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مركز الحضارة 

موسسة فكرية تنشط فى میدان 
البحث العلمي. وتنطلق من 
الإيمان الراسخ بقدرة الإسلام على 
تقديم البديل الحضاريّ للانسان. كما 
إنها تحمل قناعة راسخة بان الفكر 
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٠‏ سلسلة الفکر آلايراني المعاصر 


مركز دراسات المرأة والاسرة 

تعمل هذه المؤسسة العلمية تحت 
إشراف مركز إدارة الحوزات العلمية 
النسائية. ویدأت نشاطها في تشرين 
الأول عام ۰1998 وهي تعمل في 
ميدانى البحث العلمي والإعلام. 

ومن الأهداف التي تسعى هذه 
المؤسسة لتحقيقها: 
٠‏ بیان وجهة النظر الإسلامية إلى 
المرأة والأسرة. 
تدريب الباحثين في مجال الدراسات 
الإسلامية في ميدان دراسات المرأة 
والأسرة. 

نشر الوعي الديني في ما یتعلق 

بالموضوعات ذات الصلة بالمرأة 
والاأسرة. 
تطویر الخبرات النسائيّة في مجال 
الدراسات النسويّة ونشرها بشکل 
هادف. 1 


يهدف البحث الحالي من خلال طرح بعض التأمّلات والأفكار إلى أن 
يبيّن ضرورة المراجعة وإعادة النظر في النظام التربوي الرسمي من 
زاوية أسرية وجنوسية. وعلى أساس النظرة الاسلامیة؛ لذلك نجد 
المؤلف یحاول. من جهة. عبر طرح النظرية الإسلامية حول الفوارق 
البيولوجية والوظيفية والحقوقية للجنسين. شرح استلزاماتها في مجال 
التربية. ومن جهة ثانية يدافع عن أهمية وضرورة أن تؤثر الاسرة على 


النظام التربوي الرسمي عبر توضيح مكانتها وتقديم مفهوم عن 

مركزية الأسرة والنزعة الأسرية. بعد ذلك یسعی. بعد افتراض القبول 

بهذه الضرورة. إلى أن يرسم أبعاد تأثير الأسرة والجنوسة على النظام 

التربوي الرسمي. ومن ثم یبین بعض الفرضيات ويطرح مختلف 
الأسئلة. قاصدًا تحريك هذا البحث فى أذهان المثقفين. 
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الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع والبيئة الحاضنة الأولى التي 
يمكن وصفها بأنها حاضنة لكائن يسير على درب الاستقلال وتكامل 
الشخصية القانونية. وقد خبر الانسان أهميّة الأسرة منذ عهود ضاربة في 
الق غير اة هذه العؤسسة الاجتماعية لم تکن تحظی بالاهتمام الس 
والدراسی لأسباب عدّة» منها اشتغال الانسان في الأزمنة القديمة بأمور 
آخری كانت تبدو آکتر حاجة للاشتغال النظري ومنها بداهة هذه الموسسة 
لجهة الحاجة إليها ووضوح هويّتها وأحكامها الخاصة ھا ومنها الثبات 
الذي کال مس به والاستقرار التي کال يوحيط بها من کل جالپ. وتعلى 
الرغم من هذه السمات غير أننا لا نعدم التفاتا نظريًا إلى هذه المؤسسة في 
العلوم القديمة بدءًا من الفلسفة اليونانية وصولا إلى سائر مراحل الفكر 
البشرق. 

فقد منح أفلاطون مثلا الأسرة جزءًا من اهتمامه الفلسفي فرأى أن 
الأسرة لها دور أساس ووظيفة أثيرة وهي إنتاج الأطفال للجمهوريّة» وإذا 
كان الأمر على هذا النحو فلا بأس من بناء هذه المؤسسة بما يسمح بتحسين 
إنتاج النسل. ولمّا كانت الأسرة مؤلفة من ذكر وأنثى» كان من اللازم النظر 
فى دور كل منهما وتقسیم العمل بينهماء فشبّه دور الرجال بدور كلاب 
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الحراسة ودور النساء بدور إناث الکلاب؛ واکتفی في التمییز بين الجنسین 
وفق الوظائف الطبيعيّة التي أعدّ كل منهما للقيام بها. وظلت الأحكام التي 
تطلق على الأسرة تترواح بين هذا الرأي وغيره من الاراء القريبة أو البعيدة» 
ولكن نسیّا بالنظر إلى ما قدّمنا آنفا من خصائص كانت تحيط بالأسرة 
وتضفي عليها ثباتها وبالتالي ثبات الأحكام والنظريّات المرتبطة بها. 
وقد أثارت المتغيّرات الثقافية التى عصفت بالأسرة ضرورة استئناف 
البحث في الأسرة من جهات عة ما دی إلى قصور البحث الفلسفيّ 
عن إنتاج نظريّات تسمح بتفسير هويّة هذه المؤسسة» فضلا عن التنظير 
لما يجب أن تكون عليه. . وأفضى ذلك كله إلى ولادة علم جديد أسمي 
بعلم الاجتماع وه والمسائل التي تطرح في هذا العلم كثيرة ریما 
كان آکثرها خطورة استثناف البحث في أثر الجنس الذي ينتمي إليه العضو 
في الاسرة على دوره ووظیفته فیها. وهذه الزاوية من البحث الأسريِ 
هي الزاوية التي ینظر فیها هذا الکتاب. مع زيادة قيد إضافيّ لمزید من 
التخصصية والدقة في البحث. وهذا القيد هو قید النظر في النظام التربويَ 
الرسمي المعتمد في أحد المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة وهو المجتمع 
الاسلامي في ایران. ونحسب أن المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة 
التحذیات مشتركة والخلفيّة القيمية التی تستند إليها هذه المجتمعات 
واحدة. ۱ 
مركز الحضارة لتنمية الفکر الاسلامي 
مركز دراسات المرأة والأسرة 
بیروت» 2017 
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بعد انتصار الثورة الاسلامية في إيران وعلی مدی العقود الثلاثة 
الأخيرة كان موضوع شموليّة الدین الاسلامي ونظامه بستقطب الاهتمام 
أكثر من ذي قبل. والمقصود بالشموليّة أن يعمل الاسلام على اصلاح 
جمیع مناحي الحياة تحقيقًا لفكرة الحياة الطيبة للانسان» وأن یتکفل الدین 
بتنظیم إدارة مرافق الحياة الانسانية من قبیل الثقافة والسياسة والاقتصاد. أمّا 
النظام فنعني به غائية التعاليم الاسلامية ونسقيّتها وتواشجها؛ لذاء تلح علینا 
هاتان الخصوصیتان للإسلام أن نتبّی في دراستنا للدين رؤية شمولية ضمن 
إطار منهج معرفي خاص -وهو ما عبّرنا عنه بالنظام والابتعاد عن الرؤى 
التجريدية الأحادية الضيّقة. وعلى صعيد التطبيق أيضا يجب على الإدارة 
الاجتماعية أن تتبئى هذه الرؤية الجامعة والمتواشجة نفسها في إصلاح 
العلاقات الاجتماعية» وأن تتواصل هذه الإصلاحات على نحو منسجم في 
المعتقدات والميول والسلوكيات العامة. 


وعلى الرغم من الجهود المبذولة في العقود الثلاثة الأخيرة لتحقيق 
الأهداف الدينيةء إلا أن غلبة النظرة القانونية -التی تختزل الإصلاحات 
الشاملة في إصلاح القوانين واللوائح الحقوقية- وهيمنة النظرة الضيّقة 
والاختصاصية المفرطة في ميادين الخبرة والإدارة في البلاد أدّتا إلى عدم 
تحقّق هذه الأهداف. 


في الحقيقة» لقد سعی القادة والمفکرون المسلمون عبر آعمالهم 
الراقية والحثيثة إلى إماطة اللثام عن الرژی التقدمية والمتعالية للاسلام 

من أجل أن یکشفوا» من جهة» عن المساواة بين الرجل والمرأة على صعيد 
المكانة الإنسانية والقيمية» ومن جهة ثانية» أن يبرهنوا على أن الفوارق 
الحقوقية بين الجنسين هي خير ضمانة لفاعليتهما وسموهما لتحقيق 
دينامية الأسرة وتماسكها؛ ولكن على صعيد الواقع الاجتماعي لم تنجح 
الإصلاحات القانونية لتطويع الحالات القانونية على الشريعة الإسلامية 
السمحاء في تحقيق النتائج المرجوة منهاء عنيتٌ تماسك الأسرة وترسيخ 
الأنوثة والذكورة بما تعنيه من رغبة الرجل والمرأة فى أداء الدور الجنوسى 
الغاهی المتوظ يكل واعق مما وتز عله هه الفاغبلة ين عة 
تطوّر القوانین من ناحية والرغبات العامة والعلاقات الجنوسية من ناحية 
ثانية: إلى عوامل مختلفةه ولکن لا ينبي هنا التقليل من آثار النظام التربوي. 

ففي الوقت الذي ترکز فيه المؤسسات القانونية على نمط خاص من 
قات إق ی اس ان e‏ 
في النظام التربوي الرسمي يشوبه عدم اکتراث أو اٍنه يتسم بالسلبیة! 


لقد دفعت هذه القضية الخطيرة بموضوع ضرورة اصلاح النظام 
التربوي الرسمی فى جانبه المعنی بالأسرة والجنوسة إلى صدر الاهتمامات 
الرئيسة التي تؤرّق المؤلف وزملاءه في «مکتب دراسات المرأة» . وقد مهد 
ذلك إلى عقد الملتقی الفكري «الجنوسة والتعلیم» في «موّسسة الإمام 
الخميني للتعلیم والابحاث» عام 2007م بحضور عدد من المختصین 
فى الحوزة العلمية والجامعات. وتواصلت النقاشات والأبحاث حول 
الموضوع فعقدت عام 2008م ندوتان بحضور مدير عام وزارة التربية 
والتعلیم الدکتور علي أحمدي وبعض المعاونین والخبراء ف في الوزارة. 


)1( في هاتين الندوتين طرحت السات علاسوند وخسروي وعلم الهدی. والسادة علي 
أحمدي وصادق زادة قمصري وزيبائي نجاد» آراء‌هم. 
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وفي شهر آیلول/ سبتمبر من العام نفسه دافع المولف في مخیّم باهنر آمام 
حشد من مدراء التربية والتعلیم في البلاد عن ضرورة تبني النظام التربوي 
النظرة الجنوسية. كما صدر في ذلك العام عن «مکتب دراسات المرأة» 
المنشور العلمي الخاص بموضوع «الجنوسة والتعليم». ومرة أخرى 
أتيحت للمؤلف فرصة الدفاع عن ضرورة إعادة النظر في النظام التربوي 
الرسمى فى ها یتعلق بالأسرة والجنوسة وذلك فى الندوة التخصصية 
المشتر کة التی عقدها «مکتب دراسات المرأة» وس گر شوون المرأة 
والأسرة» عام 2009م. 


لقد وفرت «وثيقة التحوّل البنيوي في التربية والتعلیم) -وهي ثمرة 
سنوات من العمل الدؤوب لخبراء دائرة التربية والتعليم وأساتذة الحوزة 
والجامعات و«المجلس الأعلى للثورة الثقافية» والمؤسسات ذات الصلة- 
وفرت فرصة جديدة لمناقشة هذا الموضوع. ويعدٌ تدوين هذه الوثيقة خطوة 
جبارة على طريق هيكلة نظام التربية والتعليم» وقد طرأت تغييرات مهمة 
منذ اللحظات الأولى لتدوين المسوّدة الأولية للوثيقة المذكورة وانتهاء 
بالمصادقة النهائية عليها أذت» نوعًا ماء إلى إثراء بعض الأبحاث لا سيّما 
المتعلقة منها بالجنوسة والأسرة» على الرغم من الملاحظات والإشكالات 
التي ما تزال توجه إلى مقاربة الوثيقة لموضوع الأسرة والجنوسة. 

يهدف البحث الحالي من خلال طرح بعض التأمّلات والأفكار إلى 
أن يبيّن ضرورة المراجعة واعادة النظر في النظام التربوي الرسمي من 
زاوية آسرية وجنوسية» وعلی أساس النظرة الاسلامية؛ لذلك نجد المولف 
یحاول» من جهة عبر طرح النظرية الاسلامية حول الفوارق البیولوجية 
والوظيفية والحقوقية للجنسين» شرح استلزاماتها في مجال التربية» ومن 
جهة ثانية» یدافع عن أهمية وضرورة أن توثر الأسرة على النظام التربوي 


(1) الصادرة في آیلول 2011م. 
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ارسي عبر کرس سكالتها رتم مفهوم عن مركزية الاسرة والنزعة 
الأسرية. بعد ذلك يسعى لاحقاء بعد افتراض القبول بهذه الضرورة أن 
يرسم أبعاد تأثير الأسرة والجنوسة على النظام التربوي الرسمي» ومن ثم 
يبيّن بعض الفرضيات ويطرح مختلف الأسئلةء قاصدًا تحريك هذا البحث 
في أذهان المثقفين. 

وأجد من اللازم هنا أن آتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من أسدى 
نصيحة فى مسار اشتغاله على هذا الکتاب وخاصة السيد الدكتور محمد 
تقي كوس والسيدة الدکتورة جميلة علم الهدی, اللذین راجعا البحث بدققه 
ففتحا بذلك الباب آمام إعادة النظر في بعض الموضوعات المطروحة كما 
آشکر الزملاء المحترمین فى «مکتب دراسات المرأة» الذين هيّأوا الظروف 
المتاسبة لذراسة هذا البحث ونشره. 

لا يزعم المؤلف أن کتابه الحالي یندرج ضمن المؤلفات العلمية 
المتميّزة؛ وذلك لضعف الخلفية البحثية في هذا الموضوع وقصر باعه» 
ولکن عزاءه أنه ربّما فتح الباب لظهور آبحاث آخری في هذا المجال» 
فیکون بذلك قد أذى الدین الذي عليه تجاه المحافل العلمية والادارية. 


والله الموفق 
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الفصل الأول 


قضایا عامة 


1- مقدمة 
«ما بني بناء في الاسلام أحبّ إلى الله (عز وجل) من التزويج»”". 


وردت في الکثیر من تعالیم دیننا الحنیف مسألة الترغیب في الزواج 
والبنیان الأسري والعلاقات الأسرية» ومسؤولية أعضاء الأسرة بعضهم 
تجاه بعضهم الآخرء وحماية الأسرة. فالاهتمام بتشکیل الأسرة وترابطها 
وفاعلیتها لیس مسژولية آعضائها فحسب. وإنما مسوولية المجتمع والدولة 
آیضا. فعلی المجتمع تقع وظيفة تزویج أعضائه©» ولاحقا حل المعضلات 
الأسرية”؛ كما ينبغي للدولة أن تظهر اهتماما خاصًا في سیاساتها وبرامجها 
إزاء مسألة تشكيل الأسرة واستحكامها وفاعليتها. 


تشير مسألة «مركزية الأسرة» إلى واحدة من السياسات العامة للدين» 
وبخلاف رأي آفلاطون (512:0) (347/ 428-348/ 427ق.م) الذي يجعل 
الفرد مسوولا آمام الدولة» ویطالب بالغاء الاسرة والاستعاضة عنها بالحياة 
و الحرّ العاملي» وسائل الشیع ج۰20 ص۰14 ح 24901. 

(2) سورة النور: الاية 32 


(3) سورة النساء: الاية 35. 
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الاشتراكية " فان الرژية الاسلامية تؤكد على التأثیر الأعظم والمسوولية 
الاکبر للأسرة في موضوع التربية. وبنظرة إجمالية» فإ مركزية الأسرة تعني 
ترسيخ القيم الأسرية في مقابل الأهواء الشخصية. ون تأهيل الأسرة لحل 
المشاكل التي تواجههاء ممكنّ عبر تفعيل المعارف والمهارات وتعزيز 
المكانة التربوية للوالدين. بعبارة أخرى: إن مركزية الأسرة تتّخذ بعدًا آشمل 
وأوسع لتعني تمتين موقعها في حل المشاكل الاجتماعية ووجوب تطويع 
البنى الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم العلاقات والقيم الأسرية ويتماهى 
2( 
معها©. 


تشير الفوارق الجنوسية إلى جانب مركزية الأسرة إلى أحد أهم 
التعاليم الإسلامية. فطبقا للرؤية الإسلامية» تجمع الرجل والمرأة مشتركات 
إنسانية» وهما موضع تكريم الله (تبارك وتعالى)» والهدف من خلقهما 
واحد* وهما مسؤولان تجاه مصيرهماء وعدوهما اشت ال ومتساويان 
في الحظوة بالسعادة والقرب*. وعلى الرغم من تساوي الرجل والمرأة في 
القیمة» فان تمایزهما في الصفات البيولوجية للجسم» والمسائل المعرفية 
والشخصية والسلوكية» جعل منهما مخلوقین متمایزین ولکن أحدهما 
يكمّل الآخر. وتدلل هذه الفوارق في نمط التحلیل الديني -الذي یفترض 


(1) آفلاطون الجمهورية الكتاب الخامس» ص 283. 

(2) في الماضيء كانت العلاقات الاقتصادية والاجتماعية تتمحور حول الأسرة. على سبيل 
المثال» كانت ساعات العمل وطبيعة النشاط الاجتماعي تحدّد على نحو يتلاءم مع مقتضيات 
الأسرة؛ ولكن في العصر الحاضر فان العلاقات تتمحور حول مقتضيات السوق» وعلى 
الأسرة أن تكيّف زواج أبنائها والإنجاب والعلاقات بين أعضائها وسائر العلاقات الأخرى 
مع مقتضيات المجتمع الصناعي والنظام الرأسمالي. 

(3) سورة الإسراء: الاية 70. 

(4) سورة الذاریات: الآية 56. 

(5) سورة الأعراف: الآيتان 22 و27. 

(6) سورة الحديد: الآية 12. 


16 


هدفية الخالق وحکمته- على أن هذه الکفاءات الخاصة بالرجل والمرأة 
هي بالمحصلة في خدمة دينامية الأسرة والمجتمع. 

إذا صح أن الفوارق البيولوجية والوظيفية للجنسین تبرز بشکل آکبر 
في العلاقات الأسرية فیصخ آیضا أن لها آنازا اجتماعية آخری. وطبقا 
لهذه الفوارق وفي ضوء المسوولیات الخاصة المترطة بالرجل والمرأق 
فان الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا خاضة يكل منهما. وبعض الأدوار 
النسائية والرجالية أدوار مرحلية تتبادل أماكنها في خضم التحولات 
الاجتماعية» فيما الكثير منها ثابت يأبى الإسلام أن تتغيّر مع مرور الزمان؛ 
بل يطالب بثباتها. 


وإذا ما سلمنا بضرورة مركزية الأسرة واعتقدنا بالفوارق بين الرجل 
والمرأة في الصفات البيولوجية» والمواقع والأدوار والحقوق فان ذلك 
سيوفر علينا الكثير من البحث والاستدلال في التناسب بين نظام التربية 
والأسرة وبين الجنوسة. كما هي بداهة المسألة على مر التاريخ. ومع ذلك 
نرى إغضاء النظام التعليمي الحديث في القرن الأخير عن هذه الضرورة. 

«لأؤل مرة في تاريخ البشرية نساوي في تربية الفتاة والصبي» ونلقنهما 
آنهما متشابهان وأنْ لكل منهما قدرات الآخرء ولكن سرعان ما يكتشفان 
آنهما مختلفان في کل شيء» وذلك حين يكبران ويستعدّان للزواج فيتزوّجان؛ 
لذاء لا غرابة حين تنتهي علاقات الشباب وزيجاتهم إلى الفشل والتأزم. . 
فكل عقلية تصرّ على تساوي الجنسين «المذکر والمؤنث) هي عقلية 
خطرة» فكيف تتوقع من الرجل والمرأة أن يصدر عنهما سلوك متشابه بينما 
يمتلكان عقلية مختلفة تمامًا»2؟ 


إن الذي حصل في القرن الأخير هو تجاهل حجم التأثير للصفات 
(1) آلن پیز وباربارا پیز آنجه زنان ومردان نمی دانند» ص340. 
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البيولوجية في رسم المواقع والأدوار وظهور مطالبات بالمساواة والحط 
من مكانة الأسرة. أو بتعبير أوضح: لو كانت الأسرة. بوصفها أهم لبنة 
اجتماعية» قد احتلت مكانة في عقول فلاسفة التربية والتعليم» وکانت 
الفوارق بين الرجل والمرأة والأدوار الجنوسية معترفا بهاء لكان» بالقطع؛ 
النظام التربوي الحدیث أيضًا قد تبتى موقفا یتناسب مع هذه الوجهة. ِنْ ما 
نواجهه في عصرنا الحالي هو تغيّر مكانة الأسرة» وتراجع موقع الجنوسة 
في أوساط المفكرين 

في البحث الحاضر نحاول أن نبرهن ضرورة إعادة النظر في النظام 
التربوي الرسمی بالاستناد إلى النظرة الأسرية والجنوسية. وفى هذا الاطار 
لاب من تبيين الدلالات والتتائج الأسرية والجنوسية للنظام التربوي الرسمي 
الراهن. وبطبيعة الحال» إن مناقشة هذا الموضوع دود التوفر على قاعدة 
نظرية أمر متعذ والبحث الرئيس في هذه المرحلة یترکز على الفرضيات 
المسبقة والمبادئ؛ ما يعنى افتراقنا منذ هذه اللحظة عن الآراء المخالفة. فبعد 
أن نشرح مدى ضرورة المراجعة وأهميتهاء ينبغي لنا تحديد المجالات التي 
يمكن من خلالها متابعة موضوع المراجعة لنبيّن ما إذا كان بمقدورنا تطبيق 
نظرية مركزية الأسرة والجنوسة عبر إصلاحات ثانوية في النظام الراهن؛ 
أم أن مقتضى هذه النظرية على صعيد المضمون والمنهج والبنى هو تمايز 
النظام التربوي للفتيات والفتيان» وان أرضية البحث سوف تذهب إلى حدود 
تصميم نظامين منفصلين ولكن متناسقين يكمّل أحدهما الآخر. 
2 النظرية المختارة 

إن تصنيع المجتمع والحاجة إلى الاختصاصاتء وتشابك الظواهر 
والعلاقات ال نسانية وتعقدهاه والتطورات ابو المتلاحقة والمتطلبات 


لصو ار بأول في المجتمعات الد قل هذه العوامل آظهرت 
الحاجة إلى نظام تربويٌ جدید» كما إِنْ الفرضیات المسبقة والمبادی 
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الفلسفية والنظریات التربوية رسمت اتجاهات خاصة للنظام التربوي» 
فأنتجت نظمًا تعليمية وتربوية حديثة. تزعم التربية المدرسية في عصرنا 
الحاضر آنها تحقق آهدافها التربوية في مختلف المجالات» وآنها تعنی 
بالتربية الاقتصادية والمهنية» والدينية والأخلاقية» والبيئية والمدنية» 
والسياسية والاجتماعيق والفنية والجمالية» والعلمية والسلوكية. ربّما آمکن 
القول إن التربية الرسمية في عصرنا قد سمحت لنفسها بالولوج في جمیع 
الميادين والمجالات التربوية» ما لم یظهر دلیل على عدم إمكان دخولها إلى 
ذلك الميدان أو انتفاء المصلحة في ذلك. 


في الناحية الأخرى» يقضي أبناؤنا مرحلة مهمة من حياتهم في أجواء 
المدرسة تقدّر بأكثر من عشرة آلاف ساعة في مرحلة التعليم العام التي تمتد 
لائتتي عشرة سنة. وعلى هذاء تؤدي المدرسة دورًا قويًا في تبدّل العلاقات 
الأسرية» ومن جملتها علاقات الوالدین بالأبناء» وسنّ الزواج» ومعاییر 
اختیار الزوجة» والعلاقات الزوجية» وكذلك في بلورة الهوية الاجتماعية 
والحاجات الاقتصادية والثقافية ااا الال أن النظام المدرسي 
فى ضوء تأثيره الذي لا ینک إن على الصعيد النظري أو على الصعيد 
الواقعى» فى تشكيل الهوية والتنشئة الاجتماعيتين والعلاقات الأسرية 
بالات يتحتم عليه دراسة علاقته الحالية بالأسرة والجنوسة بشكل 
صحيح» للوصول إلى العلاقة المثالية المنشودة. 


إن الرؤية التي يريد البحث الحالي طرحها هي ضرورة إعادة رسم 
دور النظام التريوي الرسمي استناا إلى نظرية مركزية الأسرة والجنوسة. 
وتطرح هذه النظرية قاطا عدة في وقت واحد: آولا: لن یکون النظام 
التربوي الرسمی بالخصوصیتین المذکورتین آنفا فاقدّا للدلالات الأسرية 
والجنوسیة؛ ثانّا:ينطوي النظام المعاصر ویضمنه التظام المدرسي السائد 
في بلادنا على دلالات وآثار لا تنسجم مع التعالیم الدينية؛ ثالثا: من 
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الممکن إعادة رسم دور أو ترمیم النظام التربوي الرسمي بناءً على التعالیم 
ذات الطابع الاسري والجنوسي رابعًا: هذه التغییرات ضرورية. 

وإلى جانب وجوب عادة رسم النظام التربوي الرسمي في خطوطه 
العامة فإ الاهتمام بالضرورة سیتوجه نحو الدلالات والتبعات التربوية 
للظم الفرعية المختلفةء من بينها المناهج الدراسية (بما في ذلك الأسلوب 
والمضمون). وإعداد المعلمين» » وتأمين الكوادر البشریت والأماكن 
والتجهيزات والتكنولوجيا. وبناءً على هذاء سنناقش نقطتين: الأولی 
ضرورة إعادة رسم الأدوار والثانيةء المجالات المتاحة للبحث والدراسة. 
في مناقشتنا للنقطة الثانية» سن ركز حصرًا على شرح ضرورة البحث 
والتخصّص بشکل أكبر في هذه الظم الفرعية» من أجل دراسة الدلالات 
الاجتماعية» لا أن نزعم وجوب اتباع نمط متمايز في كل هذه المجالات. 
من هذا المنطلق» سنطرح في مبحث «نطاق البحث عن الفوارق» بعض 
الأسئلة ونعرض لبعض الآراء أو نبيّن عددًا من الاحتمالات وذلك من أجل 
إبراز ضرورة البحث في هذه الميادين. 

المقدمات اللازمة للبرهنة على النظرية المختارة 

تعتمد البرهنة على النظرية المختارة على مقدمات عدّة هي: 


أولا: يمكن البرهنة على وجود فوارق بيولوجية مؤثرة في العلاقات 
الأسرية والاجتماعية من خلال النصوص الدينية”» وتشمل هذه الفوارق 
الجواتي الجسمية والجوائب النفسية أيضا: 

انيًا: يؤكد الإسلام الفوارق الجنوسية في بعض المواقع والأدوان 


(1) تعكس هذه المقدمة صورة النصوص الدينية عن الفوارق بين المرأة والرجل. إننا نقول إن 
النصوص الوصفية الوحيانية هي إحدى طرق إثبات الفوارق البيولوجية وليست الطريقة 
الوحيدة. ۱ 
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ويشدّد على المحافظة على هذه الأدوار المتمایزة ذ في الظروف الا جتماعية 
المتغيرة. 

ثالمًا: يمكن تفسير الفوارق البيولوجية والفصل بين الأدوار في إطار 
أدبيات التكامل وخطاب التناسب» مع التوضيح أنه من وجهة نظر الاسلام 
يمكن للفوارق البيولوجية أن تشكل أرضية للوظائف المتمايزة والكفاءات 
الخاصة؛ لذا لا ينبغى أن يُنظر إليها كذريعة لاحتقار شخصية أحد الجنسین؛ 
بل کل عله ارارق اطا لاتجذاب كل من الرسل والعرأة إلى الآ 
وسببًا للمودّة والسكينة في الحياة الأسرية» والدينامية والنشاط على مستوی 
الأسرة والمجتمع» كما إِنَ تمايز الأدوار -المنبثقة عن الفوارق البیولوجیة- 
يضفي انا واستحكامًا على بنيان الأسرة والمجتمع؛ ویهییم الأرضية 
المناسبة لتحقيق الوحدة في أبعادها الأسرية والاجتماعية. 


رابعًا: الأسرة أهم بنيان اجتماعي؛ وعلیه فان حماية هذا البنيان 
وترسيخه وتنشیطه» هي مسؤولية اجتماعية وحكومية. فالإسلام 0 خلال 
تكريمه للأسرة إِنْما يشدد على المحافظة على بنيانها المنشود" وو 
المهمت وقد قدم لهذا الغرفن العديد من ر الأخلاقية ی 
والفنية والحقوقية. 


خامسًا: لقد وضع الاسلام في المشترکات الانسانية التي تجمع 
الرجل والمرأة» تشریعات متشابهة أمّا بالنسبة إلى خصوصیات کل منهماء 
فانه شرع قوانین متمايزة» طبا بالمقیاس العام» فان الفوارق الحقوقية 
للرجل والمرأة متناسبة مع بعضهاء ومتناغمة مع الخصوصیات البيولوجية 
والوظيفية لكل منهماء وفي خدمة الوصول إلى السعادة البشرية» وبكلمة 
واحدة:النظام العادل. ‏ 


(1) سنعود إلى هذا الموضوع بالتفصیل. 
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سادسّا: للنظام التربوي الرسمي حصّة في التأثیر على تبلور الهوية 
الجنوسية والتنشثة الاجتماعية للمتربین» وان المنهج الدراسي الرسمي 
والمنهج الدراسي الخفيّ وحتی المنهج الدراسي الصفري له دلالات 
جنوسية وأسرية» على نحو لا يمكن أن نتخيّل نظامًا تربویّا واحدًا يكون 
موقفه محایذا تجاه هاتین الخصوصتتین. 

سابعًا: لا تتحصر الدلالات الأسرية والجنوسية للنظام التربوي الرسمي 
في المضمون أو في صور المناهج الدراسية فحسب؛ بل یمکن أن نتحزی 
نطاق تأثیر النظام التربوي الرسمي في الکثیر من الميادين منها آسالیب 
التربية والفضاءات التربوية» والعلاقات بين الأسرة والمدرسة. وأساليب 
الادارة. 


ثامنا: یضطلع النظام التربوي الرسمي بمسوولية خلق المیول الأسرية» 
ونشر القیم الأسرية» وخلق الاستعداد العقلي والنفسي للقیام بأدوار 
جنوسية» وادارة احتیاجات الفتیات والفتیان وتحقیق القبول الجنوسی. 
وعلیه أن يتحمّل هذه المسؤولية على أتمّ وجه. 

ويبدو أن القبول بالمقدمات المذكورة أعلاه سوف يسهّل تصور 
موضوع البحث والتصديق به. 

وفي ضوء تأكيد النظرية المختارة بشكل متزامن على الأسرة 
والجنوسة فإننا بذلك نقف أمام طائفتين من الآراء: 

الأولى: في مقابل الآراء والأفكار التي لا تتحمل الفوارق الجنوسية 
في النظام التعليمي. لا تقف الآراء النسوية والنظام التربوي في البلدان 
الغربية -سواء في البلدان الليبرالية أو البلدان الاشتراكية- عند رفض 
الفوارق الجنوسية في النظام التربوي فحسب. لكتّهماء كما سنذكر ذلك 
لاحماء يتبعان النظام التربوي الثنائي (الأندروجيني»» والذي يعني إعداد 
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الفتیات والفتیان على أساس النموذج مرآة-رجل"*. في بلادنا آیضا 
يوجد الکثیر من المتخصّصين في مجال التربية والتعلیم یرفضون الفوارق 
البيولوجية بين الفتاة والفتی فى الأبعاد النفسية» أو لا یعتقدون بضرورة 
تأثیرها في النظام التربوي* كما یدافع بعض المختصّين الداخلیین عن 
النموذج الثنائي المذكور في التربية. 

الثانیة: بين نظرة النسويين الراديكاليين الذين يعتبرون الأسرة برمّتها 
ميدانًا لتوسيع العلاقات الذكورية وتعميقها ويطالبون بالتالي بإلغاء الأسرة» 
وبين نظرة النسويين الليبراليين ومن يساندهم من الجماعات النسوية الذين 
لا يرون في الأسرة مؤسسة ذات قيمة» تبرز النظرية المختارة التي تقف 
بوجه النظريات الليبرالية المنادية بتغليب قيم السوق الحرة» وكذلك تفند 
النظريات الاشتراكية التي تتبتى نظرة حكومية تسعى إلى نزع حاكمية الأسرة 
على آبنائها واستبدالها بحاكمية الدولة؛ ما يعنى أن الأسرة في كلتا النظريتين 
سوف تضطر إلى الخضوع لقيم السوق أو الدولة. 
3- أسئلة البحث وفرضياته 


ارتأينا في هذا الكتاب أن نجيب عن السؤال الآتي: ما الذي يدفعنا 
إلى تبي فكرة إعادة تفسير النظام التربوي الرسمي من منظار مركزية الأسرة 
والجنوسة» وفي أي نطاق يصح بحث الموضوع؟ 

الأسئلة الفرعية الاتية تنضوي تحت عنوان السؤال الرئيسي: 

1- ما هي الدلالات والنتائج الأسرية والجنوسية المترتبة على النظام 
(1) بمعنى أن مزيبًا من الصفات الإيجابية الأنثوية والصفات الإيجابية الذكورية تنتقل إلى 

الفتيات والفتيان. سنفصل الحديث في هذا الموضوع. 


(2) انظر: معصومة صمديء «بررسى باورهاى برنامه ريزان درسى درباره تفاوت هاى دختران 
ویسران در زمینه شناختی». فصلية: مطالعات زنان» ص96-83. 
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2 ما هی المبادی والفرضیات الدينية المسبقة التی تتطلبها عملية 
إعادة تفسیر النظام التربوي؟ 

3- ما هي الضرورة والأهداف التي تقف وراء إعادة تفسیر النظام 
التربوي الرسمی استنادا إلى نظرية مركزية الأسرة والجنوسة؟ 

4- لو سلمنا جدلا بضرورة إعادة تفسیر النظام التربوي الرسمي» فما 


هو نطاق بحث الموضوع؟ 
الحصول على أجوبة الاسئلة المطروحة آعلاه سیکون بالاستناد إلى 
الفرضیات آدناه: 


اف الم التربويةالرسمية المعاصرة بما فیهاالنظامالتربوي المعمول 
به حاليًا في بلادنا وفي ضوء سعة نطاقاتها تحمل دلالات جنوسية وأسرية لا 
تنسجم مع التعالیم الا سلامية. 

ترد هذه الفرضية على رأي المجذدین الذین یقذمون تفسيرًا معاصرًا 
للتعاليم الدينية والذین يؤمنون بمرحلية الادوار الجنوسية وتاريخانية 
الاسرة» فیطرحون قراءة عن التصوص الدينية متناغمة مع الأفكار والتعالیم 
المعاصرة؛ وكذلك ترد على الرأي القائل بالاستناد إلى آسلوب الاجتهاد 
في الاستنباط من النصوص الدينية» بعدم تعارض النظام التربوي السائد في 
البلاد مع التعالیم الدينية ©. 


)1( للتعرّف أكثر إلى الآراء الجديدة في الاستنباط من النصوص الدينية انظر: علي رضا علوي 
تبار» «نو انديشى دینی وفقه زنان». مجلة: زنان» ص37؛ عبد الكريم سروش» روشن فکری 
ودين داری» ص 4120 محمد مجتهد شبستري (حوار). «زنان» كتاب وستّت»» مجلة: زنان» 
ص19؛ مصطفی ملکیان. «زن» مرد. كدام تصویر !۰ مجلة: زنان» ص33. 

(2) يبدو لنا أن أنصار هذا الرأي وبخلاف الرأي السابقء لم یلحظوا التعالیم الجنوسية 
والأسرية» أو [نهم لم یقوموا بأيّ أبحاث خاصة حول الدلالات الجنوسية والأسرية في 
النظام الحالي. 
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2- إن المبادی والفرضیات الدينية المسبقة» من جملتها التعاليم ذات 
الصلة بالأسرة وبالتعاليم الوصفية والأخلاقية والحقوقية الجنوسية تشیر 
بالدلالتین الالتزامية أو المطابقية إلى ضرورة انتاج نظام تربوي رسمي 
مرکزیته الأسرة والجنوس. 

تقف هذه الفرضية فى مقابل آراء الحدائویین الذین يؤكدون على 
تمائل آدوار وحقوق المرأة والرجلء مستندین في ذلك إلى قراءة تاريخانية 
للنصوص الوحيانية» ویفشرون كيان الأسرة على أنه تاريخي ومتغيّر". 
طبقًا لهذه النظرة لا الحفاظ على كيان الأسرة هدف مطلوب. ولا تفكيك 
الأدوار الجنوسية؛ وعليه» لا يبقى أي مجال لمناقشة ضرورة تصميم نظام 
تربوي متناغم مع هذين المعنيين. وقد تعتبر هذه الفرضية أيضًا بمثابة رد على 
أولئك الذين على الرغم من قبولهم بأسلوب الاجتهاد في تحليل النصوص» 
لكنهم يعتقدون إمّا أن تكون النصوص الدينية قد طرحت إشارات عابرة 
غير ذات بال حول موضوع الجنوسةء بما يشي أن الميول الجر مخ 
وجهة نظر الإسلام ليست مهمة لتشكل في حال الإغضاء عنها انحرافا في 
النظام التربوي عن التوجهات الإسلامية؛ وإمّا أن الفوارق المشار إليها في 
النصوص الدينية حتى مع أهميّتها فإنها لا ترتب وظيفة أو دورًا على النظام 
التربوي الرسمي؛ وأن الأسرة ليست أكثر من مؤسسة مشاركة في التربية 
تضطلع بمهمة نقل القیم الجنوسية والتربية الجنسية والجنوسية یه 

3- ان نطاق البحث حول مسألة (عادة تفسیر النظام التربوي الرسمي 
استناا إلى نظرية مركزية الاسرة والجتوسة سوف يمع إلى جميع الم 
الفرعية والميادين التربوية الرسمية بما فیها مضامین المناهج الدراسية 


)1( سوت تیب البحكهفي موی ۵99 حوك:الختلافانته بين ال رون التاريخانية والطيعائية 
لكيان الأسرة. 

0 لرأيان الأخيران طرحا من قبل المختضین في مجال التربية والتعليم؛ ولکن لم یناقّا في نض 
مدون . يختار أنصار الرأيين» في ما یتعلق طبعًا بالمركزية الأسرية ریا قريبًا للنظرية المختارة. 
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والأسالیب التربوية» واعداد المعلمین وتأمين الکوادر البشرية» ومعاییر 
الفضاءات والتجهیزات التعليمية» والرياضة والبرامج الترفيهية» ونموذج 
العلاقة بين البیت والمدرسة؛ ما یعنی أن آثار هذه الرژية قابلة للبحث 
والنقاش في جميع المجالات"*. ١‏ 


نحاول عبر البحث الحاضر أن نناقش الفرضيات المطروحة بأسلوب 


4- تاريخ البحث 


على حد علم مؤلف الکتاب» لم يدون حتى الآن بحث مستقل 
باللغة الفارسية يتناول جميع جوانب العلاقة بين الجنوسة أو الأسرة وبين 
النظام التربوي الرسمي. فالبيان الموسوم «الجنوسة والتعليم» والصادر 
عن «مكتب دراسات المرأة في الحوزة العلمية»» وان كان لا يندرج تحت 
الدراسات والأبحاث» لكنه ينطوي على تحليلات وأسئلة قد تعكس 
ضرورة البحث في هذا المجال. ومن المحاور التي تناولها هذا البيان: 
الحاجة إلى علم أمراض «بائولوجیا) للنظام التعليمي من منظار جنوسي؛ 
تطوّر النظام التعليمي في القرن الأخير والسياسات المتّبعة في العقدين 
الثانی والثالث من عمر الثورة [الإيرانية] لمحو الجنوسة من النظام 
التعليمي في لیران» تداعيات النظام التعليمي الأندروجيني وضرورات 
والزامات تصمیم نظام تعليمي متمایز. 


طبعاء یمکن العثور في ثنایا المولفات الصادرة على بعض الکتب في 
مجال علم الاجتماع أو فلسفة التربية والتعلیم التي تناولت بعض الابعاد 
المهمة في الموضوع ومن بينها کتاب «برنامه درسی به سوی هویت های 


)1( تدعو هذه الفرضية إلى ضرورة الخوض في هذه المجالات فحسب» ولا تزعم ضرورة 
انرك مالسالا 
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جدید» (منهج دراسي نحو هویات جدیدة) بقلم کورش فتحي واجارگاه 
وهو من المولفات التی آفردت فصلا مهما لمناقشة الآراء النسوية حول 
المنهج الدراسي» ا ع ستيفاني كرك في کتابه «جامعه شناسی 
جنسیت» (علم اجتماع الجنوسة) وپامیلا آبوت وکلیر والاس في کتابهما 
«جامعه شناسی زنان» (علم اجتماع المرأة» فصلا لمناقشة الجنوسة 
والتربية والتعلیم. 

كما نجد من بين المولفات في هذا المجال بعض الکتب التي رکزت 
على جانب معيّن من الموضوع المطروح» فمثلا ناقش آندریه میشیل في 
کتابه «پیکار يا تبعيض جنسی» «کفاح آم تمییز جنسي) النماذج النمطية 
الموجودة في المناهج الدراسية وتأثیرها على تقمّص الأدوار الجنوسیت 
ثم طرح بعض المقترحات لتعديل الصور المذكورة. روت مایکل گوریان 
۳۹ في كتابه «يادكيرى متفاوت دخترها وپسرها» (التعلم المختلف بين 
الفتیات والفتیان) في موضوع الفوارق المعرفية بين الفتیات والفتيان» 
وتأثیرها على المنهج الدراسي. 

وبالنسبة إلى سوق المقالات فهو لیس فعالا في الموضوع الذي 
نناقشه هناء فمثلا کتب سعيد بهشتي ومریم أحمدي نیا مقالة بعنوان ١تبيين‏ 
وبررسی نظریه تربیتی فمینیسم ونقد آن از منظر تعلیم وتربیت اسلامی» 
(دراسة تحليلية نقدية للنظرية التربوية النسوية من منظار التربية والتعلیم 
الاسلامي) ناقشا فیها بالنقد والتحلیل بعض النظریات النسوية حول 
التعلیم. وبالمثل تناولت حمیرا مشير زادة في مقالتها «جنبش زنان در غرب 
وپیامدها آن در محیط آكادميك» (الحركة النسوية فى الغرب وتداعیاتها 
على المحافل الأكاديمية) مسألة تعاظم حضو ر المرآة فى الجامعات الغربية 
وتأثیر النسوية على المناهج الدراسية والعلوم الانسانية. 
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(التعليم والجنوسة في إيران) إلى عدم تكافؤ فرص التعلیم والعوامل 
المولدة لها 

وثمة بحث تحت عنوان «بررسى باورهاى برنامه ريزان درسى 
درباره تفاوت هاى دختران ويسران در زمينه شناختى» (دراسة لمعتقدات 
واضعي المناهج الدراسية في ما يتعلق بالفوارق بين الفتيات والفتيان في 
المجال المعرفي)» وهو استطلاع أجرته معصومة صمدي مع المتخصّصين 
وخبراء التخطیط حول الفوارق المعرفية بين الفتيات والفتيان وتأثيرها على 
المنهج الدراسي. كما دوّنت سهيلا هاشمي ومهرناز شهر آراي بحْا عنوانه 
«بررسی باورها وارزش ها دانش آموزان» خانواده» وكتاب هاى درسى 
درباره تساوی جنسيت» (دراسة لمعتقدات وقيم التلاميذ والأسر والمناهج 
الدراسية حول المساواة الجنوسية)» وهو یتضمن نتائج المقابلات الصحفية 
مع عدد من تلاميذ المرحلة الثانوية وأسرهم ودراسة ل24 كتابًا للمرحلة 
نفسها حول الجنوسة وتأثيرها على كيفية إبراز مسألة المساواة الجنوسية 
وحل هذه المشكلة من منظار التلاميذ. 

كما كتبت جميلة علم الهدى مقالة بعنوان «مناسبات تربيتى خانوداه 
ودولت» (العلاقات التربوية بين الأسرة والحكومة) تحاول فيها طرح 
نموذج يتناسب مع الرؤية الإسلامية عن علاقة الأسرة بالحكومة في مسألة 
التربية والتعليم. وكتبت المؤلفة نفسها بحثا مشتركا مع داوود طهماسب 
بعنوان: «عشق به عنوان برنامه درسى پوچ» (الحب بمثابة منهج دراسي 
صفري) يشرحان فيه ضرورة تعليم التلاميذ مفهوم الحب؛ وذلك من أجل 
الوصول إلى درك صحيح لهذا المفهوم. أجريت هذه الدراسة الميدانية عام 
7 وبلغ العدد المشارك في النموذج 384 شخصًا. 

ومن سلة المقالات المدوّنة آیضا مقالة بعنوان: اجنسیت در تربیت 


(1) أم البنین چابکی» «آموزش وجنسیت در ایران»۰ فصلیة: مطالعات زنان» ص 100-69. 
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اسلامی» (الجنوسة في التربية الإسلامية) بقلم جميلة علم الهدى وهي 
آقرب إلى موضوع بحثنا. تقارن الكاتبة في مقالتها بين النظرة التقليدية 
والنظرة المعاصرة والنظرة الدينية إلى الجنوسة وتأثیرها على التربية؛ لكنّها 
لا تتناول آثار الفوارق الجنوسية في مختلف مجالات التربية والتعلیم. 


ریما نعثر فى ثنایا هذه الأبحاث المنجزة على مقالات قيّمة» لكنْها لا 
ترفع الحاجة إلى ضرورة إنجاز مشروع بحثي يلم بجمیع جوانب الموضوع 
کنشاط متداخل الاختصاصات وبأسلوب خاص» كما لا يفي بالحاجة 
إلى دراسة إسلامية في هذا المیدان وذلك لمحدودية الموضوع المطروح 
أو اختلاف الأسس التي ینطلق منها أو تعلقه بمجال خاص من مجالات 
العلوم الانسانية. 

ما البحث الراهن فقد دون من زاوية دينية جوانية ورؤية مقارنق 
وعلی الرغم من آنه لا يسد الفراغ الذي قد يسذه بحث جامع وشامل» 
لكنه مع ذلك یسعی إلى دراسة آبعاد الموضوع» وآن یبرهن على ضرورة 
طرح أبحاث أكثر في هذا المجال للوصول إلى المنهج الدراسي المنشود؛ 
ويقرّب صورة النظام التربوي القائم على مركزية الأسرة والجنوسة إلى 
الأذهان أكثر فأكثر. 


5 دراسات مفهومية 


1-5- التربية والتعليم (Education)‏ 


يعتقد بعض أن «التربية والتعلیم عملية يتعرّف الفرد من خلالها 
إلى ثقافة مجتمعه وعلومه؛ من هذا الباب» فإنها تشكل جزءًا من عملية 
التكيّف الاجتماعي. أحيانًا تستعمل عبارة: «التربية والتعليم» للدلالة على 
العمليات الرسمية والمنظمة للتأقلم الاجتماعي» وخاصة العمليات التي 
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تنظمها الدولة» وان كان مصطلح «التربية والتعلیم الرسمي» آکثر وضو 
للاشارة إلى الجانب الرسمي والمدرسي للتربية والتعليم©. 

یقترح علي آکبر شعاري نجاد الاستعاضة عن استعمال عبارة: 
«التربية والتعلیم» التي تذكر بفصل التربية عن التعليم» والجسم عن الروح» 
والبعد المادي عن البعد الروحى» وتكون نتيجة ذلك انفصال التدريس 
والتعليم عن التربية» أن نستعمل كلمة «التربية» لنضمّنها وحدة البعدين 
المذكورين©. من ناحية آخری» تشمل هذه الكلمة فى خلفيّتنا الثقافية 
جميع الأبعاد والأجزاء المرتبطة بهذه العملية مثل التعليم والتزكية والتأديب 
والتدريس وتعليم المهارات؛ كما تنطوي كلمة 28011686102 في المصادر 
الغربية على هذه الشمولية. ويطلق مؤلفو نص «فلسفة التربية» أيضا كلمة 
«التربیة» على جميع العمليات الممهدة للتطور البشري الارادي والواعي 
بوصفها شيئًا واحدًا لا يتجزأء والتي تتعاطى مع جميع الأبعاد الوجودية 
للإنسان ككليّة موحدة؛ لذلك» يوصى باستعمال كلمة «التربية» بدلا من 
التعبير الشائع «التربية والتعليم»©. 

(Philosophy of Education) فلسفة التربية والتعليم‎ -2-5 


من بين المبادئ والأهداف التي تسعى التربية والتعليم إلى تحقبقها 
هي أهمية التدريس والتعلم والتربية والرشد الأخلاقي والعاطفيء 
والمنهج الدراسي الخفيّ» المساواة في التربية والتعليم» التعددية الثقافيةء 
الاتجاهات السائدة في التربية والتعليم» ومباحث من هذا القبيل تعنى 
بالمبادئ التصورية والتصديقية للتربية والتعليم أو دراسات الدرجة 


(1) أندروإدكار وبيتر سجويك وآخرون» مفاهيم كليدى در نظريه فرهنگی» ص 28. 

(2) علي أكبر شعاري نجاد. فلسفه آموزش وپرورش ص205. 

(6 المصدرتقسه صن188-183. 

)4( علي رضا صادق زادة وآخرون» فلسفه تربیت» ص86-85؛ بنيان نظرى تحوّل راهبردى در 
نظام تربيت رسمی وعمومی جمهوری اسلامى ایران» ص57-50. 
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الثانية في هذا المجال والتي تناقش تحت العنوان الرئيسي «فلسفة التربية 
والتعلیم». وتکون هذه النقطة ملتقی مختلف العلوم من جملتها علوم 
المعرفة والأخلاق والکلام والتربية والاجتماع والنفس”. كما یحسب 
موضوع العلاقة بين الأسرة والجنوسة والنظام التربوي الرسمي أيضًا على 
مباحث فلسفة التربية والتعلیم. 


لم تدرج مادة «فلسفة التربية والتعليم» كمدخل رئيسي في أي مصدر 
رئيسي حتى وقت صدور «موسوعة التربية والتعليم» لبول مونرو في 
الأعوام 1913-1م. 


3-5 المناهج الدراسية (Curriculum)‏ 


في الماضي كان يطلق مصطلح «المناهج الدراسية» على مجموعة 
المواد التعليمية التي تفرضها المدرسة على التلاميذ أو الطلبة من أجل 
حصولهم على شهادة دراسية والتخرّج؛ بيد أن «المناهج الدراسية» طبقا 
للتربية والتعليم الحديث تعني جميع النشاطات التي يمارسها التلاميذ 
والطلبة بإشراف المعلمين والمدرسين لتحقيق الأهداف التربوية؛ سواء 
أكانت هذه النشاطات تعليمية أم غير تعليمية. أو بعبارة أخرى: ان «المنهج 
الدراسي» يشمل جميع فرص التعلم وجميع التجارب التي یتلقاها 
التلاميذ في المدرسة لتساعدهم على النمو العقلي والجسمي والعاطفي 
والاجتماعي والأخلاقي. ففي «المنهج الدراسي» يكمن شيء أبعد من 


(1) انظر: ديفيد بي. إريكسون. «مسائل فلسفى در تعليم وتربيت». في: سعيد بهشتي (جمع 
وترجمة وتألیف)» زمينه ای برای بازشناسى ونقادی فلسفه تعليم وتربيت در جهان غرب. 
ص384-383. 

(2) جي. جي. کامبلیس «تاریخ فلسفه تعلیم وتربیت"» في: سعید بهشتي المصدر نفسه 
ص272. 
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مجرّد المحتوى» فهو یشمل الاسالیب التعليمية» وأسالیب التنظیم» وأمور 
الشخصية. وأدوات التقییم ". 


المنهج الدراسي الرسمي (تالنه‌نتیت [۴0۳۳2): المراد به المنهج 
الدراسی المتعلق بالمسسات والمنظمات الرسمية التی لها دور مباشر 
في عملية التربية والتعلیم *. یقول بوزنر مولف کتاب «تجزيه وتحلیل 
برنامه درسى» (تحليل المنهج الدراسي) إن المنهج الدراسي هو المنهج 
المدوّن أو الموثق الذي يتضمّن استعراضا للخرائط والجداول ورؤوس 
الموضوعات ودليل المنهج الدراسي والأهداف© 


المنهج الدر اسي الخفيّ :)Hidden Curriculum)‏ ونعني به النتائج 

غير المقصودة والتعليمات التي يتلقاها التلاميذ في محيط المدرسة دون 
أن يُخطط لها والتي تتجلى في ثلائة محاور رئيسة على الأقل هي: ما 
با التلاميذ بعضهم من بعض» تعاطيهم مع أولياء المدرسة. والأجواء 
السائدة فى المدرسة. هذه الرسائل التى قد تترك آثارا أعمق فى التلاميذ 
قیاسّا بالمناهج الدراسية تشمل الهموم الأصلية حول الجنوسة والادوار 
الجنوسية» السلطة الطبقة الأخلاق الأنماط السلوكية وحالات من هذا 
القبیل *. من آمثلة المناهج الخفيّة أسلوب المعلم في التدریس» آسلوب 
الامتحان» كيفية ترتیب کراسی الأستاذ والتلامیذ» شغب الطلبة فى 
الصفوف الذراسیة. ۱ ۱ 

والحال أن المنهج الدراسي الخفی قد تحوّل اليوم إلى إحدى البؤر 


(1) علي آکبر شعاري نجاد» فرهنگ علوم رفتاری ص107؛ کورش فتحي واجارگاه برنامه 
درسی به سوی هویت های جدید» ص 7. 

(2) کورش فتحی واجارگاه. برنامه درسی به سوی هویت های جدید» ص 16. 

(6 المسلان تشه ص17 

(4) کورش فتحي واجارگاه. برنامه درسی به سوی هویت های جدید» ص8 و18؛ انظر: حمید 
عضدان لو آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی» ص15 1. 
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الأصلية لاهتمام الناقدین للنظام التربوي الرسمي. يعتقد إيليتش («نللمه17) 
(2002-1926) _أحد آشهر الناقدین للتنمية الاقتصادية المعاصرة والتربية 
والتعليم الإجباري- أله يمكن تعلم أشياء كثيرة في المدرسة ليس لها أي 
علاقة بالمضمون الرسمي والعلني للدروس. إن المدارس تعلم الأطفال 


بصورة خفية أشياءً يطلق علیها إيليتش الاستهلاك السلبي؛ أي قبول غير 
نقدي بالنظام السائد”". 


المنهج الدراسى الصفري :)Null Curriculum)‏ واخانا بطلى عله 
«المنهج الدراسي الخنوثي أو العقیم» ويراد به الموضوعات التي لم تدرّس 
ولم تكن موضع عناية واهتمام. المسألة هاهنا تدور حول السبب وراء 
|همال هذه الو فر عات علی سیل الخال إن إهمال ذكر الموضوعات 
الجنوسية في المنهج الدراسي يطرح السؤال: هل آهملت هذه 
الموضوعات عن قصد. أم أن الإهمال ناشئ عن سهو أو غفلة فحسب؟ 
امه ا اقات إلى السو ابراس المطري يسكع أن کی على هذه 
الفرضية وهي أن للصمت دلالة أيضاء وأنْ تجاهل بعض الموضوعات 


يمكن أن يبعث بهذه الرسالة» وأن هذه الموضوعات لا تحظى بأهمية تذكرء 
والالما آهملت. 


4-5- الأندروجينية (ازدواج الجنس) (۸۵208۲۳۷) 

بخلاف الرأي السائد الذي يقسّم الرغبات وأسلوب التفکیر والسلوك 
الانساني إلى ذكوري وآنشوي تمیل جماعة من علماء النفس إلى الأخذ 
بالرأي القائل إن الطريقة الأصح في تصوّر الدور الجنوسي أن يملك 
الأطفال کلتا الصفتین الذكورية والانثوية. وتشکل الصفة الأندروجينية 
نواة علم النفسن لیونگ» فهو يعتقد آن في كل فرد جزءًا ذكوريًا (آنیما) 


(1) أنطونى گیدنز» جامعه شناسی ص 740. 
(2) المصدر نقسه. ص19. 
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وجزءا أنثويًا (آنیموس»» وعلی من يريد تحقیق الفردية أن یکتشف جوانب 
اللاوعي في روحه ویوازن بين أجزائه الأنثوية والذكورية“ 
الأندروجيتية» وتعني اختلاط الصفات والأدوار الذكورية والأنثوية 
في قالب واحد» هي رؤية تربوية ظهرت بشكل مکثّف فى أواخر عقد 
السیعینات. رطفا لهد ارقي یسقّق الجنسان بُعدهما الانسانی إذا امتلکا 
العادات والصفات الایجابية لکلا الجنسین. من وجهة نظر مزلا تبرهن 
الصفات الذكورية على إثبات الوجود وهی القيادة والسلطة والاستقلال 
والمنافسة والفردانية؛ وبازاء هذه تؤكد الط قارع الأنثوية على الاتحاد 
و تشد في التعاطف والمحبة والتفاهم» والأطفال الأندروجينيون 
أشخاص ید يتمتعون بمستري عال من إثيات الوچرد والمیل إلى الاتجاد في 
آن معًا؛ أي خليط من الأبعاد الشخصية الذكورية والأنثوية التي تقيّم في 


المجتمع كأبعاد مثالية. إنهم یتوقعون أن يتمتع هؤلاء الأطفال بالكبرياء 
وبثقة عالية بالنفسء وفي الوقت نفسه بالود والحميمية©. 


وفي مجال التربية والتعليم» يسعى النظام التعليمي الأندروجيني عبر 
رفع الفوارق بين الفتيات والفتيان إلى تنمية الصفات الذكورية والأنثوية معًا 
عند كلا الجنسین» واعداد آفراد لا تظهر علیهم آيِ من الصفات المتمايزة 
الأنثوية أو الذكورية© 


(1) انظر: أنطونيو مورینو یونگ» خدايان وانسان مدرن» ص73-60. 

(2) انظر: إليزابيت بدانتره زن ومرد» ص200-194؛ ناصر بي. ريا وآخرون» روان شناسى رشد با 
نگرش به منابع اسلامی؛ ج۰2 ص 1047؛ ف. فیلیب رایس» رشد انسان: روان شناسى رشد از 
تولد تا مرگ ص280؛ ياملا أبوت وكلر والاس. جامعه شناسى زنان» ص307. 

(3) طبقا للرؤية الإسلامية» فإنَ رفع الحدود الجنوسية يحمل عواقب وخيمة. فقد أشارت 
النصوص الدينية إلى أنواع الفساد الاجتماعي والأسري الذي سوف يقع في آخر الزمان؛ 
وحذرت من تماهي الحدود الجنوسية بعبارات من قبيل «وتشبّه الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال». (انظر: الحر العاملي» وسائل الشيعة. ج15 ص348 ح20705؛ النوري» مستدرك 
الوسائل» ج8» ص275ء ح9433؛ ج 11» ص 4372 ح13294). 
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(Gender) والحنوسة‎ (5ex) الحنس‎ 5-5 


استقطبت الفوارق البيولوجية بين الرجل والمرأة الاضواء لا سيّما 
في القرن الأخير» عندما تحولت إلى قضية ساخنة ومتشعبة طرحت بشأنها 
آراء من كل طيف ولون. ففریق لا يكتفي بوصف هذه الفوارق الطبيعية بين 
الرجل والمرأة بآنها جوهرية وعميقة وواسعة؛ بل يذهب إلى حذ القول 
بتفوّق الذات الذكورية أو الذات الأنثوية؛ وفریق آخر یتجاهل الفوارق 
البيولوجية ما آمکنه ذلك معتبرًا إِيّاها نتاج التطورات التاريخية. 


وقع الفصل بين كلمتي «الجنس» و«الجنوسة» على يد النسویین 
الرادیکالیین فى بداية عقد السبعینات من القرن الماضی. وقد کتبت 
آن أوكلى )٥ Oakley‏ فی کتابها «(جنس» جنسيت ا Sex)‏ 
)Gender and Society‏ (1972) أن «الجنس» كلمة تعبّر عن الفوارق 
البيولوجية بين الرجل والمرأة» ولإبراز هذا الفارق تستخدم عادة خيارات 
رئيسة عدة مثل: توليد الكروموسومات الجنسية (»× للأنثى» و للذكر)» 
أعضاء الانجاب. الأعضاء التناسلية الداخلية والظاهرية» الهورمونات 
والخصوصيات الثانوية الجنسية. في المقابل» تبرز أمامنا كلمة «الجنوسة» 
التي تدلل على الشكل الاجتماعي للفوارق بين الأنثى والذکر» وتوضح 
التصنيف الاجتماعي «ذكوري» و«أنثوي». فالفوارق النفسانية بين 
الجنسين من وجهة نظر أوكلي ناجمة عن التربية الاجتماعية ولا علاقة لها 
بالمخصاقص لورد ` 


(1) کریستین دلفي» «باز اندیشی در مفاهیم جنس وجنسیت»» في: مریم خراساني» فمینیسم 
ودیدگاه ها (مجموعه مقالات)؛ ص163؛ حمید عضدان لو آشنایی با مفاهیم اساسی 
جامعه شناسی. ص247-244. لقد سعی النسویون على مدی العقود الأخيرة وبالاستناد إلى 
الدراسات الميدانية إلى البرهنة على أن الفوارق النفسية للمرأة والرجل ذات منشا ثقافي لا 
بیولوجی! غير آن معظم هذه الدراسات تدل على تأثیر العوامل البيئية والثقافية» لا على نفي 
المنشا البيولوجي. 
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ترك التصنیف أعلاه تداعیات عجيبة على النسويين» فأخذ مکانه 
سريعًا في أدبيات علم الاجتماع "» ليبيّن إلى أي حدّ تشكل الفوارق النفسية 
بين المرأة والرجل -والتي يعتبرها المجتمع مصداقا للفوارق البيولوجية- 
مصدرًا تربويًا وبيئيّاه ولهذا السبب فهي مسألة جنوسية لا جنسية» من ناحية 
آخری. أراد النسويون من هذا التصنيف التقليل من أهمية تأثير الفوارق 
البيولوجية فى الأدوار الجنوسية وإظهار أن الأدوار الجنوسية المتوقعة 
من المرأة والرجل» قبل كل شيء؛ ناجمة عن البنى الاجتماعية التي تفر 
بالاستناد إلى القوارق الببولوسية» ولما کان بالامکان تغییر المعتقدات 
والطموحات عبر الاصلاحات الاجتماعية» فیمکن أيضًا اعتبار الأدوار 
الجنوسية تاريخية ومتغيّرة ©. 

وعلی أيّ حال» آثار هذا التصنیف انتقادات کثیرة؛ حیث اعترض 
بعض بان معظم الدراسات أثبتت ت وجود فوارق بين الرجل والمرأة» دون 
الإتيان بأدلة وشواهد حول آسباب هذه الفوارق (بيولوجية أم اجتماعية) (. 
من جهة آخری. فإن الجوانب البيولوجية والاجتماعية في تداخل وثیق في 
ما یناما پل یز ميا يعضها ای ۳*۳۳ ۱ 


سوف نحاول في مقاربتنا للبحث من زاوية إسلامية أن نستعین 


(1) طبعًاء أحيانًا حين تستعمل كلمة «الجنوسة» وحدهاء فإنّها تدل على الفوارق بين المرأة 
والرجل» بصرف النظر عن منشتها الطبيعي أو الاجتماعي. 
222 انظر : جين فريدمن» فمینیسم» ص 27-24. 
(3) انظر: جانت شيبلي هاید» روان شناسى زنان : سهم زنان در تجربه بشری» ص 19. 
)4( سوزان كولومبوك ورابين فیوش» رشد جنسیت» ص11 . لقد اعترض على هذا التصنيف 
حتى المنظرون الذين يعتقدون بأل إدراكاتنا عن علم الحياة والطبائع أو في الحقيقة «الجنس؛ 
تتبلور في إطار اللغة والثقافة فحسب؛ فبدلا من أن يعتبر علماء الاجتماع أن الجنس هو نتاج 
رت يايو يميه ير ب جد اور يطرحون الاستدلال القائل إن علينا أن 
ننظر إلى الجنس والجنوسة معًا على آنهما نتاج اجتماعي . وبالنسبة إلى هذا الموضوع» انظر: 
مایکل پین» فرهنگ انديشه انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته. ص 253؛ آنطوني گیدیز: 
جامعه شناسی» ص 160. 


و 
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بمصطلحات شائعة من قبیل «الفوارق البیولوجیة» أو «الفوارق الطبيعية»» 
وعند مقاربتنا ِیاه من زاوية النسویین أو علم الاجتماع أن نستعمل مفردات 
مثل «الجنس» و«الجنوسة». ونعني بالفوارق البيولوجية بين الرجل والمرأة» 
الخصوصیات التي يتميّز بها معظم الرجال عن معظم النساء ومنشؤها 
بيولوجي ولیس ثقافيًا؛ على الرغم من أن الأجواء التربوية والاجتماعية 
یمکن أن تقلل من تأثير هذه الخصوصیات أو تجعلها آکثر فائدة؛ وبناءٌ على 
ذلك. فان تأثیر العوامل التربوية على هذه الخصوصیات لا یمکن أن یشکل 
دلیلا على نفي منشئها البيولوجي. على سبیل المثال» نجد في المصادر 
الاسلامية أن «الحیاء»» بصورة طبيعية» صفة آکثر التصاقا بالمرأة مقارنة 
بالرجل» ولکن تذکر هذه النصوص نفسها تأثیر العوامل التربوية والثقافية 
في التقليل من هذه الصفة أو محوها”". يمكن للفوارق البيولوجية أن يتسع 
نطاقها ليشمل القضايا الجسمية» والمجالات المعرفية» والميول والمشاعر 
والسلوكيات؛ كما صرّح فريق من الفلاسفة المسلمين بالفوارق الروحية 
بين الرجل والمرأة©. بطبيعة الحال لا تؤمن الكتابات المعاصرة بوجود 
مخلوقات مجرّدة وغير مادية مثل الروح وما شابه» ولا ينبغي الاعتقاد بآن 
«الروح» المذكورة في الأدبيات الدينية و«الروح» في علم النفس شيء واحد. 
یری يونك أن الفكر في عالمنا اليوم يقوم على المادية» ويتصل بالمآل بعلم 
النفس الخالي من الروح» والروح بحسبه عملية كيميائية ليس الا . 

(Sexual Identity) الهوية الحنسية‎ 6-5 

بعبارة بسيطة نقول إن «الهوية» في مجال علمّي النفس والاجتماع هي 
الصورة التي يرسمها الشخص عن نفسه. ويتمايز بها عن الآخرين. حين 
(1) الصدوقء من لا يحضره الفقيه» ج3» ص468 ح4630؛ المجلسي» بحار الأنوار. ج6» 

ص315 ح30. 


)2( حول هذا الموضوع انظر: هادي صادقي جنسيت ونفس. 
(3) کارل گوستاف یونگ. انسان در جست وجوی هویت خویشتن» ص 21. 
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نذکر مصطلح «الهوية الاجتماعیة» تتداعی إلى أذهاننا الخصوصيات التي 
بسببها یتمایز الأفراد والجماعات في علاقاتهم الاجتماعية عن غیرهم: 
ویتحدون مع أعضاء جماعتهم. واالهوية الجنسیة» أيضًا من أقسام الهوية 
الاجتماعیة» وهي الجواب الذي يقدّمه الرجل أو المرأة على أسئلة من 
قبيل: «من أنا؟», «من هي المرأة؟»: «من هو الرجل؟» ليميّز نفسه عن 
الجنس الآخر» وكذلك لو شل الفتى أو الفتاة: ما الذي يميّز الذكر عن 
الأنثى لذكرا مجموعة من الخصوصيات. أو بعبارة أوضح: إن «الهوية 
الجنوسية» تطلق على مجموعة المشاعر والمعتقدات الإرادية للفرد حول 
النوع الذي ينتمي إليه. 


ثمّة نقطتان ينبغي توضيحهما بالنسبة إلى الهوية الجنوسية» هما: 


النقطة الأولى: الهوية أو فكرة الإنسان عن نفسه تعنى الصورة الواعية 
لكل شخص أو.جماعة عن نفسه. للمثال نقول» من الممكن أن تحمل الفتاة 
المواصفات الأنثوية وتتمثلها خلال أعمالهاء لكتها في صورتها المطبوعة 
في ذهنها عن نفسها قد تمحو الحدود والفواصل القاطعة التي تمايز بين 
الصبي والفتاة. يعتقد وليم جيمس (131265 )William‏ أن صورة المرء 
عن نفسه ليس بالضرورة أن تكون تجسيدًا لصفاته الحقيقية؛ وإِنّما صورة 
للصفات التي نعتقد أنها موجودة فينا©. 

النقطة الثانية: من خلال مطالعة مؤلفات المثقفين يتبيّن لنا أنهم لا 
يحملون في أذهانهم.الصورة نفسها عن معنى الهوية. يعتقد علماء الأحياء 
أن الهوية الجنسية تتأثر بالفوارق البيولوجية عند المرأة والرجل وأنّ 
(1) ريتشارد جنكينزء هويت اجتماعی» ص7؛ سوزان كولومبوك ورابين فيوش» رشد جنسیت. 

ص12؛ حميد عضدان لوء آشنایی با مفاهيم اساسى جامعه شناسی؛ ص681؛ مسعود 


آذربايجاني وآخرون روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی» ص103-102 و114. 
(2) آذربایجانی المصدر نفسه» ص114. 
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الفوارق البيولوجية هي قوام الهوية *؛ كما ی کد الکثیر من البنیویین وعلماء 
النفس مثل فروید (۴۲۲۵۵) وبعض علماء الاجتماع من آمثال پارسونز 
(وممععع۳) على الفوارق البنيوية للهوية الأنثوية والذكورية -التي ظلت 
عبر التاریخ ابتة تقریتا)؛ والحال أن علماء الاجتماع وای ما بعد 
الحدائیین والنسویین من خلال میلهم إلى نظرية تشکل الهوية» بطرحون 
العقيدة القائلة إن الهوية ليس لها معنی ثابت وجوهري» وانما تکتسب 
معناها من خلال مجموعة من العلاقات الاجتماعية للأفراد© وتمقل 
انعکاسّا لرژية ال خرین تجاه الفرد. 

إن التأکید على ثبات الهوية من منظار علماء الأحياء الاجتماعیین 
يشير إلى أن تصوراتنا العقلية عن آنفسناه من وجهة نظرهم تعزی إلى 
حصوصیاتنا البيولوجية» وآن الطبيعة تغلب التطبّع والتربية والتکیف 
الاجتماعي؛ أو بعبارة آوضح: إن التمایز البيولوجي بين الجنسین یوفر 
إطارًا یعالج في المجتمع بصورة ثقافية . طبعًاء هذا الرأي لا یعجب علماء 
الاجتماع المتأخرین الذین يرفضون أي منشا بيولوجي للفوارق الجنوسیة. 
ربّما آمکن اعتبار مقولة کاستلز (03516115) بياتا واضحًا في شرح معنی 


(1) سوزان گولومبوك ورابین فیوش. رشد جنسیت ص12؛ ریتا إل. أتكينسون وآخرون» زمینه 
روان شناسی هیلگارد؛ ج ۰1 ص677؛ جانت شيبلي هاید» روان شناسی زنان: سهم زنان در تجربه 
بشری» ص39؛ میخائیل آس. بازیس وریتشارد جي. گلزء «تبعيض جنسی» مجلة: پیام زن؛ 
ص35-34. 

(2) مریم رفعت جاه. هويت وامر زنانه ص5. 

(3) المصدر نفسه؛ انظر: حميرا مشير زادة» از جنبش تا نظريه اجتماعى: تاريخ دو قرن فمینیسم» 
ص9-8 و486-485. 

(4) طبعًاء على الصعيد العملي؛ توجد قلة من علماء البيولوجيا الاجتماعية يتنكرون لتأثير الثقافة 
على الحياة» (انظر: أندرو إدكار وبيتر سجويك وآخرون. مفاهيم كليدى در نظريه فرهنگی» 
ص 291). 

(5) أنطوني گیدنز» جامعه شناسی» ص 163. 
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سوسیولوجیا الهوية وقابليّتها للتطوّر والتحول؛ فباعتقاده أن عناصر من 
قبیل التاریخ والجغرافیا وعلم الأحياء ومسسات الانتاج وإعادة الانتاج» 
والذاکرة الجماعية» والطموحات الشخصية وجهاز السلطة والوحی 
والالهامات الدينية» کل هذه من المواد الأولية المؤلّفة للهوية؛ ما الأفراد 
والفئات الاجتماعية والمجتمعات فهی بمثابة حواضن لهذه المواد الأولية 
تعدّها وترتيها وتعید تنظیم معانیها بما بتطابق مع الاکراهات الاجتماعية 
والمشاریع الثقافية التي تضرب بجذورها في التركيبة الاجتماعية وآطرها 
الژمکانیة**. من هناه فان الشیء الموثر فى ينية الهوية هو فهمنا وتصورنا 
للوامل البیولوجية لا العوامل ها ٠‏ 


إن الاعتقاد بتکوّن الهوية واصطناعیتها معناه القبول بانسیابیتها 
وهلاميّتهاء وانسيابية الهوية وقابلیتها للتحول والتطوّر هي نقطة تلاقي 
الاراء النسوية للسوسیولوجیین ما بعد الحدائیین. من فاا لباب 4 
البرهنة على التحوّل في الأدوار الجنوسية ونسبية القیم؛ وبالنتيجة» ضرورة 
التحوّل في البنی الحقوقية والتعليمية. وعلی حذ تعبیر آحد الفلاسفة 
الفرنسیین المعاصرین إِنَ الاجابة عن سوال من هو المذکر والمؤنث 
في العقود الأخيرة فقدت بداهتها؛ إذ لم تعد توجد ذات ذكورية وأخرى 
أنثوية؛ وإنما مجرّد تعاریف تاريخية. أي» مقسّمة ونسبية ولم يعد بالامکان 
الاستناد إلى موسسة طبيعية في تقسیم الأجناس من أجل التفریق بين قاعدة 
المرأة والرجل. 


(1) مانویل کاستلز» عصر اطلاعات: اقتصاد. جامعه وفرهنگ ج2 ص23-22. 

(2) للاستزادة حول اختلاف الآراء في موضوع الهوية» انظر: آحمد گل محمدي. جهانی شدن: 
فرهنگ. هویت» ص222- 236. 

(3) جمشید بهنام» تحولات خانواده» ص93. یمکن ملاحظة هذا الراي عن هلامية الهوية في 
کتابات بعض الباحئین مثل جولیا کریستیفا من أنصار الفلسفة العملیة» (انظر: نويل مك. 
آفي» جولیا کریستو؛ ص138). 
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لا شك في أن هذه الصورة عن الهوية تواجه أسئلة ویترتب علیها 

أولا: القول إن هذه الصورة تنبني على رژية مفادها أن الفوارق النفسية 
بين المرأة والرجل من صنع المجتمع؛ ولكن إذا اعتقدنا أن لهذه الفوارق 
منشأ بيولوجيًا إلى حدّ مؤثّر في الاتجاهات والمعارف مثلاء حینتذ سوف 
يواجهنا السؤال الآتي: هل لنا أن نعزو تأثر الهوية إلى العاملين البيولوجي 
بهلاميّتها النسبية "؟ 


ثانيًا: یترتب على القول إن الهوية من صنع المجتمع تجاهل دور 
العامل الفردي في صنع الهوية. الإنسان» وبخلاف ما يقوله بعض علماء 
الاجتماع ليس شيئًا سلبيًا ومتلقيًا محضًا للصيرورة الجنوسية دون نقاش؛ 
بل إن له دورًا في بناء هويته الاجتماعية على أساس الاختيار الواعي ©؛ 


(1) ریما أمكن العثور على قرائن تدلل على تأثير العوامل البيولوجية على الهوية؛ على سبيل 
المثال ترانس سكسواليسم (5©:118[4512 1۲2715) اسم أحد الأمراض» يظهر فيها الشخص 
في هيئة امرأة أو رجلء لكنّه يبرز ميولا نحو الجنس المخالف. لا يبدي هذا الصنف من 
الأشخاص في طفولته رغبة في اللعب مع الجنس الممائل؛ وفي مرحلة البلوغ يبدي میولا 
جنسية نحو الأفراد من جنسه. وعلى حدّ تعبير المتخصّصين. فان جسد هذا الصنف لا 
ينسجم مع خصوصيات الآخرء وأنّه حبيس جسده. ويوصي المتخصّصون مثل هذا الشخص 
بتغيير جنسه. ومن حيث ان هذا الصنف في ظل التربية الأسرية والعلاقات الاجتماعية يكون 
متناسبًا مع جسده؛ لكن ميوله الباطنية تعبّر عن عكس ما يظهر منه. فهويته مخالفة لجسده؛ 
لذا يمكن أن نحدس بأنْ اكتساب الهوية ليس خاضعًا تمامًا لسلطة العوامل الاجتماعية؛ إذ 
باستطاعة الشخص أن يقاوم العوامل الاجتماعية بتأثير من خصوصياته النفسية. 

(2) أنطوني گیدنن جامعه شناسی, ص159-158. يعتقد بعض ان «الهوية؛ مصطلح أمريكي 
من منظور بروتستانتي للعالم» وهو فهم باطني للهوية. ومقتضى هذا الرأي أن لكل شخص 
جماعة» ويعتبر تلقائيًا أن ذاته وتلك الجماعة واحدة» وبنحرّز من الانجذاب إلى جماعة 
أخرى. والحقيقة أنها نظرية عجيبة» ولکأنها تحاول الجمع بين واقعين متناقضين: حت الفرد = 
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لذلك» یمکن اعتبار الهوية نتاج تضافر العوامل البيولوجية والاجتماعية 
والعامل الفردي. 

ما تعلمناه عن الهوية الاجتماعية من منظار علم الاجتماع والدراسات 
الثقافية يحمل بعدًا معرفیّاه یتبلور في اطار عملية تأهيلية. «من آنا؟» وامم 
آنا؟ وبالنسبة إلى بحثنا «من هي المرأة؟» و«من هو الرجل؟» أسئلة 
حول التصور الذي یتبلور في أذهان آفراد المجتمع عن المرأة والرجل» ولا 

ي خی راتا الهوية ای مدا ار ار ا 
ا الوجودية للمرأة والرجل» بغض النظر عن التصوّر المرسوم عنهما 
في الأذهان-٩).‏ 

الانسان بحسب الفکر الاسلامي مخلوق الله (تبارك وتعالی) 
ویمتلك جسمّا وروخاء وهو آشرف الکائنات وله صفات جسمية وروحية 
تكوينية» وللمرأة والرجل صفات رغصو سات تتناسب مع الوظائف 
المشتركة والمتمايزة المنوطة بکل منهماء وقد خلقا من أجل تحقیق قیق آهداف 
متعالية. وفقا لهذه النظرة» فان الهوية بمعناها السوسيولوجي تتمايز عن 
الماهية بمعناها الأنطولوجي؛ بيد أنه من الضروري أن تنسجم الهوية مع 
الماهية البيولوجية للمرأة والرجل وخارطة الطريق المعدّة سلفا للأدوار 


> عي اقيرب ای از ای OG pp‏ 
آدم کوپر؛ توهم فرهنگ هاء كفت و گوهایی درباره انسان وفرهنگ» ص 94-93. 

(1) لقد تأثّر الفکر الأرثوذوكسي في آوساط المفکرین الغربیین بفلسفة آفلاطون الذي یعتبر 
النفس غير مادية ولا تموت. وطبقا لهذه الرؤية» فإنَ النفس شيء ثابت لا يتغيّر بفعل العوامل 
الخارجية. في القرن الثامن عشر جادل ديفيد هيوم والآخرون الذين جاؤوا من بعده هذا 
الرأي؛ فهیوم كان يعتقد أن النفس ليست شيئًا منع زلا عن الافکار والمشاعر؛ وزئما نتاجهما. 
وقد سار بعض المفكرين بعد هيوم على نهجه. مثلا نيتشه اعتبر النفس نتاج الثقافة الإنسانية 
وليس مسألة إنطولوجية تنتج التجربة والمعرفة. أما موقع صورة الهوية في مجال الدراسات 
الثقافية فهي النقطة المقابلة لرأي أفلاطون. حول هذا الموضوع انظر: أندرو إدكار وبيتر 
سجويك وآخر ون مفاهيم كليدى در نظريه فرهنگی» ص 233-228 و562-557. 
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والوظائفه والا سيو ذلك إلى الانحراف عع سار الغا الهادف 
والهداية التكوينية والتشريعية. أو لنقل بتعبیر آوضح: إن الهوية تصبح 
مسرخا للتحوّلات؛ ولکن على المؤسسات الاجتماعية والفرد نفسه أن 
يبلور تحوّلات الهوية على نحو يؤول إلى النزوع نحو القیام بالادوار 
الجنوسية والتسليم بالفوارق الأنثوية والذكورية. في هذه الحالة فقط يتمّ 
التسليم بالفوارق الحقوقية الإسلامية أيضاء وتمهيد الظروف للشروع في 
الإصلاحات الاجتماعية المنشودة. بكلام أدق: ينتقل النقاش» من وجهة 
النظر الإسلامية» من مرحلة التوصيف (هلاميّة الهوية) إلى مرحلة التقييم 
(ضرورة تواؤم الهوية مع الماهية). 

المسألة الأخرى التي ينبغي الكلام بشأنها في مجال تأثير مركزية 
الأسرة والجنوسية في النظام التربوي هي اكتساب الفتيات والفتيان للهوية 
المتمايزة. يعتقد بعض مثل كارول كيليكان (صذهئللة© ادمةه) أن مسار 
تطوّر الهوية متمايز عند الجنسين؛ فالمرأة تعرّف عن نفسها عبر علاقاتها 
مع الآخرين؛ في حين يشكل العمل هوية الرجل. وثمة فريق ثالث بِيّن من 
خلال آبحاثه أن الحميمية عند المرأة مسألة جوهرية؛ فضلا عن أن التعلق 
بالوالدین يؤدي دورًا غاية في الأهمية في عملية تبلور هوية المرأة بالمقارنة 
بالرجل”". إذن» في ظل هذا التفاوت في اكتساب الهوية لدى كل من المرأة 
والرجل» سوف يبرز أمامنا سؤال مفاده: كيف ينبغي للنظام التربوي أن 
يطاوع آلياته مع الحدود المتفاوتة لاكتساب الهوية لدى الجنسين؟ 


7-5 المو قع (Status)‏ 


يطلق بعض علماء الاجتماع مفهوم «الموقع» لوصف المكانة التي 
يشغلها الفرد في المجتمع» حيث يبيّن «الموقع» المنزلة التي يحتلها الفرد 
في المجتمع» والأشخاص الذين يرتبط بهم» وطبيعة السلوك الذي قد 


3 اف فیلیب رايس رهد انسان: روان شتاسی رش د آز توند تام رگ »ص 255 
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يصدر عنه» وکیف نتصرّف عند مواجهتنا لشخص کهذا؟ الأب الأ 
الزوج» الطبیب. الأستاذ... إلخ كلها أمثلة للمواقع والمکانة الاجتماعية”". 
بطبيعة الحال» یستعمل علماء الاجتماع هذه المصطلحات من باب 
التوصیف لا غير» والا فهم يقرّون بأن لیس من صلاحیات علم الاجتماع 
التقييم وإصدار الاحکام. لكدّنا مع ذلكء وانطلاقا من مقاربتنا الدينية 
-التي لها صلاحية التقييم وإصدار الأحكام- نناقش في هذا الکتاب إمكان 
تفاوت المواقع بين الذكر والأنثى؛ وللمثال نقولء إِنْ رئاسة الأسرة والقيادة 
الاجتماعية والقضاء والجهاد العسكري كلها مواقع ذكوريةء ون الأمومة 
هي موقع آنشوي. 
85 الدور الحنو سي (Sex role/Gender role)‏ 


المقصود ب«الدور» السلوكيات والميول والآراء التي تجدها ثقافة 
ما مناسبة للفرد أو الطبقة الاجتماعية. على سبيل المثال يُتوقع من موقع 
الممرّضة أن يفيض على المريض رحمة وصبرًا وسعة صدرء وأن لا تتعامل 
بالمثل إذا ما صدر عنه سلوك ينطوي على فظاظة. إن الأدوار الاجتماعية 

رسالة تبرز توقعات المجتمع من أصحاب المواقع. فحين يقال أحیانا: 

«إِنْ شخصًا يتبوّأ دورًا!» فهو تعبير غلط أو لنقل إِنّه ينطوي على شيء من 

المسامحة» والصحیح آن یقال: (آحدهم يشغل موقعًا کالأبوق ويؤذي من 

خلاله أدوارًا من قبيل كسب الرزق والإشراف»)©. 

(1) حمید عضدان لوه آشنایی با مفاهيم اساسى جامعه شناسی» ص149؛ أنطوني گیدنز؛ 
جامعه شناسى» ص138. تستعمل مصطلحات مثل «مكانة» و«ادور» في بارادایم خاص: 
راح ارا اب على حل اا ماح رن متسل في م ابن 
الويبري» ومصطلح «دوره ف في «علم الاجتماع البارسونزي»؛ وفي أوساط الباحثين «الفعل 


الاجتماعي» . وهناء فان نیال هذه المصطلحات يكون في خدمة علم الاجتماع فقط في 
المعاني المذكورة في النص ودون الالتفات إلى التفاصیل الخاصة بمعانیها. 


۳ 0115 1-7 (2 
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ویطلق «الدور الجنوسي» أيضًا على الأنماط السلوكية والدوافع 
والاراء التي يتوقع المجتمع أن تعبّر من خلالها المرأة (أو الفتاة) والرجل 
(آو الفتی» عن مواقعهما. ویژثر على تبلور الدور الجنوسي والفوارق 
الموجودة في السلوك الجنوسي» عاملان: 


العامل الأول: «العامل البیولوجي» ويؤثر من ثلاث جهات على 
الفوارق الجنسية وهی: الهورمونات الجنسية» نشاطات المخء والتراکیب 


الأخرى في الجسم. 
العامل الثانی: «العامل الاجتماعی» وهو الوالدان والأصدقاء والأقران 
والمدارس.ء أو لنقل بصورة عامة البيئة الاجتماعية". 


6 التمييز الحنو سي »)Gender discrimination)‏ العدالة الحنوسية 
(Gender equity) -‏ 


كان موضوع العدالة مثار جدل وبحث في أوساط الفلاسفة 
والمفكرين منذ العصور القديمة» فقد فسّر فلاسفة اليونان» ومنهم أرسطوء 
والمفكرون المسلمون العدالة بآنها منح الإمكانات والحقوق على قدر 
الاستحقاق وهو تعبیر آخر عن مراعاة التناسب©. يعلق العلامة الطباطبائي 
في ذیل الآية الكريمة 228 من سورة البقرة بالقول إن المساواة في الفکر 
الديني ليس لها معنی سوی مراعاة التناسب. ولا ينبغي الخلط بينها وبين 
مفهوم التشابه والتمائل. من جملة الأحكام الغريزية في المجتمع أن الجمیع 


(1) یطرح بعض العامل المعرفي کعامل ثالث؛ لكنّ إيضاحاتهم تشیر إلى إمكان إدراج العامل 
المعرفي ضمن زمرة العوامل الاجتماعيّة؛ أو إنه مزيج من العوامل البيئية والاجتماعية؛ حول 
هذا الموضوع انظر: سوسن سیف وآخرون» روان شناسی رشد 1 ص342- 346. 

(2) عبد الرسول بيات وآخرون. فرهنگ واژه هاء ص375. وکذلك انظر: الطباطبائي» تفسیر 
المیزان في تفسیر القرآن ج 1» ص 371. 
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اورت في اقرا رتكع م الا على ا۵ كل ارتا المع 
وموقعه الخاص في الحياة الاجتماعية كذلك» فمثلاء يجب أن یتمتع 
AY‏ الاي e‏ 
الاسلامية الخاصة بالمرأة 55 وفّا لهذه القاعدة(. 


هذه القراءة عن العدالة تمثل النقطة المقابلة للظلم لا للتمییز؛ أي 
بعبارة آوضح: إذا كان التمییز بين الفئات المختلفة للمجتمع یتعلق بالمواقع 
والوظائف الاجتماعية المختلفة والفوارق التكوينية الموثرة على الموقع 
الاجتماعي فان التمییز یکون ظالمَا؛ على سبیل المثال الفوارق الناجمة 

عن الموقع الأسري والعرقي ولون البشرة؛ أما إذا كان التمییز على أساس 
المعيارين المنوه عنهما آنقًا فان مصداق التمييز ليس فيه إجحاف. 

في المقابل تفسّر 7 الليبرالية في فلسفة القانون وفلسفة الأخلاق 
العدالة بالمساواة© وتعتبر التمييز النقطة المقابلة للعدالة. من وجهة نظر 
هؤلاء إن أيّ تفاوت على أساس الاعتبارات البيولوجية أو الاجتماعية 
التي لا علاقة لها بالجهد الشخصي» يعدّ مصداقا للتمييز والظلم*. ولنا 
هنا أن ندرك معنى التمييز الجنوسي بمعناه الليبرالي الذي يُطرح في أدبيات 
الحقوق المعاصرة والخطاب النسوي. استنادًا إلى هذه النظرة لا يمكن 
للجنوسة أن تكون عاملا للتفاضل في الحقوق والفرص والامکانات وأنَّ 
الفوارق البيولوجية بين المرأة والرجل تندرج ضمن الفوارق بين شخصين 
من الجنس نفسه» كالفارق في لون البشرة والوجه الذي لا يجوز أن نتخذه 
قاعدة لتمایز الحقوق. تشرح المادة الأولى من «معاهدة إلغاء جمیع أشكال 
(1) الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» ج 1 ص 371؛ ج2» ص232. 
(2) وليم كي. فرانكناء فلسفة الأخلاق» ص116-113. 


(3) حمید عضدان لو آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی» ص ۰169 
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التمییز شد المرأة»" -وهی وئيقة نظمت وفقا لرؤية لبرالية ونسویة- 
التمییز بآنه أيّ فرق أو استثناء أو تحدید على أساس الجنس في جمیع 
المجالاات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية©. 

هاهنا يلزم التأكيد على نقطتين مهمّتين هما: 

النقطة الأولى: إن كلمة «المساواة» الواردة فى الصكوك الدولية 
والأدبيات الحقوقية والاجتماعية المعاصرة تعنى «التماثل الحقوقی». 
ولا ينبغي أن نرادف هذه الألفاظ مع «المساواة» المستعملة في عبارات 
المفكرين من بينهم العلامة الطباطبائي وآية الله مطهري فحيثما دافع هؤلاء 
العلماء عن المساواة كان مرادهم «التوازن الحقوقي» (. 

النقطة الثانية: لا ينبغي الخلط بين المساواة الحقوقية والمساواة في 
المكانة الإنسانية» أو أن نجعل هذين الأمرين بمثابة لازم وملزوم» وأن 
نستنتج من اللامساواة الحقوقية لامساواة في المكانة الإنسانية. فالتعاليم 
الاسلامية تذکر صراحة المساواة الانسانية والقيمية للمرأة والرجل» ولا 
تری أن الفوارق في المواقع والأدوار والحقوق لازمة للحياة الاجتماعية 
والأسريةء وتؤكد على هذا المعنی فحسب. وانما تعتقد أن مراعاة هذه 
الفوارق هي السبيل الوحيد للوصول إلى الموقع القيمي للمرأة والرجل*. 

(1) Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW) in 1979. 

(2) انظر: کنوانسیون محو کلیه اشكال تبعیض عليه زنان (مجموعه مقالات وگفت گوها)» 

ص211. لم يسلم تفسير العدالة بالمساواة والتأكيد على ضرورة تمائل الأدوار والحقوق 

والفرص من الانتقادات التي وجهها مفكرو الغرب وعلماء المسلمين. 


)3( انظر: الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» ج22 ص 232؟ مطهري» نظام حقوق زن در 
اسلام» ص131-122. 


(4) للمزيد من المطالعة حول هذا الموضوع انظر: الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» ج2 
ص277-268؛ مطهري» نظام حقوق زن در اسلام» ص176-114؟ فمینیسم ودانش هاى 
فمینیستی» ص 123-117. 
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طبعًاء التأكيد على المساواة بمعنی منح الفرص والحقوق المتساویق 
لم يستطع ملء الفجوات الجنوسية التي يطرحها النسويون بشكل كامل. 
ففي كثير من الأوقات لم تصل المرأة إلى مواقع متساوية على الرغم من 
منحها فرصًا متساویة» وعبارة «المساواة في عين اللامساواة» إشارة إلى 
هذه النقطة وهي أن القوانين» في بعض الأحیان تمنح المرأة والرجل 
فرصًا متساوية؛ لكنّ الأعراف والتقاليد تصرّ على اللامساواة. وهنا يتعيّن 
أن نضع بالحسبان إصلاح العادات ومواجهة ما يعرف ب«الأدوار النمطية 
الجنوسية»”". وفي الوقت نفسه متابعة منح فرص خاصة للنساء لرفع 
الموانع والتقليل من اللامساواة» والتي تسمّى «التمييز الإيجابي» أو «الفعل 
الايجابي»*. وطبقا لهذه النظرة» فان العدالة الجنوسية هي بمثابة توضيح 
يأتي في ذيل المساواة الجنوسية والمقصود بها تحقيق المساواة بالاستعانة 
بأساليب متشابهة أو متفاوتة. 


لا يجوز أن ننظر إلى العدالة الجنوسية بالتعريف المذكور أعلاه بمعنى 


(1) المقصود بالأدو ار النمطية الجنوسية (1676007۳69: ۲016 000۵67 الأدوار التي اضطلعت 
بشريحة معينة على مدى التاريخ بشكل ثابت ومكرّر؛ مثل دور الأم وتدبير المنزل بالنسبة إلى 
النساء» وأدوار القيادة والإدارة للرجال. 

(2 حول الفعل الايجابي )Afirmative action)‏ تقول المادة الرابعة من «معاهدة إلغاء جميع 
آشکال التمییز ضذ المرأة»: «یجب أن لا يُنظر إلى التدابیر الخاصة والموقتة التی تتخذها 
الدول الاعضاء والتي هدفها تسریع إقرار المساواة بين الرجال والنساء على آنها تمییز». 
من وجهة نظر النسویین التمييزيين» أنه في الوقت الذي تکون فيه مواقع النساء والرجال 
غير متكافئة على صعید الحصول على الموارد فن التأکید على المساواة یمکن أن يبدأ 
من اللامساواة؛ وعلية» من أجل تحقيق المساواة لا بذ أوَلَا من تمکین الشريحة البعيدة عن 
الموارد الضرورية من الحصول عليها ومن ثم تحقيق المساواة. حول هذا الموضوع انظر: 
حميرا مشير زادة» از جنبش تا نظريه اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم» ص 161. طبعًا لم 
يسلم التمييز الايجابي من الانتقادات؛ وحول هذا الموضوع انظر: علي أكبر مهدي» «برنامه 
هاى ایجابی وسهميه بندی جنیستی)» مجلة: زنان» ص 48-47. 
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العدالة نفسه من وجهة نظر الاسلام. فالعدالة الجنوسية من منظار الاسلام 
هي التناسب الجنوسي في الفرص وکذا في الأدوار والحقوق آیضاء والتي 
تؤدّي في ظروف مناسبة إلى فاعلية كلا الجنسین وتحقیق رضاهما؛ ما 
العدالة الجنوسية فى الأدبيات الليبرالية فهی تسعی إلى تمهیدات خاصة 
للوصول إلى الأدوار المتساوية والحقوق المتمائلة©. 


(1) للتعرّف أكثر إلى معنى العدالة الجنوسية انظر: مجلة: مطالعات راهبردی زنان» العدد 46؛ هايده 
قره ياضي» «لزوم نگرش جنسیتی در تدوين برنامه جهارم توسعها» فصلية: ريحانه» ص 99. 
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الفصل الثاني 
الأدبيات النظرية والتحولات الموضوعية 


1- مقدمة 


كانت الفرضية السائدة في أذهان معظم المفکرین قبیل القرن العشرین 
هي الفوارق البيولوجية والتفاوت في الوظائف» وبالتبع» التفاوت في النظام 
التعليمي للمرأة والرجل. وفي هذا الاطار؛ يعزو بعض التفاوت في التعلیم 
إلى التفاوت في المکانة القيمية للمرأة والرجل. 


وكذلك الأمر بالنسبة إلى الموضوعية الاجتماعية» فقد كانت التربية 
والتعلیم للفتیات والفتیان قبیل ازدهار المجتمع الصناعي تتمرکز بشکل کبیر 
حول الأسرة و خدمة المتطلبات الأسرية ومراعاة الأمور الجنوسية. لذاء سوف 
نسعی هنا للتعرّف إلى أجواء البحث من خلال إلقاء نظرة على آراء المفکرین 
وتسليط الضوء على المسيرة الإجمالية للتحولات في النظام التعليمي. 


2- الأدبيات النظرية 


كان الفيلسوف اليونانى الشهير أفلاطون (512:0) (347/ 428-348/ 
7 ق.م) الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد» أول فيلسوف تناول 
الأسرة وتعليم المرأة بصورة تفصيلية. فكلامه يشير إلى أنه يحمل رؤية 
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منحازة للدولة د تفع المح قي موقع تدم على اقرف وکیح لها تحت 
ذريعة الحقوق الاجتماعية التدخل حتى في أخصٌ الخصوصيات الأسرية؛ 
من وجهة نظر أفلاطون أن انتماء الأطفال يميل إلى المجتمع أكثر منه إلى 
الوالدين”"» ولهذا السبب فان مسؤولية الدولة تتمثّل في رعايتهم وتنشئتهم 
وتعليمهم إجباريًا©. 

يعد أفلاطون من المناصرين المجاهرين بالمساواة بين الفتيات 
والفتيان في التربية والتعليم» ولتوضيح منظوره لجأ إلى تشبيه البشر ذكورًا 
وإناثا بالكلاب والكلبات. فالكلبة تملك القدرة على إنجاب الجراء 
ورعايتهاء وهي نقطة تمايزها عن الکلب؛ غير أن هذا التمايز لم يحل بينها 
وبين مهمة الحراسة؛ بل المتوقع هو أنه في عين الضعف النسبي للكلبة 
وتفوق قوة الکلب. أن یضطلعا معًا بعمل مشترك. وقياسًا على هذا المثال» 
يجب أن نتوقع من المرأة أن تقوم بالمهام نفسها الملقاة على عاتق الرجال» 
ومن هتا تلخ الضرورة على المساواة : فى التربية الروحية والبدتة للمرأة 
والرجل؛ إذ لا بد للنساء من تعلم فنون القتال آسوة بالرجال ولا بد من 
تعمیم هذه المساواة إلى سائر الميادين©. 


ويتابع آفلاطون متسائلا: لماذا ننيط بالرجل والمرأة ووا 
متشابهة على الرغم من الطبيعة البيولوجية المتفاوتة لكل منهما؟ ثم يجيب 
لا يمكن أن نرب على أي تفاوت طبيعيتفوّ في الوظائف؛ لذلك» فنحن 
نتوقع من الرجل المشعر والرجل الأملس -وهما متفاوتان في طبيعتهما- أن 
یمتهنا الأعمال نفسهاه كالإسكافي مثلاء وبالطريقة نفسهاء إذا كان التفاوت 
بين المرأة والرجل یقتصر على الانجاب وتربية الأطفال» ولم یثبت لدینا 
(1) آفلاطون الحمهوریة ص283. 


(2) المصدر نفسه. ص 288. 
(3) المصدر نفسه ض 212 
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تفاوت طبيعي آخر غير هذا؛ فلا یمکن أن ننظر إلى وظائفهما الاجتماعية 
علی آنها متفاوتة. لكنّ آفلاطون بطبيعة الحال یعتقد أنه مع تساوي الذکر 
والأنئى في أصل الصفات والوظاتف. فن الأنثى أضعف بکثیر من الذكر”". 
وعليه» فالتفاوت في صفات المرأة والرجل. هو من جنس التفاوت الكمّي 
لا النوعي! والمساواة في التعليم يمكن أن تضفي على المرأة استعداداء طبعًا 
بدرجة أدنى» للقيام بجميع النشاطات الاجتماعية. 


ثم جاء أرسطو (006اونت )۸‏ (384-322ق.م) لينقض مقالة أستاذه 
آفلاطون؛ إذ باعتقاده أن صفات المرأة والرجل متفاوتة في الكمية وفي 
البرسية ايسا فالمرة تمتلك صفات خاصة وهبتها ها الطبيعة وکذلك هو 
الحال مع الرجل. في بعض الحالات تتمايز الفضائل الاخلاقية عند الرجل 
والمرأة؛ إذ تعذ بعض الصفات فضيلة للرجل لکنها ليست کذلك عند 
المرأة. ثم یخلص أرسطو إلى التفاوت في الادوار وتبعًا لذلك تفاوت النظام 
التعايمي 2, بيد أنه على رأي آستاذه آفلاطون في أن التدخل في عملية التربية 
والتعليم والاشراف عليها هما من جملة مسؤوليات الدولة ومهامهاء مقترخا 
ثلاث مراحل للتعليم تواكب المراحل الثلاث في حياة الإنسان: المرحلة 
الأولى: من الولادة حتى سنّ السابعة» وتنضمّن إعدادًا بدنيًا صرفا؛ والمرحلة 
الثانية: مرحلة التعليم المدرسي الرسمي» وتبدأ من سن السابعة حتى سن 


الحادية والعشرین؛ والمرحلة الثالثة: تمتد إلى آخر العمر©. 

في مرحلة القرون الوسطى» e‏ المفکرون المسیحیون موقفا 
سلبيًا متشائمة إزاء تعليم المرأة» فكانوا يرفضون تبوّؤها المراتب العلمية 
فى الكنيسة؛ ويمكن أن نعزو هذا الموقف بشكل عام إلى نظرة العلماء 
(1) المصدر نفسه» ص283-274. 


(2) انظر: سوزان مولر آکین» زن از ديدكاه فلسفه سياسى غرب» ص139-107. 
(3) أس. إي. فراست. درس هاى اساسى فلاسفه بزرگ» ص 297. 
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المسيحيين إلى شخصية المرأة. فهذا توما الأكوينى (Thomas Aquinas)‏ 
(1274-1225) أشهر الفلاسفة المسيحيين فى القرون الوسطى» يعتبر 
الرجل بداية المرأة ونهايتهاء وأنّ الوظيفة العقلانية التي يضطلع بها الرجل 
أشرف من وظيفة التناسل"*. ويعزو وجود المرأة إلى قصور في القوة 
التناسلية للرجل أو نتيجة عامل خارجي كريح الجنوب الرطبة مثلا۵. 


في القرن السادس عشر الميلادي ظهرت النهضة البروتستانتية فى 
آلمانیا؛ فمهّدت الطريق لانتشار المدارس غير الدينية فى هذا البلد لتنتقل 
منه إلى سائر البلدان الاخری» وتفتح الاش مع دید سول عودة العصر 
الذهبي للثقافة اليونانية. ثم جاء الفيلسوف الإنجليزي التجريبي فرانسیس 
بیکون (82600 وزع۳ه۳) (1626-1561) الذي يعد من روّاد الثورة العلمية 
في الغرب ويعزى الفضل إلى أفكاره في آفول سلطة الكنيسة- ليطرح مسألة 
تعليم الفكر التجريبي الاستقرائي. وفي السياق نفسه» طرح الفيلسوف 
السياسي الإنجليزي توماس هوبز (Thomas Hobbes)‏ (1679-1588) 
نظريته في الدولة التي دافع فيها عن إعمال سلطتها على التعليم؛ إذ من 
وجهة نظره أن التعليم عامل استحكام الدولة واقتدارهاء وللحاكم الحق 
في تحدید نمط التعلیم الذي يرتئيه» وعلی الرعايا السمع والطاعة؛ 
وعلی هذا الأساس» يجب على کل طفل أن يتعلّم لكي يخدم الدولة 
بشكل أفضل .٩‏ 

في ظل هذه الأجواء الثقافية الإنسانوية أكدت ماري دي غورنى 
(Marie de Goma‏ (1645-1565) في كتابها «تساوى مردان وزنان» 


(1) جنیف لوید. عقل مذكر: مردانگی وزنانگی در فلسفه غرب. ص66. 
(2) ولیم جيمس دیورانت» تاريخ تمدن: عصر ایمان ج4» ص211. 
(3) المصدر نفسه» ص303-302. 

(4) المصدر نفسه» ص 306-305. 
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Equality of Men and Women) (1622)‏ 1۳6) على حق المساواة بين 
الجنسين» مشيرة إلى أن النظرة الدونية للمرأة ناجمة عن تدني مستواها 
الدراسى”". بعد نصف قرن کتبت بولین دي لابار (776ظ 4612 (Poulain‏ 
(1725-1647) کتابها «تساوي دو جنس» (المساواة بين الجنسين) الذي 
أكدت فيه على المساواة الجسمية والروحية بين الرجل والمرأة» معتقدة آن 
الطبيعة وهبت الرجل والمرأة نوعًا واحدًا من حق المعرفة» ولا يوجد دليل 

على عجز المرأة عن القيام بجميع الوظائف©. 


في الفترة نفسهاء طرح جون لوك (عكك0.آ حطمل) (1704-1632) في 
رسالته حول الدولة فكرة «الصفحة البيضاء» يقول فيها إن الإنسان يولد 
وصفحة عقله بيضاء لا تحتوي على أي معارف. ثم تمتلی من خلال التربية 
والبيئة التي يعيش فيها؛ لذلك يولد جميع أفراد البشر متساوين من الناحية 
الطبيعية» وتنساق هذه المساواة الطبيعية نحو القبول بموضوع «التأثير 
البيئى» فى الفكر التربوي. فإذا كان عقلنا صفحة بيضاء عند الولادة إذاء 
فكل ما نحصل عليه هو حاصل التربية التي نتلقاها؛ بمعنى أنّ أهمية الفوارق 
الورلرجية لا تذكر إلى جاتب جهلفا الثولى وحرتتا ومسناواتنا". هلاه 
الرؤية أيضًا فتحت الباب أمام فكرة المساواة في التربية والتعليم. 


هذاء وقد توصّل الكثير من فلاسفة «عصر الأنوار»© مثل فولتير 


)1( حميرا مشیر زادة» از جنبش تا نظريه اجتماعى: تاريخ دو قرن فمینیسم» ص14. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) جي. جي. کامبلیس «تاریخ فلسفه تعلیم وتربیت»۰ في: سعيد بهشتي (جمع وترجمة 
وتألیف» زمینه ای برای بازشناسی ونقادی فلسفه تعلیم وتربیت در جهان غرب» ص265. 

(4) أطلق على القرن الثامن عشر الميلادي عصر الأنوار «(Age of Enlighte¬ ent)‏ 
السمة الرئيسية لهذا العصر هو أن الثقافة الجديدة تسعی من خلال شعار تطبیق العقل في 
جميع الميادين محاربة الخرافات والتقاليد والأصول الدينية» وتوسيع سلطانه من خلال 
السيطرة على الكنيسة؛ حول هذا الموضوع انظر: إرنست کاسیرر فلسفه روشنگری» 
ص17-16؛ لارنس کون» متن هایی بر گزیده از مدرنیسم تا يست مدرنیسم» ص 58-51. 


55 


)1784-1713( (Marquis de Conorcet) وکوندورسیه‎ (Voltaire) 
وديديرو ۵6704 ونصء©) (1784-1713) لهذه القناعة» وهي أن الروح لا‎ 
جنس لهاء ولذلك لا بد من تفسير الفوارق الروحية بين المرأة والرجل طبقًا‎ 
للانماط التعليمية المختلفة. هذا الرأي نفسه كان الفيلسوف الأسكتلندي‎ 
في القرن الثامن عشر ديفيد هيوم (116 2۷:0) (1776-1711) یدین‎ 
به. ثم جاءت الثورة الفرنسية”" عام 1789م فتأسّس مجلس النواب عام‎ 
72م وقدم آحد آبرز اعضانه كوندورسيه لائحة التعليم إلى المجلس؛‎ 
هذه اللائحة التي أذت إلى إحداث تحوّلات جوهرية في التربية والتعليم في‎ 
جميع أرجاء العالم» فأطلق عليه لقب «فيلسوف التربية والتعليم». بحسب‎ 
رأيه أن التعليم العام والفاعل هو مفتاح التحولات الاجتماعية. لم يكن‎ 
يوافق على تعليم النساء فحسب» وإتما اعتبر ذلك كلمة السر لتحديد النسل‎ 
وطريقا نحو الارتقاء بالوعي والشعور بالمسؤولية لدى الناس. كما اعتقد‎ 
أن اللامساواة قبل أن تكون ناجمة عن الظروف الطبيعية» فهي نتيجة لوجود‎ 
© خلل في الاندماج الاجتماعي‎ 
Jean Jacques) دران كرتدروسيه راا مقاركة لرآلى جان ناك روسو‎ 
المفکر الفرنسي السويسري الأصل وأهمّ‎ )1778-17122«2 510 
Emile or 02( منظري الثورة الفرنسية؛ إذ یطرح في كتابه الشهير «إميل»‎ 
الذي تخصّضة لموضوع التربية والتعليم- نموذجًا‎ )1762( )Education 
إرشاديًا للتريية يحمي النمو الطبيعي للطفل من نفوذ المجتمع. ويؤكد في‎ 
هذا النموذج على التدريب الجسمي للطفل في السنوات الأربع الأولى‎ 
من حياته» وتطوير حواسه الخمس من السنة الخامسة حتى الثانية عشرة»‎ 


(1) الثورة الفرنسية (1799-1789) هي سلسلة من التحولات أدّت إلى تدوين الدستور وتشكيل 
)2( جي. جي. كامبليس» «تاریخ فلسفه تعليم وتربيت»» في: سعید بهشتي (جمع وترجمه 
وتألیف)» زمينه ای برای بازشناسی ونقّادى فلسفه تعلیم وتربیت در جهان غرب» ص267-265. 
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والتمرین الفكري عبر الکتاب وما شابه» من سن الثالثة عشرة» والتعلیم 
الأخلاقي والمعاشرة الاجتماعية من الخامسة عشرة حتی العشرین سنة. 


یعتقد روسو أن الطبيعة منحت الفتی والفتاة قدرات مشتركة؛ لکتهما 
ف نیمه يكمّل آحدهما الآخر. وأهم ميزة للرجل هي تفوقه العقلي وآن 
المرأة كائن AS‏ يطلا دبعل ای عن ارق 
المواطنة. . يؤكد روسو على التعليم الطبيعي للفتيان» لكنّه لم يكن يعتقد أن 
الفتاة يجب أن تحظی بتعليم مشابه؛ وإنما عليها أن تتعلم كيف تخدم الرجل» 
وتحافظ على نشاطه. فالاهتمام باحتياجات الرجل يمثّل المحور الرئيس 
لتعليم المرأة؛ أمّا الرجل فهو حرّ ويتصرّف طبقا لطبيعته الباطنية . 


بالتزامن مع هذاء نشرت الكاتبة الإنجليزية ميري ولستون كرافت 
-)Mary Wollstonecraft)‏ (1797-1756) كتابًا بعنوان: «استیفای حقوق 
زنان» )1792( )Vindication of the Rights of Woman)‏ -والذي يعد 
في نظر بعض بداية انطلاق الموجة النسوية.الأولى- وطرحت فيه رأيّا مفاده 
ا سبيت المكانة المنحطة للمرأة تدنّي تعليمها. وكانت تعتقد أن المصير 
الأصلي للمرأة هو الزواج والأمومة؛ لذا كانت توصي بتعليم المرأة لكي 
ار E E O‏ 
الدونية عن المر اة: 


في بداية القرن التاسع عشر دأب فلاسفة المدرسة «الرومنطيقية)» 


(1) أس. إي. فراست. درس هاى اساسى فلاسفه بزرگ» ص309-308؛ بنوات كروء زنان از 
ديد مردان» ص74؟ حميرا مشیر زادة» از جنبش تا نظريه اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم» 
ص 11؛ ريك ولفورد. فمینیسم. مقدمه ای بر ایدئولوژی هاى سياسى. ص358. 

(2) ريك ولفورد» فمينيسمء مقدمه ای بر ایدئولوژی هاى سیاسی» ص358. 

)3( حمیرا مشیر زادة از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاريخ دو قرن فمینیسم ص ۰17-16 

(4) الرومنطيقية (صعنامههم) ردة فعل على النظرة المتزمتة والرياضية للعقلانية والتجريبية 
في عصر الأنوار» والسمة الأصلية التي اتسمت بها هی إيلاء قيمة وأهمية كبيرة للعاطفة 
والحب والمشاعر الانسانية. ۱ ١‏ 
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على ابراز الفوارق بين المرأة والرجل» وعزوها إلى العوامل الطبيعية, 
وأثنى کثیر منهم على خصوصيات المرأة مثل الامومة والطبيعة العاطفية 
التي تمتلکها» وراحوا یشیعون فكرة أن الدخول إلى الميادين الاجتماعية 
الذكورية لا يستقيم مع طبيعة المرأة. ثم جاء باخوفن Johann Jakob)‏ 
1 (1887-1815) ليؤكد التمایز الروحي والعقلي بين المرأة 
والرجل وذلك في مواجهة العقيدة التي راجت في القرنین السابع عشر 
والثامن عشر المیلادیین والقائلة إن الروح لا جنس لها وإن جمیع الفوارق 
ناجمة عن التربية والتعليم". على هذا المنوال» یمکن اعتبار الفوارق 
التعليمية نتيجة منطقية لاراء آنصار هذه المدرسة في ما یتعلق بالفوارق 
الطبيعية والأدوار الاجتماعية المتمايزة. 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» ظهر جون 
ستیوارت مل (1/111 561354 عطم[) (1873-1806) لسان الفکر الليبرالي في 
کتابه «انقیاد النساء» (The Subjection of Women)‏ (1869) لیرد ۳1 
روسو قائلا له من الخطا أن نعزو جمیم الفوارق الظاهرة بين الرجل والمرأة 
في المجال الاجتماعي إلى التعلیم وطبيعة التنشثة الاجتماعية. یعتقد مل 
أنه من السذاجة الاغضاء عن الفوارق البيولوجية بين الرجل والمرأة في 
المشاعر والمیول وإرجاع جمیع الفوارق إلى التنشئة الاجتماعیة؛ ولکن 
كان یعتقد أن التربية المختلفة تغذي هذه الفوارق وتجعلها حتمية ©. 


كما شهد القرن نفسه ظهور شخصیات بارزة مثل انجلز (۳::60760 


فاععدظ) (1859-1820) وآنصار «الاشتراكية المثالیة»(" مثل فورییر 


)1( إريك فروم» بحران روان کاوری» ص157. 

(2) جون ستیورات مل» انقياد زنان» ص 147؛ حمیرا مشیر زادة» از جنبش تا نظريه اجتماعی: 
تاريخ دو قرن فمینیسم» ص 19. 

(3) يعتقد أنصار المدرسة الاشتراكية المثالية («ءنلهنءه؟ همزممانا) أنه يمكن تطبيق مبادئ 
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)François Marie Charles Fourier)‏ (1837-1772) وسان سیمون« 
الذين كانوا ينظرون إلى كيان الأسرة نظرة نقدية؛ إذ يعتقدون أن الأسرة 
-وهي مؤسسة تفتقد العوامل التكوينية- تأسّست مع ظهور الملكية الخاصق 
ومن حيث نها تمثل رمرًا لملكية الرجل للمرأة» لا بد إذا من استخدام كل 
الوسائل الممكنة للتحرّر من قيود الأسرة» واستبدالها بالعلاقات الحرة 
والاشتراكية. وبالطبع» فاٍنْ هذه الرژية یمکن أن تشکل مقدمة مفيدة لاستنتاج 

ضرورة تبني فكرة المساواة في تعلیم الفتیات والفتیان ۵. 


وفي خضم القرن التاسع عشر الميلادي - مسألة التعلیم 
المختلط للجنسين بشكل متزاید» بذريعة أن فائدتها تعمّ جميع التلاميذ؛ إذ 
اعتقد أنصار هذه الفكرة أن اجتماع الفتيات والفتيان سوف يودي بالفتيان 
إلى احترام أصول الآداب بشكل آکبر» كما يشكل ذلك اختبارًا لأمومة 
الفتيات في المستقبل. يعتقد وليم هريس (William Torrey Harris)‏ 
الفيلسوف المثالي الأمريكي أن التعليم المختلط للفتيات والفتيان يؤمّن 
السلامة لكلا الجنسین» وهو بمثابة حافز لتقويم أخلاقهم وسلوكهم. 
الأمر الذي دفع بأنصار حقوق المرأة لكي يعتبروا موضوع الاختلاط في 


- الاشتراكية في المجتمع بالوعظ والنصح وتقديم أمثلة مؤثرة» ويعتبر التناقض الطبقي أهم 
عائق في طريق تحقيق هذا الأمر؛ حول هذا الموضوع انظر: ريك ولفورد. فمینیسم: مقدمه 

.360 ای بر ایدئولوژی هاى سياسى» ص‎ 
(1) Claude Henri عل‎ Rouvroy, comte de Saint Simon (1760-1825). 


(2) لقد وفرت الثورة البلشفية الروسية في عام 1917م فرصة لزعيمها لينين (هندعا عنسنةة71؟) 
(1924-1870) أن یقوم باصلاحات واسعة تهدف إلى رفع الفوارق الجنوسية. وذلك من 
خلال تأسيس روضات الأطفال وصالات الطعام العامة لتتفرغ المرأة لممارسة دورها في 
مجال الاقتصاد والسياسة ولتعلمهم الدولة بشكل متساوء لكنّ هذه الخطة باءت بفشل ذريع 
فتوققت بأمر من ستالين (Joseph Stalin)‏ - (1953-1878) في عقد الثلاثينات من القرن 
الماضي. (فريدريك إنجلز» منشأ خانواده: مالکیت خصوصی ودولت ص 118-41+ سوزان 
جیمس. فمینیسم ودانش های فمینیستی» ص 361 و 388). 


59 


التربية والتعلیم خطوة على طریق تحقیق المساواة في مجال العمل والحياة 
الاجتماعية؛ و خطوة لخلق فرص المساواة بين الجنسین. 

في المقابل» ای ستانلي هال (Granville Stanley Hall)‏ (1846- 
4 مؤسّس جمعية علم النفس الأمريكية وصاحب آول بحث نفساني 
منتظم حول نمو الأطفال والمراهقین» حذر من مخاطر النظام المختلط 
في التربية والتعلیم؛ لأ الاختلاط في التعليم» بحسب اعتقاده» يؤدّي إلى 
الانحراف عن الماهية الطبيعية للرجل والمرأة» ويؤدّي الضغط النفسي على 
المرأة إلى ضمور استعدادات الأمومة والاخصاب عندهاء ناهيك عن أن 
وجود المعلمات والتلمیذات إلى جانب الفتیان یتسبّب في اکتساب التلامیذ 
صفات الأنوثة(. 


مع نهایات القرن التاسع عشر الميلادي ظهر فیلسوف اشتهر بأنه أول 
مفکر ما بعد حداثي. وهو نیتشه (Friedrich Wilhelm Nietzche)‏ (1844- 
0) والذي سیصبح آول ملهم لمشاهیر المفکرین ما بعد الحدائویین 
من بعده» وقد جمع في کتاباته بين الکره الشدید للمرأة والمیل الجارف لها! 
ولکن من الواضح أن کلماته تتضح بالنقد والهجوم على تیارات الموجة 
النسوية الأولی التي رفعت شعار المساواة بين المرأة والرجل في مختلف 
الميادين بما فیها التربية والتعلیم. یقول نيتشه في کتابه «ما وراء الخیر 
والشر» (1886) :(Beyond Good and Evil)‏ 


«المرأة شغيلا»» ذاك ما هو مكتوب فوق بوابة المجتمع الحديث» 
الذي هو قيد التشكل. لكن» بينما تستولي المرأة بهذه الطريقة على حقوق 
جديدة وتسعى إلى أن تصير «السيد» وتكتب على أعلامها وخرّقها «التقدم» 
للمرأة» يحدث» بوضوح مفزع» عكس ذلك: «المرأة إلى تقهقر !. 


)1( كورش فتحی واجارگاه» برنامه درسى به سوی هويت های جدید» ص93-92. 
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يحمل نیتشه على الثورة الفرنسية الکبری ویعتقد أنه منذ عصر الثورة 
الفرنسية» كلما ارتفعت حقوق المرأة ومطالباتها» تدنی مستوی نفوذها 
في أوروباء وکلما طالبت النساء بتحریر المرأة» وسارت في هذا الطریق» 
زادت علامات الضعف والخرّف أنوثة. ثم یوجه نقدًا إلى التربية والتعلیم 
الحدیئین لایمانه بأن هذا النمط التعليمي علاوة على الغائه لأنوثة المرأة 
وسلبه القوة الحقيقية -المتمثلة في الأنوثة -» فإنه یدفع بميادين الفن والعلم 
والفلسفة كذلك إلى الضیاع*. 


بعد عقود عدة وجه زعماء الكنيسة الكائوليكية انتقادات مشابهة 
تقريبًا. فقد أصدر البابا بيوس الحادي عشر"* عام 1929م قرارًا نبّه فيه إلى 
الأضرار المترتّبة على التعليم المختلط؛ إذ اعتقد أن هذا الأسلوب مبنيّ 
على فهم خاطئ للطبيعة البشرية. وفي عام 1957م آیّد البابا بيوس الثاني 
عشر” القرار الذي أصدره سلفه؛ لأن المساواة في الدراسة والمدارس 


والعلوم والرياضة والمسابقات تنمّي برأيه مشاعر الأنانية في قلوب الكثير 
ن النساء © 
سن 


في عقد العشرينات برزت آراء جون ديوي 2667 هط0[) (1859- 
2 مدير نقابة الديمقراطية الصناعية التي كان هدفها المعلن التعليم من 
أجل إرساء نظام اجتماعي جديد. كان ديوي أحد الفلاسفة «البراغماتیین») 


)1( . نوشين شاهنده زن در تفكر نیتشه» ص110 -114؛ بنوات كروء زنان از دید مردان» ص85. 
Pope Pius XI (1857- 1939), was Pope from 1922 until 1939.‏ )2( 
Pope Pius XII (1876- 1958), was Pope from 1939 until 1958.‏ )3( 

(4) مارغريت بي. ساترلند» «آموزش مختلط در انگلستان»» مجلة: حوراء» ص34؛ بنوات گرو» 
زنان از ديد مردان» ص 69. 

(5) يعتقد البراغماتیون أن قيمة النظرية ليست في مدی مطابقتها للواقع؛ وإِنما في تأثیراتها 
العملية على حياتنا. إن القيم» من وجهة نظرهم» اختيارية تماما ولا ينبغي للقوة الأعلى 
فرضها علينا؛ فالقيم ليست ثابتة» ولا بذ من تفسيرها بما ينسجم مع الثقافات والعصور؛ 
لذلك. لا ينبغي لأيّ مبدإ أن يكون ملزمًا لجميع الناس دون الأخذ بالاعتبار الأوضاع = 
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والانسانویین الملحدین» ونظرته إلى الانسان أنه مخلوق بيولوجي ونتاج 
عملية التطوّر یکافح القوانین الثابتة والدین التقليدي والنظام الأخلاقي. 
كان هاجسه الرئيسي العلاقة بين الفردانية الليبرالية والنظام الاجتماعي. 
وکان یعتقد أنه یتسنی تحقیق الأهداف عبر تغییر منظومة الفکر والقیم لا عبر 
إحداث تحوّل في البنی الاقتصادية. الأمر الذي يفسّر طرحه لنظام تعليمي 
تقدّمي لیستبدل القیم الأخلاقية,التقليدية بقیم جديدة؛ وطبعًاء في هذا النظام 
الجدید» انحدرت منزلة العلم من قائد مقتدر إلى موظف التغییر. «المساواة» 
هي الكلمة المفتاحية الرئيسية في النظام التقدمي؛ أي بمعنی إلغاء السلسلة 
التراتبية الأخلاقية مثل جید وأحسن وسيئ وأسوأء والغاء السلسلة التراتبية 
الاجتماعية والأسرية. كان ديوي یری في الأسرة عائقا آمام تحقیق آهدافه 
التربوية المنشودة» وسارت على خطاه من بعده إلين ریتشاردز (6(ظ 
(Henrietta Swallow Richards‏ _ (1911-1842) التي رأت ان الطفل 
الذي هو مواطن المستقبل لیس ملكا لوالدیه؛ بل ثروة بید الدولة. 
في الخمسین سنة الماضية» تعرّض النظام التربوي الرسمي لانتقادات 
شتی من آعنفها تلك التي آثارها النسویون» ویمکن أن نقف على آهمية 
موضوع التعلیم بالنسبة إليهم من خلال الصورة التي رسمها کثیر منهم 
عن الجنوسة والهوية الجنوسية والأدوار الجنوسية بوصفها «أمرًا تاریخیّ 
و«مصطنعًا» یفتقد التفسیر البيولوجي. باعتقاد هؤلاء أن الجنوسة تتبلور 
خلال عملية التنشتة الاجتماعية وأن التربية تؤدي دورا حيويًا في تشکیلها 
وتوجیهها. وعلی حد تعبیر ولستون کرافت إن الأدوار المنبثقة عن 
= والأحوال التي يراد تطبیقه فيهاء (جورج فريدريك نلرء آشنائی با فلسفه آموزش وپرورش: 


ص51-49). 
)1( ولیم گاردنر» جنگ عليه خانواده؛ ص ۰146 
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الجنوست هي من صنع الرجال ومن أجل تحقیق مصالحهم. ولکن من 
خلال تعلیم النساء فن موضوع الفوارق الجنوسية سیفقد بريقه". 


يصرٌ المنظرون النسویون على تحطیم الأسرة باعتبارها وحدة طبيعية» 
لاعتقادهم بضرورة إعادة ترمیم مفهوم الأسرة ك«صنيعة إيديولوجية» 
ووحدة اجتماعية ونقطة التقاء العلاقات الاجتماعية والثقافية» وطرح صورة 
بديلة للأسرة لاظهار ماهیتها التاريخية وتأثیر النظام التعليمي في صنع» 
الجنوسة ©. 


طبعًاء لا يبدو هذا الشرح كافيًا لبيان أهمية موضوع التعليم بالنسبة إلى 
النسويين» ولهذا لا بد من الإشارة إلى التأثيرات الثلاثة المهمة للمؤسسة 
التربوية الرسمية على العلاقات بين المرأة والرجل وهي: 

التأثير الأول: حضور الفتيات في الأوساط التعليمية المعاصرة» 
يمكن أن يتمخض عنه خلق أولويات غير أسرية بالنسبة لین وترشيخها 
في نفوسهن. مبدثيّاء لقد ضَمَم النظام التربوي الرسمي المعاصر من أجل 
العمل والمشاركة الاجتماعية بمفهومها الحدیث» وعلى هذا الأساس» نجد 
أن زيادة حضور الفتيات في مراكز التعليم العالي دفعت باهتمامات الاشتغال 
والمناصب الاجتماعية لكي تحل محل اهتماماتهن الأسرية» ولم يقف 
الأمر عند عرض أدوار مختلفة أخرى عليهنَ إلى جانب الأدوار الأسرية 
لتزيد من قدرتها على الاختیار» وفي المقابل تضعف من احتمال اختيارهنٌ 
للأدوار الأسرية؛ بل لتبدو الميادين غير الأسرية» عملیّ أكثر قيمة. 


210 سوزان جیمس» فمينيسم ودانش فمینیستی» ص 86. 

2( انظر: حميرا مشیر زادة» از جنبش تا نظريه اجتماعى: تاريخ دو قرن فمینیسم» ص472؛ ريك 
ولفورد» فمینیسم: مقدمه ای بر ایدئولوژی های سیاسی» ص358؛ آندرو هي وود. درآمدی 
بر ایدئولوژی های سیاسی از لیبرالیسم تا بنیادگرایی دینی»» ص 428. 
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یطالب النسویون اللیبرالیون النساء بتقلیل ارتباطهنّ بالاسرة وعدم 
إيلاء الأمومة والحياة الزوجية ی آهمية أو قيمة. بینما يذهب النسویون 
الرادیکالیون لأبعد من ذلك عندما یعتبرون الأسرة هم موسسة تشرعن 
طاعة المرأة وخنوعها» وتضفي على البطريركية والابوية الأسرية عمقا 
واستمرارية©. من هناء فإن القیم البديلة للأسرة على قدر من الأهمية 
بالنسبة إلى كلا الفريقين النسویین. 

ولا يخفى أن التأكيد على الجانب الاجتماعی لحياة المرأة فى مقابل 
الجا الأسري ثرك اقاژا عميقة وخطيرة. هلي درام ساب قم بها 
أنطونيو بينلي حول المتغيّرات المؤثرة في السلوك الجمعي الجديد في 
أوروبا يستنتج أن اضطراب الزواج والسياة المشتركة ارج إطار الزواج 
والولادات غير الشرعية تحدث في المناطق التي تعير أهمية كبيرة للأبعاد 
غير الأسرية في أسلوب الحياة» وتتمتع النساء فيها بقدر أعلى من الاستقلال 
الاقتصادي والسلطة السياسية©. 

إن التركيز على البعد الاجتماعي -والذي أشار إليه بينلي- يعد النقطة 
الرئيسية التي يتكئ عليها النظام التربوي الرسمي في البلدان الغربية. 

التأثير الثاني: إن التعليم الرسمي هو السبيل الوحيد أمام المرأة 
للاشتغال فى الشؤون التخصصية وتبوَو المناصب الاجتماعية القيّمة» التى 
تمنحها القدرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على السواء. إن 
زيادة قدرة المرأة من الناحية الاقتصادية تفتح الباب أمام اقتدار ها السياسي» 
وتقلب موازين العلاقات الجنوسية في البيت والمجتمع لصالحها؛ وعليه» 
فإن تعليمهاء دون أدنى ریب» سيمهد الطريق أمام حدوث تحوّل في تركيبة 
(1) انظر: جورج ريتزرء نظريه جامعه شناسى در دوران معاصر» ص 474. 


(2) انظر: المصدر نفسه» ص491-488. 
(3) مانويل کاستلز عصر اطلاعات: اقتصاد. جامعه وفرهنگ. ج2» ص 197. 
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السلطة الأسرية والاجتماعيق وانفراط عقد النظام الأسري التقليدي 


ربّما كان إنجلزء في عداد الذین کانوا یرکزون آکثر من غیرهم على 
شرط الاستقلال الاقتصادي لتحرّر المرأة» وکان یعتقد أن الزوجة إذا ما 
آرادت أن تتخلص من ربقة التبعية للزوج» لا ب لها آولا من أن تبلغ مرحلة 
الاستقلال الاقتصادي» وتدخل في المیدان الصناعي العام. والشرط الثاني 
لتحرّرها هو جر الوظائف الأسرية وتربية الطفل إلى الساحة الاجتماعية . 
لذلك. فالنظام التعليمي المقرون بالاشتغال یمکن أن یساعد على تحقّق 
هذین الشرطین. 

التأثير الثالث: إن حضور الفتيات في الوسط المدرسي يؤدّي إلى 
تشكل امات جديدة مركي من الس سا عد العلاقات النسائية في 
المحافل المعاصرة وفي ظل الأفكار الحديثة» عد في حدٌ ذاتها عاملا لتبلور 
الوعى الذاتى النسوي الجدید. والبحث فى قضايا المرأة والسعي لتغییر 
الأوضاع السائدة وصولا إلى المساواة المنشودة. ١‏ 


لقد صدرت عن كلا التيارين النسویین» أعني الليبرالي والراديكالي» 
كتب ومقالات عدّة حول التربية الرسمية. ویشکل التيار اللیبرالی بشكل 
رئيس على أنماط التمييز الجنوسي في اسو والمناهج الدراسية 
ويعتقد أنَ هذه الأنماط الإرشادية تضع الفتيات في آدوار انفعالية ورقيقة 
وحسّاسة وتابعة ومحافظة» بینما تتيح للفتيان أدوارًا تنافسية وهجومية» ومن 
وجهة نظر علم النفس» متقنة وذات موقع متفوق©. لذلك نجد النسويين 
الليبراليين يتبرّمون من الطابع الذكوري المهيمن على هيكل الإدارة في 


(1) روزماري تانكء نقد ونظر: درآمدى جامع بر نظريه هاى فمینیستی» ص88 و97-94. 
2( درس الكاتب الفرنسي أندريه ميشيل في كتابه: بيكار با تبعيض جنسی النظرة الجنوسية 
السائدة فى الصور الموجودة فى الكتب المدرسية. 
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الرسمية وغیر الرسمية في المدرسة ویهدفون إلى تحقیق مبد! المساواة في 


وفي الحقيقة» ترکز النسوية الليبرالية على موضوع يبدو من الواضح 
ارتباطه بالتعليم ويلح على ضرورة النظرة الجنوسية تجاهه. إن المجتمع 
المثالي في نظر الكثير منهم هو الذي تتماهى فيه الفوارق الجنوسية» وأن 
الطريق إلى مثل هذا المجتمع هو سوق أفراده إلى إبراز الصفات الذكورية 
والأنثوية في آن معًا. 

فلو كان الجميع من مزدوجي الجنس (آندروجین) لن يبقى سبب 
للقبول بالتمييز على أساس الجنس؛ لهذا السبب نجد الكثير من النسويين 
الليبراليين يدافعون عن تشكل الشخصية مزدوجة الجنس «الأندروجينية) 
للخلاص من ربقة الأنوثة والذكورة» وهما من صنع المجتمع. ويصرّح 
بعضهم بأنْ أفضل الأفراد هم الذين يجمعون في داخلهم أكبر مجموعة من 
الصفات الذكورية والأنثوية» أعني» رجل جبان وامرأة شجاعة... الخ . 
في ضوء ذلك. يعتقدون بأن تطبيق نظام تربوي قادر على تقوية الصفات 
الأندروجينية في المتربّين سينطوي على ضرورة وأهمية قصوى. 


من الناحية الأخری» يوجّه النسويون الراديكاليون نقذا أكثر جدية 


(1) انظر: روزماري تانگ» نقد ونظر: درآمدى جامع بر نظريه هاى فمینیستی. ص59-57. ان 
فكرة الأندروجين هي موضع تأكيد بعض النسويين الراديكاليين» طبعًا مع بعض الاعتبارات. 
فهذه كيت ملت «(2011160 16206) تتطلع إلى مستقبل آندروجيني من خلال توحيد ثقافتي 
الرجل والمرأة؛ لکنها تصرّ على هذه النقطة وهي ضرورة أن يتم هذا التوحيد بتأن وحذر 
شديدين» وتقييم جميع الصفات الأنثوية والذكورية ليتبين أي منها مناسب حقا للإنسان؛ 
مضافا إلى ذلك فإنَ حلول الصفات الأنثوية والذكورية معًا في شخص واحد لا ينبغي أن 
يؤدّي إلى تعارضهما؛ على سبيل المثال» ليس من المناسب القول: الإنسان المثالي مزيج 
من الاقتدار والغرور الذكوري والخنوع الأنثوي! حول هذا الموضوع انظر: المصدر نفسه. 
ص 161. 
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عندما یبحثون كيف يؤسّس النظام البطريركي البنی العلمية والاأخلاقية في 
قالب ذكوري کیما يبرّر هيمنة الرجل بشکل رسمي وغیر رسمي. فلأجل 
إصلاح الوضع القائم یلخون على ضرورة إعادة إنتاج العلم على أساس 
النظرة الأنثوية". 

تنقسم الآراء المختلفة للمفكرين حول النظام التربوي إلى مجموعتين 
رئيسيتين هما: 

المجموعة الأولى: أنصار المساواة في النظام التربوي؛ وتنبثق نظرتهم 
هذه من إيمانهم بالمبدأين الآتيين: 

1- الفوارق البيولوجية بين المرأة والرجل ليست جوهرية إلى الحد 
الذي تضعهما فى مسارين مختلفين لتأدية أدوارهما الاجتماعية والأسرية» 
أو أن يكون لهما تأثير عميق على إمكانيّة كل منهما في التعلم. 

2- إن تمايز المواقع والأدوار الاجتماعية لكل من المرأة والرجل؛ 
عدا فى حالات بيولوجية خاصة مثل الولادة» ليس له أهمية تذكر؛ وعلیه لا 
بد من تهيئة المناخ الملائم لكلا الجنسين للقيام بأدوار متماثلة. طبعًاء ينظر 
الكثير منهم إلى مؤسسة الأسرة بعين الاستخفاف والتحقير مشدّدين على 


المجموعة الثانية: أنصار التمايز في النظام التربوي» وهذه بدورها 
تنقسم إلى فريقين: 


(1) حول هذا الموضوع انظر: كورش فتحي واجارگاه» برنامه درسى به سوى هويت هاى 
جديد. ص98-94؛ ساندرا هاردینگ» «جنسيت وعلم؟» في كتاب: سوزان جيمس. فمينيسم 
ودانش های فمینیستی ص 236-221؛ آلیسون وايلي» «فمینیسم وعلوم اجتماعی"؛ في الكتاب 
نفسه» ص 252-243. 
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1- فریق يعزو التمایز في تربية الفتیات والفتیان إلى تمایز المکانة 
القيمية لكل منهماء فمن وجهة نظره» أن المرأة تتوفر على مستوی أقل من 
التطور والنمو بسبب ضعف شخصيّتها الانسانية والأخلاقية» ولذاء لا ينبغي 
هدر الموارد لتطبيق المساواة في التربية. وهي النتيجة نفسها التي توصل 
إليها فلاسفة الیونان والقرون الوسطی؛ يمت كانوا يعتقدون أن المرأة 
خلقت لخدمة الرجل«. 


2 فريق آخر يفترض المساواة ر بين المرأة والرجل في المكانة القيمية» 
ويؤكد على ضرورة تعليم النساء وحصولهنّ على المراتب العلمية العالية؛ 
وفي الوقت نفسه يعتقد بأنَ حيوية الأسرة والمجتمع تقتضي أن يتبوّأ كل 
من الرجل والمرأة موقعين متفاوتين ومتكاملين في آن» فمن ناحية» يجب 
على النظام التربوي أن يكون منسجمًا مع خصوصيات المرأة والرجل» ومن 
ناحية أخرى عليه أن يكون في خدمة ترسيخ القيم الأسرية وتأهيل الفتيات 
والفتيان للقيام بأدوارهما الجنوسية. 


في العقود الأخيرة» اتهم بعض النقاد في البلدان الغربية نظام التربية 
والتعليم الرسمي بتجاهل الخصوصيات الأنثوية والذكورية» وإضعاف 
كيان الأسرة. وأشار بعض النقاد الإنجليز إلى أن النظام التعليمي جر الفتيان 
إلى وضع حرج وعمل على إضعاف حوافز الدراسة لديهم. واقترح هؤلاء 


(1) كان فیثاغورس (2/10280535) يعتقد أن مبدأ الخير خلق النظام والنور والرجل ومبدأ الشر 
خلق الفوضى والظلام والمرأة! أرسطو أيضًا كان على هذا الاعتقاد بأنَ المرأة ذكر أخطأه 
التوفيق» ون النساء والعبيد تبعًا لحكم الطبيعة مجبولون على الأسرء وليست لهم جدارة 
الدخول في المحافل العامة. في القرن السادس الميلادي أيضًا عقد القساوسة المسيحيون 
مؤتمرًا في فرنسا لمناقشة ما إذا كانت المرأة إنسانًا أم لا! وكان توما الأكويني أشهر مفكري 
المسيحية في القرون الوسطى يعتقد أن المرأة لا تتطابق مع أول مقاصد الطبيعة» أعني 
الكمال؛ حول هذا الموضوع انظر: بنوات كروء زنان از ديد مردان» ص8-7 و45 و48؛ ولیم 
جيمس دیورانت. لذات فلسفه ص148. 
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إعادة إدخال الأنماط الجنوسية في الموضوعات التعليمية؛ بعدما آدرکوا 
ميل الفتیان بشکل آکبر إلى الروایات الحماسية التي آبطالها من الرجال-؛ 
الأمر الذي يفسّر عودة قصائد الحماسة والحرب إلى بعض الصفوف 
واشتعال المنافسة فيها". 


بدورهم» يهم النقاد الأمريكان الحكومة باتباع سياسة التمييز ضذ 
الفتیان تحت غطاء المساواة التی تدعو إليها التیارات النسوية» وبذريعة 
التبعية التاريخية للنساء فاتها تتفق ملایین الدولارات سنوی لاقامة دورات 
خاصة بالفتیات لخلق آجواء معادية للذکورة. وقد بن أحد الابحاث أن من 
بین کل رة اااي یسملون نظر 5 معضالمة حیال المستقبل+ یشک اللگور 
سبعة منهم. .عام 10م بيّنت جو دیت کلینفلد (14ع۴ہK1ei (Judith Smilg‏ 
عالمة النفس في جامعة الاسکا الامريکية آن فة آي أجرتها بعض 
المراکز الجامعية حول آوضاع التمييز بالنسبة إلى الفتیات كانت هي آعمالا 
سياسية بغطاء علمي! كما اتهمت السيدة گیلیگان عالمة النفس النسوية 
الشهيرة بآنها كانت تسوّق مزاعمها النسوية تحت عناوین مشاریع علمية 
ودراسات ميدانة. 

وبموازاة ذلك یعتقد النقاد المناصرون للاسرة أن النظام التعليمي 
یتجاهل الفوارق الجنوسية وأن الفتیات والفتیان یدخلون الحياة الزوجية 
بكمٌ کبیر من الفوارق الحقيقية التي لا یمتلکون أي تصوّر عنها”! من ناحية 
ثانية» یعتقد آنصار الأسرة أن الدولة سلبت الاسرة أهمْ وظائفهاء أعني 
التربية الفكرية والروحية والنفسية للشباب. وربما كان هذا السبب وراء 


)1( کریستینا هوف سومرزء پسران قربانیان فمینیسم: فمینیسم در آمریکا تا سال 2003م» ج 1 
17 و11 112-1. 

(2) انظر: المصدر نفسه» ص 129-111. 

(3) آلن پیز وباربارا پیزه چرا مردان به حرف زنان گوش نمی دهند وجرا زنان زياد حرف می زنند 
وبد پارك مي کنند؟» ص 383. 
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تفعیل موضوع التعلیم في المنزل في المجتمع الأمريكي منذ العام 1979م 
وحتی الیو حيث عنیت مجموعة من الأسر الأمريكية بتأسیس شبكة 
أخذت على عاتقها مهمة تعلیم أبنائها في أحضان الأسرة بغية التأکد من 
انتقال القیم المطلوبة إلى أبنائها". 

والجدیر بالاشارة هنا أن هذا الرأي یستند بحسب الکثیر من أنصاره 
إلى ثلاث فرضیات هي: 

1- یمکن للفوارق البيولوجية أن تترك تأثيرًا حاسمّا على المواقع 


والادوار. 


2 الاسرة مؤسسة ذات قيمة» ولا بد من اضطلاعها بموقع حسّاس 
في عملية التربية. 


3- تمايز الأدوار والمواقع في البيت والمجتمع دليل على الصحة 
والسلامة والمتانة والدينامية. 


3- التحول في النظام التربوي الرسمي 

1-3 التحولات التعليمية للفتيات فى الغرب 

ظلت شؤون التعليم طيلة القرون الوسطى في قبضة الكنيسة» وكانت 
تقتصر على العلوم الدينية للدفاع عن المسيحية والرد على الشبهات المثارة 
واستمرار نشاط المدارس المسيحية. في نهاية القرن السادس الميلادي» 
تضمّنت المناهج الدراسية موضوعات مثل قواعد اللغة والمعاني والبيان 


والحساب والهندسة والموسیقی والنجوم» ومعلوم أنْ الهدف من التعليم 
آنذاك كان لسعادة روح الانسان وفلاحه. 


)1( تانيا أل. كرين» «آموزش در خانه ومنافع آن». مجلة: سياحت غرب» ص 51. 
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مع انحسار سلطة الكنيسة. بدأت تظهر مدارس حرفية مهمتها إعداد 
عمال مهرة للعمل في بعض المهن الخاصة. ثم تبع ذلك تأسيس الحکام 
الإيطاليين الأثرياء للمدارس المدينية» التي أحيت من جدید العلوم التي 
كانت سائدة في اليونان القديمة وذلك من خلال التوفيق بين العقل والجسم 
والأخلاق» وكانت تدرّس اللغة اللاتينية والرقص والمبارزة وأنواع 
الرياضات. 


قبل اختراع الطباعة عام 1454م كان الحصول على الکتب تم بمشقة 
بالغة عبر استنساخها يدويًاء وهو ما يفسّر غلاءها وقلتها. لم تكن المطالعة 
والكتابة تؤدي دورًا في حياة معظم الناسء وكان انتقال الفنون والمهارات 
يتم من خلال العمل. وقد ارتبط تعلم العلم على الطريقة الحديثة» من 
ناحية» بالسهولة والرخص الذي ميّز توفير العلم المدرسي» ومن ناحية ثانية» 
بحاجة السوق إلى العلم والمهارات الجديدة» ولم يكن أي منها متاخا» لا 
سيّما للفتيات» قبيل القرن السابع عشر الميلادي. 


على أن المرأة كانت تعاني من مشكلة أخرى وهي النظرة الدونية 
إليها. ولكن» علاوة على طروء تحوّل في نظرة المفكرين تدريجِيًا منذ القرن 
السابع عشر الميلادي فما بعد والذي مهد الطريق للتحوّل في النظرة إلى 
المرأة والأسرة والأدوار الجنوسية والحقوق والتعلیم فان ظهور «الثورة 
الصناعیة»") كذلك كان له الأثر في تغيّر أوضاع المرأة. وتشير التقارير 


(1) يطلق مصطلح «الثورة الصناعية» (1602آه2867 1201155131) عادة على الفترة الممتدة من 
0م إلى 1825م» وقد حدثت خلالها تحؤّلات كبيرة في النمو والهيكل الاقتصادي. 
وتعزی هذه التحولات إلى اختراع الآلات والمکنات الحديثةه فاستعيض عن نظام الإنتاج 
المنزلي بنظام الانتاج المركزي في المصانع» فبرز رأسماليون کبار في هذا المجال. في تلك 
المر حلة اشتذت المنافسة للتقلیل من النفقات وظهرت شريحة العمال الأجراء» وتعمّقت 
الحدود بين المجال العام والخاص» فظهرت الحاجة إلى القوی العاملة الماهرة آکثر من أي 
وقت مضی. 
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بطبيعة الحال إلى أن مدارس الفتیان والفتیات كانت منفصلة في القرن 
السابع عشر الميلادي وکان ثمّة مفهوم مختلف لتعلیم الفتیات والفتیان 
مطروحٌ آنذاك فکانت المعلمات يدرّسن في مدارس الفتیات التي كان 
یطلق علیها المدارس الصيفية؛ أمّا المدارس الأصلية وهی المدارس 
الشتوية فکانت مخصّصة لتدریس الفتیان فقط © ۱ 


۱ حتی العقود الاولی من القرن التاسع عشر لم يكن معظم الناس قد 
تعلموا في أي مدرسة؛ غير أن تسارح وتيرة انتشار الاقتصاد الصناعي؛ خلق 
طلبًا شدیدا على المدارس من أجل إعداد کوادر متخصصة وماهرة©. ومنذ 
ذلك الحین -حیث لاقی دخول المراةإلى المصانع كثرة تم ریت 
قرحا کبیرا- پدات النظرة إلى الحرأة کقوة عاملة تتبلور رویدا رويد 
وعلی آثر ذلك بدأ الاهتمام بتربیتهن وتعلیمهن بصورة تخصصية» ومن 
جانبها استطاعت المرأة بسهولة أكبر أن تبحث عن العمل خارج البیت؛ في 
ظل هذه الظروف. أصبح ز نشر التعلیم الحدیث على الصعیدین ۳9 
. والمتوسط آحد الأهداف في القرن التاسع عشر الميلادي. 


وفي النصف الأول من القرن المذکور» فتحت المدارس باب القبول 
آمام الفتیات وتوظیف المعلمات؛ ومن حيث إن مهنة المعلم كانت قليلة 
الدخل. ولم تكن للرجال رغبة في ممارستهاء اشتدّت الحاجة إلى توظیف 
المعلمات كما تولدت الرغبة لدی النساء آنفنهن في ممارسة مهنة التعلیم» 
ومنذ ذلك الحین» ازدادت مطالباتهن بتحقيق المساواة ذ فى التربية والتعليم» 
وعلى هذا المنوال انفتح باب التعليم الابتدائي الغ آمام الفتیات 
والفتيان» ولاحقا باب التعليم العالي» وبدأت مؤسسات التعليم العالي في 
البداية بقبول النساء في جامعات منفصلة» ثم سمح بعد ذلك بقبولهنَ في 


)1( کورش فتحي واجارگاه» برنامه درسى به سوی هويت های جدید» ص 92. 
)2( آنطوني گیدنز» جامعه شناسی» تر جمة: حسن جاوشيان. ص709. 
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جامعات الرجال. طبعًاء لا بذ من القول اٍنه فى المرحلة الجامعية كانت 
المجالات الدراسية للنساء والر جال مختلفة فی ما بینها إلى حد ما؛ وتطور 
الأمر إلى مطالبة النساء بالدخول في فروع مثل اللاهوت والفلسفة التي 
كانت حكرًا على الرجال. وقد سبل العام 1850م تخرج آول امرأة من هذا 
الفرع» أعني اللاهوت. ليشهد نهاية القرن التاسع عشر تسجيل 85 ألف امرأة 
في أمريكا وحدها في الكليات» وانخرط أكثر من 250 ألف معلمة في سوق 
ال 

قلنا في ما سبق إِنَ موضوع التعليم المختلط للفتيات والفتيان أصبح 
حديث الألسن في القرن التاسع عشر الميلادي» فطرحت الاراء المؤيّدة 
والمعارضة له. طبعَاء لم تقف هذه النقاشات حائلا أمام تطور المسيرة 
التعليمية؛ إذ شهد التعليم المختلط في القرن العشرين وتيرة متسارعة 
في الانتشار. عام 1944م انطلقت حركة واسعة نحو التعليم المختلط في 
إنجلتراء وفي عام 1974م أعلن أن 8.4 / فقط من التلاميذ يواظبون على 
الدراسة فى مدارس أحادية الجنس. وقد انتقلت عدوى هذه الحركة إلى 
ساثر بلدان أوروبا تقريّاء وكذا بعض البلدان الشرقیة» وبعد الحرب العالمية 
الثانية» بدأت مسيرة التعلیم المختلط في الیابان ۸. 

في عقد الستینات من القرن الماضي. شهدت آوروبا صعود دول 
الر قاس Stas)‏ ۵16276 ۲۷۷) وتبلور الثورة البجسية (Sexual Revolution)‏ 
وظهور الحرکات الاجتماعية اليسارية. كانت دولة الرفاهية تعمل على 
التقلیل من قدرة الاسرة في حل مشاکلها منطلقة من دعم الأكثرية والحضور 
في جمیع المیادین؛ وقد شکلت الثورة الجنسية تحدیّا للقیم الأخلاقية 
_ومرجعیتها الاسرة كما إن الحرکات اليسارية والنسوية كانت تيده 


(1( حمیرا مشیر زادة» از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاريخ دو قرن فمینیسم ص38-35. 
(2) النظام التعليمي في الیابان قاعدة بيانات «الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثورة الثقافیة»: 


www.Iranculture.org. 
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وحدة الأسرة أو قیمها المعنوية. وفي الحقيقة» لم يكن تأثير هذه التیارات 
الثلاثة عديم الأهمية. 


ومع دخول عقد الستينات ظهرت موجة جديدة تمثلت في دخول 
إيديولوجيات تعليمية مفرغة من القيم» اعتقد مؤسّسوها أن إرشادات 
الوالدين والتحريم والتابوهات الاجتماعية أصبحت من بقايا الأصول 
الأخلاقية «الانحصارية» و«الديكتاتورية» التى تريد فرض عقيدة خاصة 
على التلاميذ. وقد طالب اثنان من أشهر الكتّاب في كتاب مشترك لهما 
معلّمي المدارس الحكومية بالتصدّي للوالدين الذين يريدون فرض قيمهم 
على التلاميذ الأطفال» أو تلقينهم العقيدة التي يجب عليهم اتباعها. 

من جانبء فقد دخل التعليم الجنسي في العقود الأخيرة إلى 
المدارس الغربية من أجل المحافظة على الصحة الجنسية ومحاربة مرض 
الأيدز. ويعتقد النقاد بآنه علاوة على أن التعليم الجنسي يزيد من هواجس 
العلاقات الجنسية في عقول المراهقين» ويقلل الخشية من عواقبهاء لكنه 
يمهد الطريق آمام كسر هيبة الوالدين» وينقل مهمة مراقبة سلوك الأبناء من 
الأسرة إلى خارجها. من جانب آخرء فإنَ هذا التعليم يحرف نظرة التلاميذ 
تجاه الانحرافات الجنسية» بتعريفه الاجهاض كأحد الحقوق. فتكون نتيجة 
هذا التعليم تبديل موقع مؤسسة الزواج من السبيل الوحيد لإقامة العلاقات 
الجنسية إلى مجرّد خيار محتمل ". 

ظلت بعض الفوارق في الفروع الدراسية وفي مقدار الحصّة المعيّنة 
كذلك -أي تحديد عدد أفراد الجنس الواحد المسموح له بالدراسة في 
مختلف المراحل الدراسیة- ظلت قائمة في إنجلترا حتى عام 1975م التي 
شهدت المصادقة على قانون إلغاء التمييز الجنوسي» فلم يعد بإمكان 
المؤسسات التعليمية أن تحدّد حصّة التلاميذ أو التلميذات في أي درس 


)1( ولیم گاردنر» جنگ عليه خانواده» ص 157-147. 
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أو فرع علمي» أو تخصّص أحد الفروع لتدریس آحد الجنسین حصرا. 
هذا فضلا عن أن منظمة الأمم المتحدة أصدرت عام 1976م قرارًا منعت 
بموجبه جميع آنواع التمييز الجنوسي للدراسة في الفروع العلمية والدروس 
ا ختلفة ۲ 


في عام 1982م وكنتيجة للضغوط التي مارسها التيار النسوي في فرنسا 
صدرت مذكرة حكومية توجب القيام بنشاطات تعليمية مناهضة للأحكام 
والنشاطات التعليمية» وكذا في جميع المستويات التعليمية الابتدائية 
والمتوسطة وذلك من أجل محاربة الأحكام المسبقة في مجال التمييز 
الجنو 2 1 
چو سي 


ومع انتهاء عقد السبعينات الميلادي» شاع مصطلح «مزدوج الجنس» 
(أندروجين) أكثر من أيّ وقت مضى في حقل التربية والتعلیم» وكان هذا 
المصطلح يعبّر عن رأي يعتقد أن الصفات الأنثوية والذكورية موجودة في 
تركيبة كل من الجنسین» وعلى النظام التعليمي أن يربّي الأطفال على صفات 
كلا الجنسین؛ ولهذاء لا بد من وضع أدوات وألعاب متشابهة في متناول 
الأطفال» وتلقينهم الأساليب نفسها لتصدر عنهم السلوكيات نفسها©. 


فى عقد الثمانينات أيضا برزت فكرة آنه بموازاة توصيف المجتمع 
على أساس التعددية الدينية والقيمية» لم يعد الوالدان في موقع يسمح 
لهما أن يسوقا الأبناء في طريق واحد للحیاق فكما إن المجتمع لا يجتمع 


(1) أندريه میشیل پیکار با تبعيض جنسی» ص 145-144. 

)2( ستيفاني گرت. جامعه شناسى جنسیت ص 80-79. 

)3( انظر: ناصر بي. ريا وآخرون» روان شناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی» ج2» ص1046؛ 
داوود حسيني نسب. «نقش آموزى جنسيت وتفاوت هاى جنسيت در کودکان». دورية: كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة تبریزه ص28. 


a) 


على راي واحد حول الحياة القيّمة» كذلك الحال مع الوالدین؛ إذ لم يعد 
بمقدورهما أن يقرّرا أي القيم ينبغي تعليمها للأبناء؛ وإنّما إرشادهم نحو 
المواقع المتاحة فحسب”. 


وبكلمة واحدة نقول: إِنَ النظام التعليمي في الولايات المتحدة 
والعديد من البلدان الغربية في القرن العشرين وقع تحت تأثير الانسانویین 
من أمثال ديوي (John Dewey)‏ (1952-1859). وسکینر Burrhus)‏ 
(Frederic Skinner‏ )1990-1904(« وهاكسلى Julian Sorel)‏ 
)Huley‏ (۰)1975-1887 وبتی فریدان (Betty Friedan)‏ )1921_ 
06 حيث كانوا من المنظميخ ل«البيان الأول للانسانویة» 111256 
(Humanist Manifesto‏ )1933( أو «البيان الثانى للانسانویة» Humanist)‏ 
(Manifesto II‏ (1973). ۱ 


وجاء في البيان الأول أن العالم قائم بذاته وغير مخلوق» وأنْ الانسان 
جزء من الطبيعةء كما يؤيّد البيان فكرة نفي أي جذور للقيم الانسانية في 
ما وراء الطبيعة بينما يؤكد البيان الثاني على أن القيم الأخلاقية نابعة من 
التجارب الإنسانية ولا حاجة بها إلى القدسية الإلهية؛ ويناهض البيان الثاني 
للإنسانوية الحدّية الدينية في الأمور الجنوسيةء ويعتقد أله لا بد لكل فرد من 
التمتع بالحرية في التعبير عن ميوله الجنوسیة ©. 

في العقود الأخيرة» توجهت المؤسسات الدولية إلى تركيز الاهتمام 
على موضوع إقرار المعايير التربوية والتعليمية المتساوية على المستوى 
العالمي. وکانت «معاهدة الغاء جمیع آشکال التمییز ضد الم 4 ۸ أهم 


(1) سعید بهشتي» زمینه ای برای بازشناسی ونقادی فلسفه تعلیم وتربیت در جهان غرب. 
ص474. 
(2) انظر: ولیم گاردنر» جنگ عليه خانواده» ص165-135. 
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against‏ )3( 
Women (CEDAW) in 1979.‏ 
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وثيقة دولية صدرت حول المرأة والاسرة -والتى جِسّدت النظرة الليبرالية 
النسوية إلى موضوع التعلیم-» حيث تطالب في مادتها الخامسة الدول 
الأعضاء بالقيام بالنشاطات المناسبة للتصدّي لاستمرار الأدوار النمطية 
للمرأة والرجلء وفي المادة العاشرة تؤكد على ضرورة الحصول على 
منهج دراسي متمائل وامتحانات متشابهة» وتطالب الدول بتشجيع التعليم 
المختلط ومحاربة أي مفهوم نمطي لدور المرأة والرجل وعلى جميع 
المستويات”2. كما طالب البيان الصادر عن «المؤتمر العالمي للتربية 
والتعليم في داکار»" بإلغاء جميع الفوارق الجنوسية في مجال التعليم 
في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة حتى عام 2005م» وضرورة تحقيق 
المساواة الجنوسية في التربية والتعليم حتى عام 2015م©. 

إن نظرة الدوائر الاقتصادية العالمية إلى مسألة تعليم الفتيات تعرز 
الاحتمال القائل إن النظام الرأسمالي يدعم هذه المسألة من أجل ضمان 
بقائه وقوّته. يقول لورنس هنري سامرس (51112126155 (Lawrence Henry‏ 
المعاون السابق لمدير البنك العالمي وعالم الاقتصاد البارز في البنك: «قد 
يبدو غريبًا أن تصبح مسألة تعليم الفتيات الشغل الشاغل لعلماء الاقتصاد؛ 
باعتقادي أن الاستثمار في حقل تعليم الفتيات هو من أكثر الاستثمارات 
فائدة في العالم النامي» *. عام 6م أعلن بولز (Samuel Bowles)‏ 
وجنتیس (وناهزه :1۷6:96۲) أن عملية التربية والتعلیم لم يكن لها حتی 
الآن تأثیر قوي في المساواة الاقتصادية» ونادی بضرورة فهم عملية التربية 
والتعلیم الحديثة كرد على الاحتیاجات الا قتصادية لل رأسمالية الصناعية .٩‏ 


(1) انظر: معاهدة الغاء كافة أشكال التمییز ضد المرأة (مجموعة مقالات وحوارات)» ص214. 
World Education Forum (Dakar, 2000).‏ )2( 
(3) الهه حجازي» «اصلاح سیمای زن در كتاب هاى دوره ابتدایی: راهی به سوی دستیابی به 
فرصت های برابر»» فصلية: تعليم وتربیت» ص123. 
)4( إليزابيث أم. کینگ» نقش آموزش زنان در توسعه اقتصادی» ص 350. 
(5) أنطوني گیدنز» جامعه شناسی» ترجمة: منوچهر صبوري کاشاني» ص 458. 
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مقن أ اسظ القرن العشرين» ومع شروع النمو الاقتصادي»ه بدأ 
رجحان نفوذ الشرکات التجارية والنقابات الصناعية على الدول واظم 
التعليمية الرسمية. ومن خلال تعزیز فكرة العولمة -والتي هي من ناحية 
ثمرة تکنولوجیا الاتصالات والمعلوماتية» ومن ناحية ثانية نتاج تحدیث 
النظام الرآسمالي وتماهي الحدود الجغرافية والثقافیة- أخذت مسألة 
إعداد الأفراد کمواطنین ف في المجتمع العالمي الواحد بالاعتبار. تطمح 
فكرة «التعلیم العالمي» -التي طرحها المنظرون الغربیون واقترحتها منظمة 
«الیونیسیف» (United Nations Children’s Fund /UNICEF)‏ على 
بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إلى إزالة الحدود العقدية والقيمية 
لصالح التجاور العالمي» وخلق أجواء مناسبة للقبول باراء الآخرين وقيمهم 
وعقائدهم. والنظر بعين التسامح إلى جميع أساليب الحياة من جملتها 
التعايش خارج إطار الزواج» وكذا إلغاء الفوارق الجنوسية”. 


لم يستطع العالم الأسترالي نويل كاف (01188© )۸٥61‏ کتمان 
قلقه من انضمام بلده إلى منظمة التجارة العالمية (1۳۵46 World‏ 
0 ((1110) والحضور في نادي التربية والتعليم العالمي. 
من وجهة نظره. يوجد قلق مطروح یتمثل في تسليع التربية والتعليم» وبدلا 
من وجود نشاطات غير ربحية» فنها وبذريعة القوانین الدولية تستعمل 
لمقاصد تجارية. وفي ظل هذا العمل» فان دولا مثل آسترالیا تجعل من 
حدودها الوطنية عرضة للأذى على نحو متزاید» وهذا الأمر يستهدف» وقبل 
كل شيء بنيان لم التربية والتعليم العامة في المجتمعات القائمة على 
الديمقراطية» وتعبث بوحدتها في الداخل وفي الخارج على السواء©. 


)1( أنطوني گیدنن جامعه شناسى» ترجمة: منوجهر صبوري کاشاني» ص36-34؟ ولیم كاردنر» 
جنگ عليه خانواده» ص147-143. للتعرّف أكثر إلى خصوصیات التعليم العالمي وأسسه 
انظر: جميلة علم الهدی» بررسى مبانى نظری آموزش جهان. 

(2) کورش فتحي واجارگاه» برنامه درسی به سوی هویت های جدید» ص185-184. 
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2-3 التحولات التعليمية للفتيات في إيران 


اا چ ا لي راد كانت الل اليس في 
المحار. ب وکان تلم لرا وان ار وتاب لسر ریب 
القنيمة وخااصة الحساب الاھ اي يعد بو من النصوص ای 
الأصلية في الکتاتیب" وقد بتو اليل ادن أ كان يريد 
في معظم أزقة طهران والمدن الأخرى منزلا لما باشي أو ميرزا باشي" 3 
وکانت تدرس الفتیات بحر یه 4 مطلقة 0 


كما شاع في الأسر الأرستقراطية استخدام المعلمین الخصوصیین 
الذين كانوا يعلمون القرآن الكريم والمسائل الشرعية والخط والخیاطة*. 
وكان باستطاعة بعض النساء بفضل جهودهن الذاتية وإذا حالفهن الحظ 
وقيِّض لهن فقيه من أرحامهنّ أن يتابعن الدراسة الحوزوية حتى مراحل علياء 
رما الاجتهاد. وفي ضوء شيوع الثقافة الشفهية آنذاك وبالنظر إلى أن الدور 
العملي للثقافة المكتوبة كان أقل مقارنة بما هو عليه الحال اليوم فن جزءًا 
مهمًا من تلقي المعلومات والعلوم كان تم تم شفهيًا؛ لذا كان حضور مجالس 
الوعظ المنزلية ومجالس العزاء بمثابة الشغل اليومي لكثير من النساء©. 


في فترة حكم الملك محمد شاه أسّست البعثات المرسلة إلى 
البلدان الأوروبية مدارس فى إيران على الطراز الأوروبي الحديث. ففي 


(1) انظر: : سهیلا ترابي فارساني» اسنادی از مدارس دختران از مشروطه تا پهلوی» ص9 -10. 

(2) مصطلح «ملا باشي» كان يطلق على المعلمة و«ميرزا باشي» على المرأة المسنّة مديرة أو 
معلمة في الكتاتيب. 

(3) صحيفة الحبل المتين» السنة الأولىء العدد 105 الأحد 23 رجب 1325ه. 

(4) بدر الملوك بامداد» زن ايرانى از انقلاب مشروطيت تا انقلاب سفید. ج۰2 ص 61-60. 

(5) مضافا إلى الثواب الإلهي والتعرّف إلى المعارف الدينية المترتبتين على المشاركة في هذه 
المجالس» فإنّه كان يحمل أيضًا بعدًا اجتماعيًا ومجالا لتأسيس العلاقات الاجتماعية للنساء. 
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عام 1839م سس المبشرون المسیحیون الأمریکان بعد نيل موافقة الشاه 
مدارس للفتیات الأرمنيات في مدينة أروميةء وکانت الکتب والطعام 
والسکن والدراسة فیها مجانية. بعد ثلائین سنة. أسّس المبشرون الأمريكان 
مدارس آخری فى مدن تبریز وسلماس واٍصفهان. كما استحدث المبشرون 
البروتستانت الانجلیز مدرسة في (صفهان ثم في يزد وشیراز و کرمان. 

وفي فترة حکم ناصر الدین شاه وبالتحدید عام 1871م سمح للفتیات 
المسلمات بالالتحاق بالمدارس الأمريكية وذلك بعد التماس قدّمه الوزیر 
المختار الأمريكي» لكنّ الاقبال علیها كان ضعیفا(*. طبا» لا یفوتنا أن 
نذکر هنا أن هذه المدارس كانت تقوم ببعض الاجراءات بهدف لفت آنظار 
المسلمین» منها على سبیل المثال أن المسوولات الأرمنیات لهذه المدارس 
کون یلبسن التشادور ویضعن النقاب علی وجوههن أثناء ممارستهن 
عملهنٌ©. وکانت المواد الدراسية المعتدة في هذه المدارس ھی تاريخ 
ایران» وتعلیم فن الطبخ» وتعليم كتب القانون والجغرافيا والحساب» 
وتعلیم اللغتين الانجليزية والفرنسية ". وإذا ما قارنا المواد الدراسية لهذه 
المدارس مع ما كان یقدم في الکتاتیب. ستتبیّن إلى أيّ مدی فقدت بعض 
المواد بريقها مثل تعلیم اللغة العربية والقرآن الکریم والنصوص الفارسية 
الكلاسيكية التی كانت تدرّس الثقافة الاسلامية وأدب الحياة. 

طبعًاء لم يقتصر الأمر على البعثات الأجنبية؛ إذ انبرى الإيرانيون 
آنفسهم إلى تدشين التربية والتعليم على النمط الحدیث وذلك عبر تأسيس 
(1) سهيلا ترابي فارساني» اسنادی از مدارس دختران از مشروطه تا پهلوی» ص11-10؛ بشري 

دل ریش» زن در دوره قاجار ص124. 


)2( بدر الملوك بامداد» زن ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفیده ج2» ص16. 
)3( صحيفة مجلس» السنة الأولى» العدد 59 9 صفر 1315ه ص7. 
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مدرسه «دار الفنون» عام 49 ثم تبع ذلك تشکیل وزارة العلوم عام 
3 التي عذت بداية تأسیس المدارس الحديثة للفتیان. 


مع اندلاع الحركة الدستورية في إيران عام 1907م افتتحت آول 
مدرسة للفتيات في إيران على الطراز الحدیث وهي مدرسة «بي بي 
وزيرأف»» وبعد عام على ذلك افتتحت السيدة طوبى آزموده مدرسة ابتدائية 
للفتيات اسمها «ناموس» في شارع شاهبور (حافظ حاليًا)» وفي غضون 
سنوات قليلة بلغ عدد مدارس الفتيات التي أسّستها ست مدارس» بحيث 
عدت بانية مدار س الفتيات في ذلك الوقت ©. 


في البداية» جوبه تأسیس مدارس الفتیات بمعارضة شديدة من قبل 
الأوساط الدينية والكثير من رجال الدين؛ لدرجة أنه عُطل لمرات عذّة 
وتعرّض مسؤولوها للتهديد والوعيد©. وكان المتديّنون يعتقدون أن 
مدارس الفتيات مؤامرة يديّرها الأجانب لإشاعة الانحلال في أوساط 
الفتیات *. ولم يخفف من غلواء سخط المجتمع الديني إلا إقامة مجالس 
العزاء وحلقات تدريس القرآن الكريم في هذه المدارس. وكانت نظرة 
المجتمع إلى مسؤولي تلك المدارس ومعلمیها على أنّهم منحرفون 
أو مهووسون بالثقافة الغربية ومن خريجي المدارس الأمريكية» وكانوا 
يحرفون أفكار تلامذتهم وسلوكهم شيعًا فشيئًا"..على سبيل المثال» بعد 


00 أحمد صافي» آموزش وپرورش ابتدایی» راهنمایی» تحصيلى ومتوسطه» ص12. 

0620 پري شيخ الإسلامي» زن درايران وجهان» ص 86. 

(3) بدر الملوك بامداد» زن ايرانى از انقلاب مشروطيت تا انقلاب سفيد» ج2. ص 48-40. 

)4( عبد الحسین ناهید» زنان ايران در جنبش مشروطه ص 19. 

(5) تبيّن الوثائق أن العلماء والأوساط الدينية كانت تنظر إلى المدارس الحديثة على آنها خطة 
استعمارية معادية للإسلام. يقول الكاتب الايراني كسروي إن زائري مرقد عبد العظيم 
الحسني (ره) وزعوا منشورات تنتقد عملية التغريب في البلاد [إيران]ء معتبرین تايس 
المدارس الحديثة وتسجیل الأطفال غير البالغین فيها موامرة استعمارية لتمدینهم (من = 
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عقد من الحركة الدستورية آنشئت مدرستان فى اصفهان تأسّست إحداها 
على يد السيدة صديقة دولت آبادي ابنة ميرزا هادي دولت آبادي من زعماء 
الفرقة البابية» وقد اختارت لادارة المدرسة احدی خریجات المدرسة 
الأمريكية رسي يار الل دالت وبعد قرة #طلت النرسة بسب 
عدم مراعاتها للآداب الإسلامية» وحبست مديرتها في رئاسة المعارف لمدة 
ثلاثة أشهر 7" 


وقد بيّنت التحولات التي جرت على مدى العقود الثلاثة اللاحقة أن 
تحسّس المجتمع الديني تجاه تلك المدارس لم يكن يستند إلى فراغ؛ حيث 
كان الكثير من خريجي تلك المدارس ومسؤوليها من أعضاء الفرقتين البابية 
والبهائية ومن الناشطين في مجال نزع الحجاب ومن العاملات المطبوعات؛ 
إذ ما انفكوا یوجهون النقد اللاذع إلى التشريعات الإسلامية والمجتمع 
الديني. والحقيقة أن مدارس الفتيات الحديثة في العصرين القاجاري 
والبهلوي أظهرت بوضوح أنها حتى دون ذكر مصطلح «الجنوسة» يمكن أن 
تكون لها دلالات جنوسية وأن تغيّر التصورات الذهنية. 

وبشكل عام يمكن أن نعزو انتشار المدارس الحديثة بعد الحركة 
الدستورية إلى عاملين: العامل الأول التحولات الاجتماعية والصناعية 
التي كانت تبيّن تدريجيًا الحاجة إلى العلوم والمهارات الجديدة؛ وهي 
متطلبات لم تكن تركيبة الكتاتيب التقليدية قادرة على النهوض بها بصورة 
بنيوية. ریما كان بعض الناقدين أيضا غير مطلعين على الظروف الجديدة؛ 
أو لم تكن لديهم خطة واضحة تلبّي هذه المتطلبات. والعامل الثاني» هو 

= المادية) وتقليد الإفرنجة من أجل إلغاء مركزية الدين وخلق كراهية تجاه الإسلام والعلماء 

(انظر: أحمد كسروي التبريزيء تاريخ مشروطه ايران» ص 435-433). 
)1( پوران فرخ زاد؛ دانشنامه زنان فرهنگ ساز ايران وجهان ج ۰1 ص875. 
(2) انظر: پري شيخ الإسلاميء زن در ايران وجهان» ص66. 
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التحولات الثقافية التي أدّت إلى تقوية التيار التنويري وبالطبع (ضعاف نفوذ 
رجال الدین. ولا یفوتنا أن نذکر ملاحظة وهى: لا شك فى أن النتاجات 
الثقاقية عند بدء دخولها إلى المجتمع قير الحساسیات؛ لكل المجتمع مع 
الوقت يتأقلم معها شيئًا فشيئًا إلى الدرجة التي يعدّها جزءًا من ضروريات 
الحياة» كما هو الحال مع قصة دخول أجهزة المذياع والتلفاز والدش إلى 
الأسّر الإيرانية. 


في عام 1910م صادق «مجلس الشورى الوطني» على القانون الإداري 
ل«وزارة المعارف والأوقاف والصناعات المستظرفة» الذي أوكل مهمة 
متابعة جميع الشؤون المتعلقة بالمدارس إلى هذه الوزارة. تضمّن «القانون 
الأساسی للمعارف» -الذي تمّت المصادقة عليه فى السنة نفسها- إجبارية 
التعليم الابتدائي لجميع الإيرانيين» ولزوم تسجيل الأطفال في المدارس عند 
بلوغهم السابعة من العمر. وعلى هذا النحوء كانت مدارس الفتيان الحديثة 
في جميع أنحاء إيران فعالة» وكانت توجد 47 مدرسة للفتيات» فعالة في 
طهران فقط. وكان 8344 فتّی و2187 فتاة فى طهران يواظبون على الدراسة 
في المدارس”". وابتداءً من العام 1918م وضعت في الحسبان مسألة تطوير 
المدارس عددًا ونوعا؛ حيث أسّس عدد من مدارس التعليم العالي في 
طهران. كان مجموع المدارس الابتدائية والثانوية في إيران في العام 18م 
8 مدرسة. ووصل عددها عام 1925م إلى 3285 مدرسة ©. 

هذا وقد أبلغت وزارة المعارف المدارس الثانوية للفتيات فى 
أواخر سنيّ العصر القاجاري في إيران ببرنامجها الدراسي المؤلف من 
المواد الآتية: اللغة الفارسية -ويشمل علاوة على قواعد اللغة والاملاء 
بعض النصوص النثرية والشعرية من ملحمة الشاهنامة وكتابي «بوستان» 


)1( سهيلا ترابي فارساني» اسنادى از مدارس دختران از مشروطه تا پهلوی» ص7. 
)2( المصدر نفقسه» ص10-8. 
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و«گلستان» لسعدي الشيرازي وما شابه- قواعد الصرف والنحو فى اللغة 
العربية» اللغة الفرنسية» الجغرافیا الطبيعية للعالم» جغرافیا إيران والبلدان 
الأخرىء تاريخ إيران والاسلام وأوروباء الحساب. الهندسة» الجبرء 
التاريخ الطبيعي -ويشمل علم الأرض آیضا-. الفیزیاء الکیمیاء الفقه. 
الرسم» الرياضة والأخلاق. وکانت مادة الأخلاق تشمل موضوعات في 
النظافة الشخصية وصحة الأسرة الواجبات تجاه الوالدین والمعلمين» 
الأخلاق الأسرية» حب الوطن والواجبات الوطنية النظام اختیار التسالي 
المفيدة» آهمية المرأة في الحياة الإنسانية» خلق روح العزة والعظمة في 
المرأة -بحيث تتصرّف طبقّا للعصمة وتتجتب قبائح الأفعال-» معرفة 
النفس من منظار التربية والتعليم» تقوية الذاکرة» واجتناب اضطراب 
الحواس» أسلوب البرهنة والاستدلال التربية البدنية والعقلية» تعزيز 
الإرادة» الأخلاق المهنية» واجبات المعلم وكيفية تربية الأطفال» فن الخطء 
تعليم التدبير المنزلي» الخياطة. الحياكة» الطبخ» ترتيب المنزل» وآداب 
التمريض ورعاية الأطفال“. 

في عام 1933م تأسّس لأول مرة دار المعلمات العلياء فتخرّجت 
الدفعة الأولى منه عام 1935م» ثم تحول إلى كلية الآداب والفلسفة والعلوم 
التربوية بعد تأسيس جامعة طهران عام 1934م. بعد عقود عدّة وبالتحديد 
عام 1966م وضعت آهداف النظام التعليمي .التي كان منها: محو الامیت 
إعداد الکوادر البشرية الماهرة» التربية السياسية الارتقاء بالذوق الفنی» 
والتربية البدنية والأخلاقية والاجتماعية©. ۱ 


بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية» أكد دستور الجمهورية 
الإسلامية فى مادّته الثلاثين أن الحكومة مسؤولة عن وسائل التربية 
والتعليم المجانية لجميع أبناء الشعب «للفتیات والفتيان) حتى نهاية 
(1) المصدر نفسه. ص182-165. 


22( علي علاقه بند» جامعه شناسى آموزش وپرورش» ص 70. 
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المرحلة الثانوية» كما تکفل توسیع النطاق المجاني بالنسبة إلى وسائل 
التعلیم العالي» لتصل بالبلاد إلى مرحلة الاکتفاء الذاتي. وفي عام 1988م 
صادق مجلس الشوری الاسلامي على القانون الخاص بأهداف التربية 
والتعلیم ووظائفهماء ویشمل أربعة فصول وعشر مواد» بحیث إن الموضوع 
الجنوسي الوحید فيه هو [شارته إلى ضرورة تمتع جمیع التلامیذ بالتعلیم 
العام وفقا للاستعداد والجنس" 


هذا وقد شهد حضور الفتيات في التعليم الابتدائي والثانوي يعد الثورة 
تطورًا باجو طلا بحيث اضر فارق الأمية عند الفتيات تار بالفتيان 
من 23.4 / عام 1976م إلى 10.5 ./ عام 1996م وانخفضت النسبة إلى 
أقل من ذلك في الأعوام الأخيرة”. أمّا نسبة النساء المتعلمات قياسًا إلى 
تعداد نفوسهن في البلاد عام 1976م كان 35.1 /» يست 
6 


مع مجيء الحکومة الاصلاحية عام 1997م» شهد النظام التعليمي 
تحولا کبیرا متا بالادبیات العالمية وال راء النسوية. في السنة تفسهاء وفي 
إطار إعادة النظر في المناهج الدراسية وتغییرها من زاوية الاراء الجنوسية» 
قامت الحكومة بسلسلة من الدراسات وعقدت الاجتماعات» كما أصدرت 
العديد من الكتب في هذا المجال» وكان الهدف الرئيسي من هذه الجهود 


(1) راضية ظهره وند» «تحقق آموزش وپرورش حساس به جنسيت در برنامه ريزى آموزشى 
دوره آموزشه عمومى). فصلية: تعليم وتربيت» ص159. 
(2) آمارها مي گویند؛ باور كنيم» صحيفة جام جم ۰200411/24 ص17. على الموقع 
الا لكتروني: 
http://www.Jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum= 100004182677.‏ 
http://Amar.sci.org.ir.‏ )3( 
(4) حسن طغرانگار» حقوق سیاسی-اجتماعی زنان» قبل وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی. 
ص 173؟ نشرية زنان» العدد 16» ص 11. 
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إصلاح النظرة لكسب مراقع معساوية والقيام بادراز بت کن 
في هذا المجال دراسات عدّة لتبيين كيف أن الصور التي تحتويها الكتب 
المدرسية تضع الفتيات في آدوار منزلية نمطية ودونية» وتصوّر الرجال في 
مواقع متفوقة مثل المواقع الاجتماعية وإدارة البیت. لقد سبق أن تناول 
النسويون الأوروبيون في الماضي مثل هذه الموضوعات في دراساتهم © 
ما يشى بأن الأبحاث الإيرانية ليست سوى نسخة مشابهة لتلك النشاطات» 
تطبیق تلك الميادئ على أمثلة محلية. 


بطبيعة الحالء لقد آثارت تلك النشاطات حفيظة جماعة من 
المختصّین ورفضهم؛ ذلك لانهم رأوا في متابعة هذه النشاطات تمهيدًا 
لاضعاف كيان الأسرة. .وقد نوهت مديرة شوون المرأة في وزارة التربية 
والتعليم آنذاك إلى حلا الرفض في إحدى المقابلات الصحفية التي أجريت 
معها بالقول: هم بأنّنا نسعى إلى تدمير كيان الأسرة» ورفع سقف مطالبات 
النساء وزعزعة الأدوار. فى الحقيقة. |ننا ننظر إلى التحوّل فى الأدوار فى 
إطار الهيكيلة الجديدة للأسرة والدور التنموي للمرأة»©. ۱ ۱ 

ثم دنت الحكومة الإصلاحية عام 1998م الخطة الخمسية الثانية 
للتدمية» فتهيّأت الأرضية لتبني رؤية مساواتية. فقد ركزت المادة 158 من 
الخطة المذكورة على مسألة رفع التمييز الجنوسي مع الاهتمام بصورة 


(1) على سبيل المثال» انظر: الهه حجازي» «اصلاح سيماى زن در كتاب هاى دوره ابتدابى: 
راهى به سوى دستيبى به فرصت هاى برابر" فصلية: تعليم وتربيت» ص142-130؛ «من 
خلال حذف بعض الفقرات في النصوص والتي توحي بالتمييزء تصبح المناهج الدراسية 
على طريق المساواة الجنوسية» (نشرية زنان» العدد 44» ص11). 

(2) من جملة الدراسات المنشورة في هذا الموضوع كتاب: بيكار با تبعيض جنسىء بقلم: 
أندريه ميشيل. 

3 «آموزش وبرورش وهويت جنسی» مقابلة صحفية مع فاطمة تندگویان المديرة السابقة 
لمکتب شژون المرأة في وزارة التربية والتعلیم مع بعض التصرّف. 
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خاصة بالمرأة واحتیاجاتها ومضاعفة فرص العمل المتاحة لها والارتقاء 
بمستویاتها. كما دُوّنت في السنة نفسها «أهداف التربية والتعلیم في 
الجمهورية الاسلامیةا؛ حیث لم تتضمّن في 56 حالة من هذه الأهداف 
أي اهتمام بموضوع الجنوسةء عدا حالة واحدة وردت في قسم الأهداف 
الثانوية للمرحلة المتوسطة؛ إذ وردت عبارة: افتی شجاع» وافتاة 
عفیفة» والاهتمام بدور المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. طبعّاء 
آنصار المساواة وجهوا نقدّا لهذا التوجه آیضا؛ لکونه يرسّخ المسافات 
البق ةه 

بعد سنة من ذلك؛ أي عام 1999م تأسّس «معهد دراسات التربية 
والتعلیم» بهدف إصلاح نظام التربية والتعليم في إيران» ودونت مسودته 
الأولى عام 2002م» ثم تلتها المسوّدة الثانية عام 2003م «وثيقة إصلاح 
نظام التربية والتعلیم». وقد تضمّن القسم المتعلق بالعدالة التعليمية مقترح 
التصدّي للتصوّرات النمطية الجنوسية» وتغيير الوعي والآراء التمييزية 
إزاء التعليم واشتغال المرأة» وفي قسم الباثولوجيا أيضًا ركز على 
مسألة التعارض بين وظائف مختلف مجالات المجتمع وكذا التعارض 
بين الحداثة والتراث والتي بدورها تتجسّد في صورة التناقض القيمي بين 
الأسرة والمدرسة» وبين التناقض القيمي بين الأسرة والتلميذ والهوة بين 
الأجيال©. في قسم الوظائفء انتهى هذا التناقض لصالح الثقافة المعاصرة 
والصراع مع التصوّرات النمطية الجنوسية في المناهج الدراسیة*؛ على 


(1) راضية ظهره وند» «تحقق آموزش وپرورش حساس به جنسيت در برنامه ريزى آموزشی 
دوره آموزشه عمومی۰ فصلية: تعليم وتربيت» ص161-158. 

(2) انظر: معهد دراسات التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم» سند ومنشور اصلاح نظام 
آموزش وپرورش ايران (المسودة الثانية)» ص 46. 

(3) المصدر نفسه» ص60. 

(4) المصدر نفسه» ص65-64. 
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الرغم من الاشارة إلى الخصوصیات الجنوسية في تدوین محتویات 
المصادر آیضا وأساليبها مضافا إلى تحدیدها . 

مضافًا إلى ذلك. وفي قسم ظروف التربية والتعلیم وبيئتهماء شحْصت 
الأنماط الجنوسية التمييزية» وعدم وجود الاستراتیجیات الواضحة 
والمحددة حول دور المرأة ومشارکتها في المیادین المختلفت ومحدودية 
حضورها في مراکز صنع القرار والتخطيط والادارق شخص ذلك كله في 
عداد الآفات والمشاکل (. وتضمّن حقل المقترحات والوصایا التأکید على 
السعي لرفع الانماط الجنوسية في المناهج الدراسیة» وتجسیر العلاقات 
مع الأسر من أجل تغيير آفهامهم ونظرتهم إزاء تعلیم الفتیات واشتغالهن 
ونشاطاتهنَء وکذا رفع اللامساواة الجنوسية في الأسر©. 

ووفر تأسيس «قسم دراسات المرأة» ضمن «معهد دراسات التربية 
والتعلیم» عام 1999م ظروقا مدامبة تمرقی اقضی ما باقع فرق من 
الأدبيات النسوية في حقل التربية والتعليم» وتقديم المقترحات الإصلاحية 
من هذه الزاوية”. طبعًاء النشاطات المنجزة في وزارة التربية والتعليم كانت 
بالتنسيق مع نشاطات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي كانت 
تتم بتوجيه ومشاركة من بعض الشبكات الدولية لغرض إصلاح الرژی 
الجنوسية للمدراء المتوسطين والصحفيين والتشكيلات غير الحكومية 
وموظفي الصحة ليرسّحْوا في الأذهان نمطية الرؤى الجنوسية©. 
(1) المصدر نفسه» ص94. 
(2) المصدر نفسه. ص98. 
(3) للتعرف أكثر إلى هذه الاراء انظر: فصلية تعليم وتربیت؛ العدد 87» خريف 2006م. 
(4) من هذه المشاريع «مشروع شبكة الجنوسة» بوصفه مشروعًا مشتركا بين مركز شؤون 


مشاركة المرأة ووزارة العمل وإحدى الوكالات (1731۳۳۸۷). حول هذا الموضوع انظر: 
«ثمانه قدرخان» تبعیض دوسویه!. صحيفة شرق» 26 8 2004م ص 21 


58 


ومع مجيء الحكومة التاسع2 صخحت روی الکوادر المتقدمة 
في التربية والتعليم إلى حذ ماء حيث اعتقد بعض المسؤولين بوجوب 
الاهتمام بالجنوسة» ومن ذلك تأكيد الدكتور علي أحمدي وزير التربية 
والتعليم في الوزارة التاسعة على ضرورة تفكيك المناهج الدراسية للفتيات 
والفتيان» وقد عقدت لهذا الغرض ندوتان تخصصيتان تحت عنوان 
«الجنوسة والتعليم» عام 2008م» بحضور الوزير ونوابه ومستشاري الوزارة 
والمختصّين فى مجال دراسات المرأة. 


وأهم خطوة أقدمت عليها وزارة التربية والتعليم في سنوات ما 
بعد الثورة هي تدوين «وثيقة التحول البنيوي في التربية والتعليم» والتي 
تمّت المصادقة عليها في أيلول 2011م من قبل «المجلس الأعلى للثورة 
الثقافية»©. تضمّن الفصل الأول من الوثيقة -والذي سمّي «عرضا للقيم»- 
عبارتين أشارتا بشكل مباشر إلى موضوع الأسرة والجنوسة: 


(1) بحسب عدد الحكومات المتعاقبة بعد الثورة. (المحرر) 

(2) بتاريخ 2003-5-27 صادق المجلس الأعلى للتربية والتعليم على تصميم وتنفيذ دراسة 
وطنية لتشخيص السلبيات التي تعترض التربية والتعليم» ورسم رؤية مستقبلية في الخطط 
التنموية الخمسية للبلاد. بعد تأكيد مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2004م على ضرورة 
القيام بهذا العمل» فإِنَ «مجلس تدوين الوثيقة الوطنية» بدأ بتدوين هذه الوثيقة منذ بداية 
عام 2005م. وبعد تنفيذ 70 مشروعًا ثقافيًا درّنت حزمة تحت اسم «الوثيقة الوطنية للتربية 
والتعليم» وهي مؤلفة من «فلسفة التربية في الجمهورية الإسلامية في إيران» و«فلسفة 
التربية الرسمية والعامة في الجمهورية الإسلامية في إيران» وادلیل النظام التربوي الرسمي 
والعام في الجمهورية الإسلامية في إيران» و«وثيقة التحول الاستراتيجي في النظام التربوي 
الرسمي والعام في الجمهورية الإسلامية في إيران». وقد ضعت هذه الوثائق منذ 1-20- 
9م على جدول أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم» لمناقشتهاء وبتاريخ 4-27- 
0م تمّت الموافقة عليها في مدينة مشهد المقدسة وقد عرفت منذ ذلك الوقت ب«وثيقة 
مشهد المقدسة» ثم رفعت إلى «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» للمصادقة النهائية عليهاء 
وبعد 15 جلسة من البحث والنقاش صادق المجلس المذكور نهائيًا على «وثيقة التحوّل 
البنيوي في التربية والتعليم» وذلك بتاريخ 2011-9-27م. 
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(14- الارتقاء بمکانة الاسرة ودورها التربوي ومشاركتها الفاعلة مع 
نظام التربية والتعلیم الرسمي العام. 

6- العدالة التربوية فى الأبعاد الكمّية والشمولية والالزامية» والعدالة 
النوعية مع مراعاة الفوارق الفردية والجنوسية والثقافية والجغرافية». 

وجاء فى الفصل الثانی الذي حمل عنوان «بیان الرسالة»: 


«تعتبر وزارة التربية والتعلیم آهم موسسة للتربية والتعلیم الرسمي 
العام تتولی عملية التربية والتعلیم في جمیع المیادین... بالتعاون مع الأسرة 
والموسسات والمنظمات الحکومية وغیر الحکومية. على هذه المؤسسة 
فى ضوء التأكيد على الجدارات الاساسية تهيئة الظروف المناسبة لحصول 
انلامی... علی درجات من السیاة الطيية پسووة متعظمة في الجوائب 
الشخصية والأسرية والاجتماعية والعالمیة». 


لم يتطرّق في بيان الرسالة إلى موضوع الجنوسة» لكنّه لم یقف موقف 
اللامبالاة تجاه الأسرة. ففي الفصل الثالث الذي سمّي «آفاق» وفي قسم 
(المدرسة في الوثيقة المستقبلية 2025م» وردت عبارتان حول الاسرة: 


mW)»‏ لها دور في الاختیار الواعي والعقلاني والمسوول والحر في 
مسيرة الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية للتلاميذ طبقا للنظام المعياري 
الإسلامي. ش 

"ا تستند إلى أركان التربية والتعليم وتستفيد من طاقات العوامل 
المشاركة والمؤثرة وتقوم على مشاركة ذوي الصلة مع التركيز على المريّين 
والتلاميذ والأسرة». 

يتطرّق الفصل الرابع» وتحت عنوان «الأهداف الكلية» إلى موضوع 
الأسرة في عدد من البنود هي: 
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0 تربية فرد موخد... وجاهز للولوج إلى الحياة الجديرة الشخصية 
والأسرية والاجتماعية طبقَا للنظام المعياري الاسلامي. 


2- النهوض بدور نظام التربية والتعليم الرسمي العام والأسرة في 
تقمية البلاد وارتقائها. 

5 زيادة مشاركة الجمیع وتأثیرهم لا سيّما الأسرة في رفعة نظام 
التربية والتعلیم الرسمی العام». 

وفی الفصل الخامس بعنوانل (الاستراتیجیات العامة) وردت اشارات 
إلى بعض الحالات: 

«5- تعزیز المشاركة الفعالة والمسوولة وتقنینها للناس والأسرة... 
إلخ في نظام التربية والتعلیم الرسمي العام. 

8- التعاطي المؤثر والفاعل لنظام التربية والتعلیم الرسمي العام مع 
سائر الموسسات والأجهزة ذات الصلة. لا سیّما موسسة الأسرة ووسائل 
الإعلام» مع الترکیز على تقلیل الفواصل بين التربية والتعلیم الرسمي وغیر 
الرسمي. 

1- الارتقاء بالمعرفة والبصيرة الدينية والثورية والسياسية من أجل 
التنمية والسمو المعنوي والأخلاقي للمعلمین والتلامیذ» والمشاركة 
للارتقاء المعنوي للأسرة». 

بعد ذلك. ذکرت فى الفصل السادس» وعنوانه «الأهداف العملانية 
والالیات» الأمور الاتية: 

(1- تنشته متربین: 


" يتمتعون بالعلوم الاساسية والعامة المنسجمة مع النظام القيمي 
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الاسلامي» ویمتلکون کذلك... الوعي والمهارات وروح التصذي العلمي 
والخلاق للقضایا الشخصية والاسرية والاجتماعية. 

ل لهم مشاركة فاعلة برقع الشعور بالمسوولية وطلب الر فعة 
وامتلاك المهارات التواصلية في الحياة الأسرية والاجتماعية. 

8 امتلاك مهارة مفيدة واحدة على الأقل لغرض تأمين الکسب 
الحلال» بحيث في حال الانفكاك عن النظام الرسمي للتربية والتعليم في 
أيّ مرحلة» يكون بإمكانه تأمين حياته وإدارة شؤون أسرته». 

وقد ذكر في ذيل هذا الهدف بعض الآليات والطرق من بينها: 

«طريقة (1-1)... ه: الاهتمام بشكل أكبر بالفوارق الفردية لا سيّما 
الهوية الجنوسية للتلاميذ»”". 

واستطرادًا للهدف «2- ترسيخ هر والآداب الإسلامية» تعزيز 
الإيمان والالتزام بقيم الثورة الإسلامية»» أشير إلى مشاركة الأسرة كما 
يأتي: 

«طريقة (4-2): تعزیز الایمان والبصيرة الدينية... إلخ بالاستعانة 
بالامکانات التي تختزنها البرامج التربوية والتعليمية للتربية والتعلیم 
ومشارکة الاسرة وسائر الموسسات». 


وتعقیبّا على الأهداف والطرق اللاحقة وردت النقاط الاتية: 


(1) إن اعتبار الهوية الجنوسية من الفوارق الشخصية بصرف النظر عن صختها أم لاء يؤدّي إلى 
هبوط مکانتهاء وبدلا من حضورها في قلب السیاسات والبرامج ضمن الصفات المشتركة 
لکلا الجنسین» تأتي في مرتبة الفوارق الفردية والتي من المناسب للمعلم أن ينتبه إليها وهو 
یتواجه مع التلامیذ؛ لا أن تلاحظ الجنوسة في البرامج ج المشتركة للفتیات والفتیان. 


92 


إمكانات نظام التربية والتعلیم الرسمی العام وطاقاته. 

طريقة (1-3): إعادة النظر وإعادة إنتاج المناهج والمضامين التعليمية 
والأساليب التربوية لاجتياف ثقافة الحياء والعفاف والحجاب وتعميقها 
ونشرها. 

يقة (2-3): اتخاذ التدابير المناسبة لاستقطاب وإعداد وتوظيف 

الكوادر البشرية المؤهلة والملتزمة والعاملة على مراعاة الحياء والعفاف 
والحجاب المناسب في جميع المراكز الإدارية والتعليمية. 

طريقة (3-3): استقطاب المشاركة البثاءة والفاعلة للأسر لحماية 


طريقة (4-3): إيجاد الآليات اللازمة للتنسيق بين وسائل الإعلام 
والتربوية» من أجل إشاعة ثقافة الحياء والعفاف والحجاب المناسب 
للتلهيدذات: 
والجميل والمزيّن وعرضه طبقًا للثقافة الإسلامية-الإيرانية للمربّين 
والتلاميذ من الفتيات والفتيان» وذلك ترسیخا للهوية الاسلامیة_الايرانية. 

طريقة (6-3): وضع البرامج الكفيلة بإقناع التلميذات فكريًا للقبول 
لبّا وقالبًا بالحياء والعفاف والحجاب والعمل بها مع شرح وجهة نظر 
الإسلام. 


طريقة (7-3): تقديم خدمات الاستشارة التربوية لجميع المستويات 
الدراسة لزيادة الصحة الجسمية والتفسية للتلامیذ!. 
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(- تعزیز بنیان الأسرة والمساعدة على زيادة مستوی الامکانات 
والمهارات للأسرة من أجل آداء دور یتناسب ومقتضیات المجتمع 
الإسلامى. 


طريقة (1-4): تعليم إدارة الأسرة والارتقاء بها في إطار الاستفادة 
المناسبة من وسائل الإعلام في محيط الأسرة» مواكبة لأهداف نظام التربية 
والتعليم الرسمي العام. 

طريقة (2-4): تدوين المبادی الإرشادية وإقامة الدورات التعليمية 
لشرح دور المدرسة ووسائل الإعلام والأسرة في تأمين احتياجات دخول 
الطفل إلى المدرسة وإيجاد الآليات اللازمة لخلق الانسجام والتفاهم في 
ما بينهم ولمواكبتهم أهداف نظام التربية والتعليم الرسمي العام. 

طريقة (3-4): تدوين برنامج شامل لمشاركة الأسرة والمؤسسات 
التربوية والتعليمية لتقوية الثقافة التربوية للأسر وتحقيق التأهيل الأساسي 
للتلاميذ. 


طريقة (4-4): زيادة مستوى مشاركة الأسر في النشاطات التعليمية 
والتربوية في المدرسة» وإقامة الدورات التعليمية الفاعلة» وتقديم الخدمات 
الاستشارية للأسر المستضعفة والمعرّضة للأذى؛ لتتواكب الأهداف 
والأساليب التربوية للأسرة والمدرسة. 

طريقة (5-4): إضافة مادة الادارة والسلوك المناسب للأسرة» إلى 
جدول البرنامج الدراسي للمرحلة الثانوية في جميع الفروع ولجميع 
التلاميذ. 


طريقة (6-4): إعداد المحتوى التعليمي للتلاميذ وتدوينه لتعريفهم 
على خصوصيات الأسرة واحتياجاتها ووظائفها في إطار القيم والمعايير 
الإسلامية». 


94 


«5- تأمين العدالة وبسطها من خلال امتلاك فرص التربية والتعلیم 
وأدوار الفتيات والفتيان». 
الخلاقة. 

طريقة (2-16): مراعاة المقتضيات الخاصة بالهوية الجنوسية 
(الفتيان والفتیات) وخصوصيات فترة المراهقة والبلوغ للتلاميذ في 
المناهج الدراسية والأساليب والبرامج التربوية في إطار الاهتمام بالهوية 
المشتركة لهم». 

7 الارتقاء بنوعية عملية التربية والتعليم عبر الاستعانة الذكية 
بالتكنولوجيا الحديثة. 


طريقة (4-17): توسيع دائرة الاستفادة من إمكانات التعليم عن بعد 
والتعليم الافتراضي في البرامج التعليمية والتربوية الخاصة بالمعلمين 
والتلاميذ والأسر الإيرانية في خارج البلاد»(). 

وبشكل عام» فان تدوين «وثيقة التحول البنيوي في التربية والتعليم» 
يعد خطوة محمودة ومتقدمة من أجل ترتيب آوضاع النظام التربوي الرسمي 
(1) «وثيقة التحوّل البنيوي في التربية والتعليم» المصادق عليها في أيلول 2011م والصادرة في 

كانون الأول 2011م في قاعدة بيانات الأمانة العامة ل«المجلس الأعلى للثورة الثقافية». وفي 

ملحق الوثيقة آیضاء في قسم «التحديات الكبرى للنظام التربوي الرسمي العام في البلاد» 

أشير إلى مبحث «الجنوسة والأسرة». 
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في البلاد من حیث اه یعترف بمسألة «الجنوسة والأسرة»؛ على الرغم من 
أن مجال البحث عن الأسرة وکذلك الجنوسة لا یزال مفتوحًا وواسا» وأن 
المباحث التي یتناولها هذا الکتاب هي إيضاح واستکمال وتصحیح لبعض 
الفرضیات السائدة أو المحاور المطروحة في نص الوثيقة المذکورة. 

علاوة على أوضاع مدارس الفتیات» فإن حضور الفتیات في 
الجامعات في العقود الأخيرة أيضًا شهد تحولات کثيرة یمکن أن ترسم 
لنا جزءًا من الصورة الراهنة للنظام التربوي الرسمي. ففي السنة الدراسية 
1979-8م كانت نسبة الطالبات الجامعیات 30.7 / من مجموع الطلاب 
الجامعیین. وبعد الثورة الثقافية واعادة فتح آبواب الجامعات في عقد 
الثمانینات فرضت بعض القیود على دراسة الطالبات في بعض الفروع 
(بصورة رئيسية في الفروع الزراعية) ومع تشکیل «الهيئة العلیا للتخطیط» 
بتاریخ 17/ 2/ 1984م وسَّعَت هذه القیود لتشمل فروعا أخرى. 

من الأسباب المعلنة لهذا التفكيك الجنوسي في الفروع العلمية 
الجامعية أن إنتاجية المرأة وعمرها العملي» بالنظر إلى انشغالها بالامومة 
والتشاطات الأسرية» آقل» وهذه المسألة تجعل من استثمار الدولة للأموال 
في بعض الفروع العلمية غير مبرّر؛ إذ نك تجد الکثیر من النساء الطبیبات 
والصیدلانیاث والمهندسات بعد أن یحصلن على شهادة التخرّج يعدن إلى 
منازلهن ویعکفن على أعمال لا علاقة لها بتخصَصاتهن؛ فالمرأة لا تقوى 
على القيام بمهام خارج العاصمة أو في المناطق المحرومة. ومن الأسباب 
أيضًا آن دراستها في بعض الفروع العلمية تؤدّي إلى تواجد عدد قليل من 
النساء بين جمع كبير للرجال» كما إن الحضور الفاعل للنساء في بعض 
المهن يتعارض مع مهمة حماية كيان الأسرة”". 


)1( سيما بوذري» جايكاه زنان در آموزش عالی از ديدكاه آمار» توسعه مشار کت زنان در آموزش 
عالی» ص 101. 
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في عام 1987م أسّست «الهيئة الثقافية والاجتماعية للمرأة» التابعة 
ل«المجلس الأعلى للثورة الثقافية». وكنتيجة للجهود التي بذلتها هذه الهيئة 
ومظاليانت الجامعات و الشغرط الدولية قد الى #المجلس الاغلی للقورة 
الثقافية» عام 1993م جميع القيود الجامعية المفروضة على المرأة» وفي 
السنة نفسهاء أبلغ وزير العلوم «مؤسسة تقييم التعليم في البلاد» قراره بإلغاء 
تلك القيود“. 

عوامل عدّة أسهمت في تسريع وتيرة حضور المرأة في الجامعات منها 
ازدياد حضور الفتيات في المرحلة الدراسية الابتدائية» وتوسيع الجامعات 
الحكومية والخاصة فى آنحاء البلاد كافة» وبروز تحولات ثقافية صوّرت 
المجال العام على أنه آکثر آهمية من المجال الخاص, ناهيك عن الدعاية 
الواسعة التی أطلقتها التشکیلات النسائية وغير النسائية ومطالبتها النساء 
بالتزول إلى جمیع الميادين العلمية؛ وبالنتيجة أت هذه العوامل إلى زيادة 
عدد الإناث المشاركات في التسجيل العام للجامعات على عدد الذكور في 
عقد التسعينات. فطبقا للإحصاءات المذكورة في الموقع الإلكتروني لوزارة 
العلوم والأبحاث والتكنولوجيا عام 1995م لم يتجاوز عدد الإناث 38 / 
من مجموع المقبولين في الجامعات. ليرتفع هذا الرقم عام 1999م إلى 50 
/. أمَا نسبة الإناث اللاتي يعكفن على الدراسة في الجامعات عام 2004م 
فقد بلغ ۰/51 وفي عام 2008م بلغ 59 ./. كما وصلت نسبة قبول الإناث 
في التسجيل العام للجامعات عام 2008م إلى أكثر من 63 / من مجموع 
المقبولين”. وعدا الفروع الهندسية» فان الإناث كن المتفوّقات في جميع 
الفروع العلمية الان ى 
(2) انظر: موقع «مؤسسة ال بحاث والتخطيط في التعلیم العالي» التابع ل«وزارة العلوم والابحاث 

(www.Irphe.ir) والتکنولوجیا»:‎ 

(3) انظر: وكالة آنباء مه 1388-6-19 (www.Mehrnews.com)‏ 


(4) انظر: موقع «موسسة الأبحاث والتخطیط في التعلیم العالي» التابع ل«وزارة العلوم 
والأبحاث والتکنولوجیا»: (www.Irphe.ir)‏ 
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وفي الحکومة الثامنة قذم وزير الصحة اقتراخا يقضي بتحدید نسبة 
قبول 50 / لكل من الاناث والذکور في الفروع الطبية. العامل الرئيسي 
وراء طرحه لهذا الاقتراح هو أنه نظرّا إلى النفقات الضخمة التي تنفقها 
الدولة على إعداد الطبیبات. فإنهنٌ بسبب الظروف العائلية والخصوصیات 
الجنوسية لا یستطعن المشاركة في الخطة الخاصة بالخدمة في المناطق 
المحرومة بشکل فعال. وقد آعلن رئيس الجمهورية في ذلك الحین عن 
دعمه للاقتراح» ولکن الاقتراح لم يأخذ سبیله إلى التطبیق بعد المشاورات 
التي أجرتها الكتلة النسائية في البرلمان! 

في السنوات الأخيرة اقتصرت مطالب الأوساط الدينية من الدولة 
على المظهر الجنوسي الأبرز في البيئة التعليمية» أعني اختلاط الذكور 
والاناث في الصفوف وحجاب الفتيات ومسألة التبرّج» ولم تستطع 
المحافل العلمية والأكاديمية المنبثقة عن هذه الجامعات حتى الآن أن 
تقدّم صورة مثالية عن النظام التعليمي للذكور والإناث وعن تأثيرات النظام 
التعليمي الموجود. وكل ما هو معروض لا يعدو عن كونه بضع مقابلات 
صحفية وندوات. 


من خلال نظرة سريعة يمكن أن نلمس التحوّل الحاصل في أوضاع 
تعليم الفتيات منذ العهد القاجاري وحتى اليوم. ومنذ تحديث النظام 
التعليمي ودخول الفتيات إلى المدارس فإن الصراع القائم بين الرؤيتين 
يتلخص في: هل تكمن مسؤولية المناهج الدراسية في تلبية مطالب المرأة 
في المجال الخاص (الأسرة)؛ أم من الضروري إلى جانب الاهتمام 
بالأسرة تأهيلها للقيام بدور في بعض الميادين الاجتماعية؟ 


في البداية» انتهى الصراع لصالح الرؤية الثانية؛ ولكن مع تواصل 
التحولات التعليمية» همّشّت الأسرة وألغيت تدريجيًا من النظام التعليمي؛ 
بحيث تحولت صورة الأسرة في عفد السیعینات إل التدبير المنزلي. 
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ومن مطلب عام إلى فرع شبه متخصص في المرحلة المتوسطة. ومن ثم 
إلغائه نهائيًا! كان الاهتمام بالنظرة الجنوسية في البداية في إطار الدروس 
والموضوعات الرئيسية الخاصة ثم تحدّدت في عقد السبعينات في فصول 
خاصة من كتاب «حرفة وفن» وبعد ثلاثين عامًا ألغى هذا التمايز آیضا فى 
عهد الحكومة الإصلاحية» ليصبح كتاب «حرفة وفن» مشتركًا للفتيات 
والفتيان. والحال نفسه تقريبًا عاشته الجامعات أيضا. 


طبعًاء في السنوات الأخيرة» بذلت بعض المساعي لتعريف التلاميذ 
والطلبة الجامعين بیعضی القصول عن عبلحث الاخلاق الج والعية 
والمهارات الأسرية» وهي مفيدة في إطارها؛ ولكن مع ذلك لا تستند هذه 
المساعي إلى أسس محدّدة وهادفة. 
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الفصل الثالث 


النظام التربوي الاأسري والجنوسي: أسس وفرضیات 


يقوم البحث في ضرورة سبر النظام التعليمي وفقا للنظرة الجنوسية 
ومركزية الأسرة» على فرضیات معظمها یندرج ضمن مساحات اختلاف 
الخطاب الديني والخطابات المنافسة» والسبب الرئیس هو اختلاف الرژی 
في الموضوع المطروح. ومن خلال نظرة |جمالية إلى هذه المبادی ومناقشة 
مواضع الاختلاف في کل منهاء يمكن البرهنة على عقلانية الدعوی موضع 
النقاش. سوف نتعرّف هنا إلى بعض الحالات لهذه المبادی. 


1- المساواة الانسانية والقيمية بين المرأة والرجل 


النظرة السائدة بين العلماء المسلمین هي تساوي المرأة والرجل 
فى الشخصية الانسانية والمکانة القيمية. والمراد بالمساواة الانسانية 
امتلاك المرأة والرجل جمیع الخصوصیات التي تميّز الانسان عن سائر 
المخلوقات الأخرى. فالانسان حیوان ذو نفس ناطقة؛ من هناء فهو 
یمتلك مواهب واستعدادات مثل إدراك الأمور الكلية والمجرّدة» والضمیر 
الأخلاقيء والنظرة المستقبلية» والشعور بالکمال وسائر القابلیات 
والامکانات التی تجعل منه مخلوقا فریدا لا نظیر له. فالانسان مخلوق مخيّر 


101 


الطبيعية وآن یتحکم بمصیره. فضلا عن أن كل البشر یجتمعون على مبد! 
مشترك: «التراب والروح الالهیة»» وهدف مشترك: «العبودية العرفانية لله»» 
ودلیل مشترك: «الأديان والأنبياء»» ومصیر مشترك: «رضی الله أو سخطه 
الجنة أو النار». 


كما يمكن أن ننسب بوضوح مسألة المكانة القيمية إلى الدین؛ وذلك 
لارتكازها على أرضية قرآنية صلبة. فالقيمة فى الأديان الإلهية تفسّر على 
آنها إمكان الوصول إلى السعادة أو أرقى مواقي اقرب والكمال» والمساواة 
القيمية بين المرأة والرجل تعني أن كليهما يتوفران على إمكانية الحصول 
على السعادة» ون كليهما مدعوان إلى السير في طريق الإيمان والعلم 
والتقوى والعمل الصالح وهو الطريق المؤدْي إلى السعادة. ونحن نلاحظ 
أن بعض الآيات القرآنية تعبّر بجلاء عن المساواة بين المرأة والرجل وتحقيق 
الحياة الطیبة وثمّة آيات أخرى تعتبر بعض النساء الصالحات أمثلة 
وقدوات راقيات للمؤمنين والمؤمنات©. من ناحية ثانية» تفترض طريق 
السعادة عوامل مساعدة: الرسول الباطني؛ الرسل الظاهریون الأئمة والكتب 
السماوية» وفي الوقت نفسه عوامل معيقة: النفس الأمارة والشياطين. 

إن التأکید على المساواة بين المرأة والرجل في المكانة الإنسانية 
والقيمية -وهو طبعًا ما يميّز نهجنا عن بعض الرؤى في المدرسة المسيحية 
الغربية والأمم والشعوب المتحضرة وغير المتحضرة- ينطوي على فائدة 
وهي أنه يبيّن بآننا نناقش ضرورة تبني نظرة متمايزة إلى تعليم الفتيات 
والفتیان؛ بعبارة أوضح: إن التأكيد على التربية المتمايزة للفتيات والفتيان 
لا يعني فقط الفهم الصحيح لعدم المساواة الإنسانية والقيمية بين المرأة 
والرجل؛ بل إتها مسير الجنسين للوصول إلى المكانة الانسانية والقيمية 


(1) سورة النحل: الآية 97؛ كذلك انظر: سورة آل عمران: الآية 195؛ سورة الأحزاب: الآية 35. 
(2) سورة التحريم: الآيتان 12-11. 
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المناسبة. على هذاء فحیثما أدّى التأکید على التمایزات إلى تجاهل مبد! 
المساواة فى المکانة الانسانية والقيمة أو إضعافهاء فٍننا سننصرف عنه. 


وعلاوة على أن نظرة المساواة بين المرأة والرجل تميّز طریقنا عن 
بعض الآراء المفرطة فى التقليدية» فاٍنها فى الوقت ذاته تبيّن التناقض 
يسا وبين الآراء المسرية الذاتانية"*. فالسويرن ما فا یو کدون على أن 
الخصوصيات الأنثوية دليل على التفوق الذاتي للمرأة©. 


2 الفوارق البیولوجیة"* 

لا ریب فى أنه لا يساور أحد الشك فى وجود فوارق جسمية ونفسية 
ين المرأة والرجل: إلا أن البحك عنا يذوز حول ثلاث سال هي: ما 
الفوارق البيولوجية ونطاقهاء أسباب الفوارق وتحليلهاء نتائج التسليم 
بالفوارق. 

1-2 منشأ الفوارق 


المرأة والرجل ذات منشا بيولوجي؟ أم يمكن أن نعزوها کلیّا أو جزییّا إلى 


(1) الذاتانية نظرية تعتبر فوارق الجنسين ذاتية وبيولوجية ولا تقبل التغيير. في هذه الأثناء» فان 
النسویین الذاثاقين» ومن خلال الاشارة إلى الفوارق البیولوجیة» یعتبرون اللساء الجنس 
الأفضل الذي یحظی بصفات أرقى. حول هذا الموضوع انظر: پاملا أبوت وکلر والاس؛ 
جامعه شناسی زنان» ص 294؛ حسین بستان نجفي. نابرابری وستم جنسی از دیدگاه اسلام 
وفمینیسم. ص54. 

(2) انظر: حمیرا مشیر زادة» از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاريخ دو قرن فمینیسم» ص314. 

(3) المقصود بالفوارق البيولوجية الخصوصیات ذات المنشإ الحياتي البيولوجي ألتي تمایز 
معظم النساء عن معظم الرجال. على سبیل المثال» الانجاب من الخصوصیات البيولوجية 
التي تميّز المرأة؛ وان كان بعض النساء لا یحظین بهذه الخصوصية. من وجهة نظرناه ان 
الفوارق ذات المنش البيولوجي لا تختص بالفوارق الجسمية فقط. 


103 


الفوارق البيثية والاجتماعیة؟ في البحث الحالي» سوف نرکز على شرح 
الرؤية الاسلامیة؛ ولکن من حيث إِنْنا اتخذنا الدراسة المقارنة کأسلوب 


يعزو الفکر الغربي الكلاسيكي» كما عرفناء اختلاف المرأة والرجل 

في المواقع والادوار إلى الفوارق البیولوجية. وقد طرح هذا الأمر فلاسفة 
العالم القدیم مثل آرسطو؛ وكذا آباء الكنيسة ومفکروها في القرون الوسطی 
وأيضًا مفکرو ما بعد عصر النهضة کروسو. في العلوم الحديثة مثل علم 
النفس والتحلیل النفسي فان المنهج الشائع هو التأکید على وجود فوارق 
بين المرأة والرجل. 

لقد حاول الفكر الغربي الكلاسيكي أن يبيّن بأنّ جميع الفوارق 
الجسمية والنفسية والسلوكية بين المرأة والرجل هي طبيعية؛ ومن وجهة 
نظر هذا الفکر فان وجود سلوكيات مزدوجة للمرأة والرجل في المجتمع؛ 
إنما يعود إلى المواقع المتباينة التي وضعتهما الطبيعة فيها". في الجهة 
اا ا ن 5 جمیم الفوارق 
النفسية والسلوكية ؛ نامر وال لے اکم والاسالیب ا 
والتقليل من أهمية الفوارق البيولوجية وقصرها على فوارق واختلافات 
جسدية. وفقا لهذه النظرة» فان الفوارق الطبيعية بين المرأة والرجل تنحصر 
في حدود الفرق بين الآنيما والأنيموس» وأن الذكورة والأنوثة مسألة ثقافية 
من نتاج النظام الأبوي الذي يريد إخضاع المرأة وتطويعها©. 


(1) إل التركيز على المنشإ البيولوجي للفوارق كان هو الرأي السائد في الشريعتين اليهودية 
والمسيحية وفي الأدبيات اليونانية وفي أوساط العلماء في القرون الأخيرة حتى النصف الأول 
من القرن العشرين الميلادي. حول هذا الموضوع انظر: محمد رضا زيبائي نجاد. تفاوت هاء 
هويّت ونقش هاي جنسیتی» هويت ونقش هاى جنسيتى (مجموعة مقالات)» ص38-29. 

(2) ياملا أبوت وكلر والاس. جامعه شناسى زنان ص28-26. الكتاب الشهير: الجنس الآخر 
لسيمون دوبوفوار (15ه7ناهء8 06 81026) هو الأكثر تأثيرًا الذي صدر في هذا المجال. 
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منذ آفول الموجة النسوية الثانية فى عقد الثمانینات من القرن 
الماضي وظهور الموجة الثالثة -التي 7 أيضا بانسوية الاختلاف» 
_)Difference feminism)‏ نشهد طر تفاسير عدة للفوارق. فهذه آلیس 
روسي )Aice 5. Ros)‏ (2011-1922) إحدى الناشطات النسويات» 
تعترف بالنشأة البيولوجية لبعض الصفات. وتنسب اختلاف طرائق اللعب 
بين الفتيات والفتيان إلى وظيفة نصفي المخ. فهي تعتقد أن قلق المرأة 
المعروف ب«القلق الرياضي» واستعداد الأم لرعاية طفلها بحب وحنان ذو 
منشا بيولوجي”". فالأم» بصورة طبيعية» تتحدّث إلى طفلها لفترة أطول من 
غيرهاء وتبدي حساسية مفرطة لصوت طفلها الذي يعمل على تحفيز الغدد 
اللبنية في صدرها©. النسويون الذاتانيون أيضًا يؤكدون على الخصوصيات 
الطبيعية الأنثوية من قبيل الوداعة والمرونة والرعاية والطبيعانية©. 

النزعة الغالبة في أوساط علماء الاجتماع في النصف قرن الأخير هي 
التأكيد على الأبعاد الاجتماعية للفوارق النفسية©. لكنّ علماء النفس غير 
متفقین على هذه المسألةء لأن فريقًا منهم يعتقد بأهمية الفوارق البيولوجية©. 
من جهتهم. يركز علماء الأحياء كثيرًا على الفوارق البيولوجية بين المرأة 


)1( جورج ریتزر» نظريه جامعه شناسى در دوران معاصی ص 471. 

(2) میخائیل آس. بازیس وريتشارد جي. گلز» «تبعیض جنسی؛ مجلة: بيام زن» ص35. 

(3) حمیرا مشیر زادة» از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاريخ دو قرن فمینیسم» ص314. 

(4) النظرة الاجتماعية إلى الفوارق بين المرأة والرجل ناشئة إلى حد ما عن تمحور نشاط علماء 
الاجتماع حول القضايا الاجتماعية» وهو ما يعبّر عنه بالابتلاء بالتخصص. هولاء یریدون: 
دراسة دور العوامل الاجتماعية وهذا بدوره يؤدّي إلى تجاهل نسبية العوامل الأخری؛ كما 
إن علماء الأحياء-عند دراستهم للعوامل الحیاتیة- يركزون بشکل آکبر على التمایزات ذات 
المنشا الحياتي. 

)5( انظر: ناصر بي ریا وآخرون» روان شناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی» ج۰2 ص1024؛ 
حمزة گنجي» روان شناسى تفاوت هاى فردی» ص183. 
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والرجل؛ كما يؤكد علماء البیولوجیا الاجتماعیة»" على التأثیر الورائي 

فى الجوانب الاجتماعية للإنسان. يتحدّث ولسون Edward Osborne)‏ 
(Wilson‏ وفوكس ۴٥×(‏ 10612) عن قوانين مختلفة 58 آثناء قانون 
التطوّر للإنسان» وهي التي تجعل المرأة تقیم علاقات عاطفية آقوی مع 
أطفالهاء وتتیح للذکر أن یمیل نحو وین على الجنس الآخر ويمسك 
بأسباب القدرة © 


فى القرن الأخير» آچریت دراسات علمية عذة لإثبات دعوى المتشا 
یو لوجي آو الاجتماعي للفوارق؛ ولکن من سيك إن هذه الدراسات 
متأثرة فى الكثير من الحالات بآراء منفذيها أو أصحاب تلك المشاریم» فلا 
یمکن الظر لیها کدراسات محايدة. في النصف الأول من القرن العشرین؛ 
أثبتت معظم الدراسات وجود فوارق جوهرية بين المرأة والرجل في 
الجوانب النفسية؛ ولکن منذ عقد الستینات من القرن الماضي ومع غلبة 
الاراء النسوية اليسارية على المحافل الأكاديمية» صارت معظم الأبحاث 
تسعی إلى إثبات التأثیرات الاجتماعية في الميادين المعرفية والشعورية 
والسلوكية» والتقليل من أهمية المنشا اليولوجي للفوارق"*. منذ عقد 


(1) البيولوجيا الاجتماعية (50610-6101087): علم يعتبر موضوعه أساس إحيائية السلوك 
الاجتماعي في الحيوانات الاجتماعية» من جملتها الإنسان. حول هذا الموضوع انظر: مگي 
هام فرهنگ نظريه هاى فمینیستی ص418. 

(2) انظر: جورج ريتزرء نظريه جامعه شناسى در دوران معاصر» ص 471؛ أنطوني كيد 
جامعه شناسی, ترجمة: منوچهر صبوري كاشاني» ص 40؟ جين فریدمن؛ فمینیسم» ص 24؛ 
جانت شيبلي هاید. روان شناسی زنان: سهم زنان در تجربه بشری» ص65. طبعّاه جوبهت 
هذه المجموعة بانتقاد مفاده أن الدراسات الميدانية التي یستندون إليها تعنی بالدراسات 
الحيوانية وآنها تتجاهل الفوارق الأساسية بين الانسان والحیوان. وان كان هذا الانتقاد أيضًا 
لم يبق دون رد؛ والقول إن الإنسان ينطوي على أبعاد ثقافية يستطيع من خلالها التغلّب على 
الجوانب الحياتية لا يمكن أن يشكل دلیلا على نفي الفوارق البيولوجية. 

(3) طبعًاء قبل أن تنفي هذه الأبحاث المنشأ البيولوجي للفوارق» فإنّها أثبتت التأثيرات 
الاجتماعية في إضعاف الفوارق أو تقويتها. 
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الثمانینات وبالتزامن مع انقضاء الموجة النسوية الثانية وتنامي الاراء 
الذاتانية» آنجزت آبحاث ودراسات آکثر للبرهنة على الفوارق النفسية؛ 
وفي عقد التسعینات وبفضل تطور التکنولوجیا الحديثة في تصوير المخ 
بطريقة «التصویر بالرنین المغناطيسي»"" و«التصوير المقطعي بالإصدار 
البوزيتروني»* افتتح عصر جدید في البرهنة على تأثیر المخ في وظائف 
الأعضاء والمجالات المعرفية والشعورية والسلوكية» فاقتنع کثیر من 
العلماء بالنشأة البیولوجية للفوارق©. 


وتشیر بعض الدراسات إلى أن الفتیان آکثر نجاخا فى معالجة البیانات 
لفضائية وعلم الریاضیات وخاصة الهندسة الفراغیة* وترتبط المعالجة 
الفضائية بمقدار |فرازات هورمون التستوسترون؟ ؟. والرجال متفوقون 
في سجال قلقي النقاهيم العجریدیة ۳ ر رقا قتصمیم عفولهم بیج له 
تنظیم البیانات وتصنیفها بشکل آفضل ©. 


(1) Magnetics Resonance Tomography (MRT), or Magnetic Resonance Ime 
aging (MRI). 
(2) Positron Enission Tomography (PET). 

(3) آلن پیز وباربارا پیز چرا مردان به حرف زنان كوش نمی دهند وجرا زنان زياد حرف می زنند 
وبد پارك مي کنند؟» ص100. 

(4) نورمن لسلي مان اصول روان شناسی: اصول سازگاری آدمی» ج 1 ص 267؛ روژه پیره» 
روان شناسی اختلافی زن ومرد» ص104. 

(5) التستوسترون (165000107006) أحد الهورمونات المهمة في جسم المرأة والرجل يبدأ افرازه 
في رحم الأم قبل بلوغ الجنین الشهرین من عمره» وله دور في تحدید ذکورة أو أنوثة الجنین. 
یزداد إفراز هذا الهورمون في مرحلة البلوغ الجنسي» ویعتبر العامل الرئيسي في حصول 
التغییرات الفيزيائية وظهور الصفات الجنسية الثانوية. يبلغ معدل [فراز التستوسترون, الذي 
يعد آهم هورمون ذكري» في جسم الرجل حوالي 40 ضعفا أكثر من إفرازه في جسم المرأة. 

(6) دورین کیموراء «تفاوت های کارکرد مغز در زن ومردا مجلة: جامعه سالم» ص75 

(7) محمد صادق رحمتي» روان شناسی اجتماعي معاصر» ص ۰190 


(8) شارون بگلی» «جرا مردان وزنان» متفاوت فكر مى كنند؟»» مجلة: جامعه سالم» ص 55؛ 
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فى المقابل فإن الفتیات آکثر براعة من الرجال فى استعمال اللغات 
ونطق الکلمات ومهارات القراءة والخطابة» كما إِنْهنّ مق قات فى الاملاء 
في مرحلة المراهقة. وتفيد التقارير والأبحاث أن نسبة التلعثم ۳۳ الفتیان 
تېلغ أضعاف الموجود عند الفتيات”". إن عقل الفتيان مصمّم لابداء 
ردود الأفعال على الأشياء والأشکال» وعقل الفتيات مصمّم للتحسّس 
تجاه الإنسان والوجوه؛ ولهذا السبب تجد المرأة حسّاسة جدا في مجال 
التعاطف والتحابب؛ إذ بإمكانها أن تتلقف التغيرات الشعورية والعاطفية 
لدى الآخرين بشكل أفضل وأسرع» وبمقدورها أيضًا أن تتماهى بأفكارها 
ومشاعرها مع الآخرين بشكل أسهل والعمل على رعايتهم©. 

تعتقد گیلیگان عالمة النفس السوية أن الاخلاق الذكررية تتمحور 
حول العدالة وأخلاق الأنوثة هى أخلاق المراعاة والمداراة". وأن 
الحوار وتبادل وجهات النظر عند الفتیان وسيلة لانتقال الرسائل» وبالنسبة 
إلى الفتیات وسيلة لاقامة العلاقات العاطفية والحب. فالفتیات تتقاذفهن 
المشاعر والأحاسیس؛ لذاء فقدرتهنَ على کبت المشاعر أقل» وعند 
تعاطیهن مع القضایا العقلانية فإنهن يُشركن عواطفهن في هذه القضايا“. 


= دایان هیلزه «آيا راست است که جنسیت بر نحوه فکر كردن تأثير مي گذارد؟ ‏ مجلة: زنان؛ 
ص50؛ جيني بنجامین» «دختران وپسران وتفاوت های واقعی!۰ مجلة: پیوند. ص 50. 

(1) شکوه نوابي نجاد» اروان شناسی زن ومردا. ص 34؛ داوود حسيني نسب. «نقش آموزی 
جنسیت وتفاوت های جنسیت در کودکان»» دوریة: كلية الاداب والعلوم الانسانية في 
جامعة تبريز» ص 20. 

(2) سیمون بارون کوهن. زن چیست؟ مرد کیست؟ تفاوت های اساسی زن ومرد ص 71-69؛ 
جینا لمبروزو فره رو روح زن» ص18 آلن پیز وباربارا پیزه چرا مردان به حرف زنان كوش 
نمی دهند وجرا زنان زياد حرف می زنند وبد پارك مي کنند؟ ص 233. 

)3( روزماري تانگ. نقد ونظر: درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی» ص 268-262. 

(4) جینا لمبروزو فره روء روح زن» ص118؛ سیمون بارون کوهن» زن چیست؟ مرد کیست؟ 
تفاوت های اساسی زن ومرد» ص71-69. الابحاث التی صوبت الفوارق الوظيفية 
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وفي الحقيقة إن مساحة المنطقة التي تنفعل في المخ حين مواجهة الأفكار 
الحزينة تعادل ثمانية أضعاف ما هو موجود لدی الرجال. 

وتفضل الفتیات الصداقات الشخصية بینما تشیع العلاقات الجماعية 
عند الفتیان بشکل آکبر مع التأکید على التسلسل الهرمي والوحدة 
والانسجام©. والحافز الجنسي لدی الرجال آقوی منه لدی النساء بسبب 
إفراز هورمون التستوسترون الذي یوجه الرغبات الجنسية. كما إل الغريزة 
الجنسية لدی الذکر في معظم الحیوانات آقوی مما هي موجودة لدی 
الإناث» وهی نقطة مهمة لضمان استمرار النسل ©. 


يعبر الرجال عن غضبهم» في الغالب» عبر العنف الظاهري؛ لکن 
النساء يعبّرن عن غضبهنٌ بطرق غير مباشرة مثل الخصام والحقد والصمت 
وبث الشائعات*. وفي التزيّن والتظاهر وارتداء الملابس المثيرة لذة لا 
توصف بالنسبة إلى الشماءة. 


= والاحساسية للمرأة والرجل دفعت النسویین الاختلافیین لتوجیه الانتقادات إلى النهج 
السائد في الميادين المعرفية والفلسفية» فحملوا على العقلانية الفلسفية بوصفها رمرًا 
لذكورية الفکر» ورکزوا على مکانة المشاعر والأحاسیس والعواطف في الاستیحاء من 
الواقع والتحلیلات الفلسفية» ومن ناحية ثانية» جعلتهم یعتقدون في مجال الأخلاق أن 
المرأة بسبب توفرها على العواطف والمشاعر المعنوية» وعلی جوهر آنقی» فان ذلك 
یقتضیها أن تکون راعية للأخلاق العامة حول هذا الموضوع انظر: نرجس رودكرء 
فمینیسم: تاريخجه. نظریات. كرايش هاء نقد» ص162 و136. 

(1) هیلین فيشرء جنس اول: توانایی های زنان برای دگرگونی جهان» ص199؛ دایان هیلز» «آیا 
راست است که جنسیت بر نحوه فکر كردن تأثير می گذارد؟». مجلة: زنان» ص50. 

2( محمد صادق رحمتي روان شناسی اجتماعي معاصر» ص 188. 

(3) آلن پیز وباربارا پیزه چرا مردان به حرف زنان كوش نمی دهند وجرا زنان زياد حرف می زنند 
وبد پارك مي کنند؟» ص‌296-294. 

(4) محمد صادق رحمتي» روان شناسی اجتماعي معاصرء ص‌168؛ سیمون بارون-کوهن؛ زن 
جیست؟ مرد کیست؟ تفاوت های اساسی زن ومرد» ص74؛ ف. فیلیب رایس رشد انسان: 
رواخ شتاسی وش د از تلد تا مراك ی 311. 

)5( ناصر بي ريا وآخرون» روان شناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی» ج 1» ص342؛ محمد = 
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والفتیات اللاتي يتعرّضن لجرعة إضافية من الهورمونات الأندروجينية 
(المولدة للذکورة) غيل الولادت یتوفرن بعد الولادة على قوة بدنية وجرا 
أكبر» فضلا عن رغبة آکبر للعب مع الفتیان منه مع الفتیات» ویخترن ألعابًا 
تتسم بالحركة والنشاط. أمّا الفتيان الذين يولدون من أمهات تعاطين خلال 
فترة الحمل مادة «الاستروجین» و«البروجسترون»© فيتميّزون بنشاط 
فيزيقي وشجاعة أقلء وأداء متواضع على صعيد السلوك الذكوري العام©. 
ولا جرم في أن جزءًا من مزايا الأنوثة يتعلق بالدور الأمومي الذي تؤديه 
المرأة؛ فالأم تتحدّث إلى طفلها لفترة أطول من غيرهاء وتبدي حساسية 
مفرطة لصوت طفلها الذي يعمل على تحفيز الغدد اللبنية في صدرها©. 


لا جدال من وجهة نظر الإسلام في وجود فوارق نفسية وسلوكية بين 
المرأة والرجل. وبالنسبة إلى تقديم رؤية إسلامية حول الفوارق البيولوجية» 
فإننا أمام صنفين من النصوص؛ نصوص وصفية تشير إجمالا أو صراحة إلى 
بعض الخصوصیات. ونصوص الأحكام التي يمكن أن نستشف من دلالتها 
الالتزامية على وجود بعض الخصوصيات البيولوجية وإن بصورة مجملة. 


وتشير النصوص الوصفية» سريعاء إلى بعض الفوارق مثل: 
« لجال مورک عل السا ما فر الله مه عل بض 94 . 


= صادق رحمتي» روان شناسی اجتماعی معاصر» ص187؛ سیمون بارون-کوهن» زن 
چیست؟ مرد کیست؟ تفاوت های اساسی زن ومرد» ص 60-59. 

(1) الأستروجين (85]50861): اسم المجموعة الرئيسية للهورمونات الجنسية الأنثوية والتي 
يزيد إفرازها في جسم المرأة بكثافة أثناء فترة الحمل. 

(2) البروجسترون (۲08650670۳06): أحد الهورمونات الجنسية الأنثوية يفرزها الجسم في 
فترة الحمل» ويستعمل طبیّا لأغراض منع الحمل. ١‏ 

(3) ف. فيليب رایس رشد انسان: روان شناسى رشد از تولد تا مرگ» ص278. 

)4( میخائیل آس. بازیس وریتشارد جي. گلز» «تبعیض جنسی ‏ مجلة: بيام زن» ص35. 

(5) سورة النساء: الآية 34. 
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تذکر الآية الكريمة أن معیار قوامة الرجل في الأسرة هو فضل الرجال 
كهبة إلهية؛ ولکن لا تبيّن بوضوح ماهية هذه الهبة. لکن المفسّرين فسّروها 
بقوة الجسم والقدرة على الإدارة أو تفوق القوى العقلة“. 


و فد وا ےہ رو ے 


مان م يونا رمن فل وام كان مین رَصَوْنَ مق الشهد او أن 
َل د ما کید ها لک 4 

هذه الاية الكريمة آیضا تتحدّث عن احتمال زيادة نسبة الخطإ في 
شهادة النساء. وهو ما قرأه المفسّرون على أنه إشارة إلى فارق نفسي؛ 
أعنى وجود ضعف نسبى فى قوة الذاكرة واحتمال زيادة نسبة النسيان عند 
الم ]ةنو ريد اق العلامة محمد تقي مصباح اليزدي يرى أن ضعف النساء في 
الإدلاء بالشهادة لا يعود إلى ضعف قوة الذاكرة وإنما بسبب قوة المشاعر 
والعواطف وغلبتها. وغلبة المشاعر تجعل المرأة تتأثر دون وعي منها عند 
إدلائها بالشهادة» ويزيد ذلك من احتمالات وقوعها فى الخطل؛ كما یتبنی 
بعض العلماء هذا الرأي عند تقسيرهم للأية 34 من سورة النساء» ويعتقدون 
أن عامل تفوّق الرجال على النساء في أمور الادارة لا يعزى بالضرورة إلى 
غلبة القوى العقلانية؛ بل إلى قوّة المشاعر والعواطف عند المرأة بما يؤثر 
على الأداء العقلي لديهنّ ©. 


(1) الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن ج4. ص 343؛ ناصر مكارم الشيرازي وآخرون. تفسير 
نمونه» ج3 ص 370؟ آملی» زن در آينه جلال وجمال» ص 4326 الطبرسى» مجمع البيان في 
تفسیر القرآن ج3 ص69؛ ال لوسي البخدادي» روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 
المثاني» ج3» ص23. للتعرّف أكثر إلى آراء المفترین حول الآية 34 من سورة النساء انظر: 
الحسينى الطهرانى» رساله بديعه. ص 65-35. 

(2) سورة البقرة: الآية 282. 

3 انظر: الفیض الكاشاني» تفسير الصافي» ج1» ص 307؟ الرازي» مفاتيح الغيب» ج27 ص 95؟ 
آملي؛ زن در آينه جلال وجمال» ص 344. 


(4) انظر: ناصر مکارم الشيرازي وآخرون تفسیر نمونه. ج2» ص387؛ سید قطب. في ظلال = 


111 


آ[ه اه 


5 مق را مه مر مره 4ع معو 
# أومن ينسوا ف الْحِلَيَةِ وهو في الصاو غَيْر مين 4. 


في تفسیر هذه الآية المبارکة» یری بعض آشهر المفشرین أن النزوع 
إلى التزيّن والتجمّل هو من علامات قوة العاطفة وغلبتها عند النساء وان 
ضعفهن في النقاش والحوار العلمي شاهد على تمایزهن عن الرجال في 
القوة العقلية©. 


وإنه لأمر ذو دلالة أن تحد أن جمهرة من الأحادیث والروایات فى 
المصادر الشيعية ومصادر آهل الستة تشبير بشگل صريح أو مضمر إلى 
تفاوت القوة العقلية لكل من المرأة والرجل؛ إذ إن عددًا من تلك الأحاديث 
بمثابة شرح وتوضيح لبعض الآيات المذكورة أعلاهو©. 


ومن تحليلنا لهذه النصوص نصل إلى ثلاث نقاط هي: 


النقطة الأولى: إن تمايز القوى العقلية والشعورية عند المرأة والرجل 
منشؤه بيولوجي؛ وان كان للعوامل التربوية والاجتماعية دور مؤثر في تقوية 
هذه الصفات أو إضعافها. بناءً على ذلك وبخلاف آراء بعض العلماء لا 
يمكن حصر منشا هذا التمايز فى الظروف التاريخية والبيئية؛ ولكن أن 


= القرآن» ج 1» ص336؛ عبد الحليم محمد أبو شقةء تحرير المرأة في عصر الرسالة ص277- 
6 فضل الله. دنيا المرأة» ص 67-59. 

(1) سورة الزخرف: الآية 18. 

(2) الطباطبائي الميزان في تفسير القرآن؛ ج۰18 ص90؛ الطبرسي» مجمع البيان في تفسير 
القرآن» ج9» ص66؛ الرازي» مفاتيح الغيب. ج27. ص624؛ الآلوسي البغدادي؛ روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثأني» ج13 ص70. 

(3) من بينهم: الكليني» الكافي» ج‌5» ص6 ح6؛ ص۰39 ح4؛ ص322) ح1؛ ص338» ح7؛ 
ص517» ح2 و4 و5 و7 و8؛ ص۰518 ح10؛ الصدوق» من لا يحضره الفقيه» ج3» ص 390 
ح4371؛ ص ۰391 ح4375؛ الحر العاملي» وسائل الشيعة» ج20» ص180 ح25367؛ 
المجلسي» بحار الأنوار. ج۰72 ص 98؛ ح6؛ ج۰100 ص 253, ج56؛ ج ۰101 ص 306 10. 
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نعزو الفوارق البیولوجية إلى التفاوت في القوی العقلية للمرأة والرجل أو 
إلى غلبة مشاعر المرأة وعواطفها على آداء قواها العقلية» فهذا یضعنا آمام 
موضوع یصعب معه تکوین رأي قاطع بشأنه". 


النقطة الثانية: هذه الفوارق ليست مهمّة لتستطیع إعفاء المسژولیات 
القانونية والأخلاقية أحد من الجنسين. بعبارة أخرى: إن المرأة والرجل 
مخلوقان مكلفان ومخيّران وفي هذا دليل على وجود قوى عقلانية وأنّ 
الضعف والشدة فى العقلانية أو العاطفة أمر نسبى ومقارن. وفى الوقت 
ذاته» فان هذا الفارق ضئيل التأثير لدرجة آنه لا تترثب عليه آي تداعيات 
اجتماعية؛ بل يفصح عن نفسه في بعض الأحيان من خلال إدارة الأسرة 
وقيادة المجتمع. 

النقطة الثالثة: ينبغى قراءة هذه الفوارق ضمن خطاب المساواة 
الإنسانية والأدبيات الخاصة بتكامل المرأة والرجلء ولا يجوز اتخاذها 
ذريعة للإساءة لأحد الجنسين. 


توجد فى التصوص الاسلامية أحاديف تذكر صراحة بعض الفوارق 
النفسية بين المرأة والرجل. من هذه الفوارق الجنوسية الحیاء فهو حالة 
نفسية تدفع الشخص إلى تجتّب ارتكاب بعض الأعمال القبيحة أو الامتناع 
عن القيام بالأعمال الصالحة لثلا يتعرّض للتوبيخ وللتهرّب من مراقبة 
الاخرین © 


(1) للتعرّف أكثر إلى آراء المفکرین حول الفوارق العقلية للمرأة والرجل والانتقادات المثارة 
حولها انظر: محمد رضا زيبائي نجاد» تفاوت هاء هويّت ونقش هاي جنسیتی» هويت ونقش 
های جنسیتی (مجموعة مقاللات)» ص 84-72. 

(2) الطريحي مجمع البحرین؛ ج1» ص482. للبحث آکثر في ماهية الحیاء انظر: عباس 
پسندیده» پژوهشی در فرهنگ حياء ص15 -62. 
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فقد قال الامام الصادق (ع): «الحیاء على عشرة آجزاء: تسعة في 
النساء وواحدة 52 الرجال»(. 


وقال أيضًا (ع): «أسألك يا رب أن تعطيني كما أعطيت آدم فقال 
ارب «تعالی): إني وهبتك الحياء والرّحمة والأنس» وكتبت لك من ثواب 
الاغتسال والولادة ما لو رأيته من الثواب الدّائم والتعيم المقيم والملك 
الكبير لقرّت عينك)») ©. 


ومع كون الحیاء صفة بيولوجية» إلا آن العوامل التربوية لها تأثير في 
تقويتها أو (ضعافها". لهذا السبب» فإنَ روايات عدّة وعبر قضايا مختلفة 
اهتمّت بصفة الحياء وخاصة عند المرأة. 


جاء في الدعاء المروي عن الإمام المهدي (ع): «وأكرمنا... وعلى 
النساء بالحياء والعفة»)©. 


وقال النبي الأكرم (ص): «لا تقوم السّاعة حتى يذهب الحياء من 
الفتيان والنساء وحتی تؤكل المغاثير كما تؤكل الخضر)©. 


وقال الإمام علي (ع): «والحیاء حسن وهو من النّساء أحسن... وامرأة 
لا حياء لها كطعام لا ملح له»۹. وكذلك قال (ع): «يا أهل العراق نبّئت أن 
نساءكم يدافعن الرّجال في الطريق أما تستحيون»؟! 


(1) الصدوق» من لايحضره الفقیه ج3. ص 468. ح4630؛ الكليني» الكافي» ج5» ص338 ح1. 

)2( النوري» مستدرك الوسائل» ج15» ص214 ح18037. 

)3( انظر: الصدوق. من لا یحضره الفقیه ج3 ص468 ح4630 . 

(4) الكفعمي» البلد الأمين» ص350؛ الكفعمي» المصباح» ص 281. 

)5( المجلسي» بحار الأنوار» ج6» ص315 ح30. 

6( الدیلمی» إرشاد القلوب. ج ۰1 ص 193. 

)7( الکلینی» الکافی جک ص 2536 ح6؟ وقد جاء فى استکمال الروایة: «آما تستحیون ولا 
تغارون لأن نساءكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج؟». 
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نتبيّن من النصوص المذكورة أعلاه أن على النظام التربوي أن يبدي 
اهتمامًا وحساسية تجاه موضوع الحیاء لا سما بالئسبة إلى الم از 


خصوصية آخری آشیر إليها في المصادر الروائية والحديثية وهي 
الصبر. فالمرأة آکثر صبرًا وجلدًا من الرجل في بعض المسائل: 

عن الامام الصادق عن أبيه (ع): «قال إن الله (تبارك وتعالی) جعل 
للمرأة صبر عشرة رجال» فإذا حملت زادها قوة عشرة رجال آخری». 

كما إن صبر المرآة فى القضایا الجسية ایض هو عضرب الامثال: 


فقد روي عن الامام الصادق (ع) أنه قال:«إن التساء آعطین بضع اثني 
عشر *" وصبر ائني عشر» *. 

من الصفات التي كرت للمرأة في النصوص الاسلامية السكينة 
والهدوء. فالزوجان ينعمان بالهدوء في علاقاتهما الزوجية؛ غير أن دور 
المرأة في خلق هذا الهدوء والسكينة متميّز. وقد تطرّق القرآن الكريم 
والروايات الإسلامية لهذا الموضوع في مواضع كثيرة» من جملتها: 


(1) كما جاء في بعض التعاليم الدينية ذكر بعض الصفات مثل سلاطة اللسان للنساء حول هذا 
الموضوع انظر: النوري» مستدرك الوسائل؛ ج ۰11 ص369 ح13289. 

(2) المجلسي» بحار الأنوار. ج100» ص 241 ح2. 

(3) يستشف من هذه الرواية وبعض الروايات الأخرى (الكليني» الكافي» ج5» ص338) ح1 
وص339 ح5) تفوّق القوة الجنسية لدى المرأة في الكيفية والتي طبعًا لا تتنافى مع تفوق 
الرجل في كمية التواصل الجنسي أو قوة الاستثارة الجنسية لديه. 

(4) الكليني الكافي» ج5» ص339 ح4 و6؛ ص338 ح2. مطالعة مجموع هذه الروايات تبيّن 
لنا أن المقصود ليس مقدار الأعداد المذكورة بعينها؛ بل بیان خصوصية الصبر والحياء عند 
المرأة. 
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هو الذي حَلقَكمْ من تمس وَاحلة وجَعَل ملهّا رَوْجَهَا لینکر 
إِلَتَهًا#4©. 7 

وقال الإمام علي (ع): «فلما أذنت اللهم في انتقال محمد (ص) من 
صلب آدم ألفت بينه وبين زوج خلقتها له سكناء ووصلت لهما به سببًا©. 


وقال الامام السجاد (ع): «وأمَا حق الّوجةء فأن تعلم أن الله عرّ 
وجل جعلها لك سكنًا وأنسّاء فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك فتكرمها 
وترفق بهاء وان كان حقّك عليها أوجب فان لها عليك أن ترحمها»©. 

وعن الإمام الصادق (ع) أنه قال:«وخلق للرّجال النّساء ليأنسوا 
ویسکنوا إليهنْ ویکن موضع شهواتهم وأمّهات فتيانهم»©. 


وقال الامام الرضا (ع): «من السّنّة التزویج باللیل؛ لانْ الله جعل 
اللیل سکنّا والتساء اّما هن سکن». 

مضافا إلى آذ التصوص اعلاه تشیر إلى إحدض الخصوصیات 
البيولوجية للمرأة» فهي تتحدّث آیضا عن غاثية هذه الخصوصية وحکمتها 
فى شلق الألفة والجافيية بين المراة والرجل. قالرواية المتعلقة بقصة عا 
حواء تبن أن خصوصية الأنس والسكينة لدیها -والتي أقت إلى اضطراب 


(1) سورة الأعراف: الآية 189؛ انظر: سورة الروم: الآية 21. 

(2) المجلسي» بحار الأئوان ۰25 ص27 ح46. 

(3) الصدوق» من لا يحضره الفقيه» ج2» ص621. 

(4) الحر العاملي» وسائل الشیعة ج ۰20 ص350 25801. 

(5) المصدر نفسه» ص91 ح25115. لا یتصوّرن أحد أن المقصود بالروایات الدالة على 
أن النساء سکن هو تبعیتهن للرجالء أو أنْهِنَ خلقن لیحققن السکن للرجال؛ بل الهدف 
النهائي من خلق المرأة والرجل واحد وهو العبودية لله (تبارك وتعالی» وأنّ التباين في 
الخصوصیات يحمل معنی التمایز الوظيفي الذي ينبغي أن يفسّر من منظار التکامل بين 
المرأة والرجل. 


116 


آدم (ع)- كانت موجودة فیها قبل أن یخلق الله «تبارك وتعالی) الغريزة 
الجنسية في آدم (ع). 

يعتقد آية الله مطهري في هذا الشأن أنه من خلال الاستعانة بكلمة 
«الرأفة» والتمييز بينها وبين كلمة «الشهوة» فان هذه الخصوصية أضحت 
من عجائب الخلق وأمرًا يفوق الشعور بالاستغلال والنفعية©. وبدوره 
يشير آية الله مصباح اليزدي إلى نزوع المرأة إلى جذب القلوب والاهتمام 
نحوهاء وميلها للتزيّن والتجمّل والرغبة في الحظوة بالحماية والرعاية» فان 
جميع هذه الصفات منبثقة عن العواطف والانفعالات والمشاعر الخاصة 
بالم ۳ 


الخصوصية الأخرى التي صرّحت التعاليم الدينية بمنشئها البيولوجي 
هي الغيرة. فالغيرة صفة تجعل الإنسان يخرج عن طوره حين يجد حريمه 
الخاص يتعرّض للخطر ويتأهَبٍ للدفاع. والحقيقة أن ثمة وفرة من 
الروايات التى تجعل من «الغيرة الجنسية» -أي حساسية الفرد تجاه مجال 
العلاقات الجنسية لزوجعه- صفة بیولوجية 5ات قيمة للرجال فقط؛ ذلك 
آنها [تلك الروایات] تعتبر غيرة النساء في القضایا الزوجية نابعة من الحسد 
ولا تقوم على آسباب طبيعية. 


قال الامام محمد الباقر (ع): (إِنْ الله لم یجعل الغيرة للتساء وإنما 
جعل الغيرة للرّجال»*» وکذلك قال (ع): «لیست الغيرة الا للرّجال وأمّا 
النساء فاتما ذلك منهن حسد» © . 


(1) الحر العاملي» وسائل الشیع ج20» ص۰13 24898. 

(2) مطهري» نظام حقوق زن در اسلا ص173-166. 

(3) اليزدي» پرسش ها وپاسخ ها» جک ص 21. 

(4) الحر العاملي» وسائل الشيعة» ج20» ص154 ح25287. 

(5) المصدر نفسه ص۰157 ح25299؛ الكليني» الكافي» ج5» ص505 ح 1 و4. 
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وقال الامام الصادق (ع): (إِنَ الله عر وجل لم یجعل الغيرة للتساء 
وٍنما تغار المنکرات فأمّا المؤمنات فلا نما جعل الله الغيرة للرجال»". 
وکذلك قال (ع): «والغيرة للرّجال ولذلك حرّم الله على النّساء إلا زوجها 
وأحل للرّجال أربعًا ون الله أكرم أن يبتليهنَ بالغيرة ويحلّ للرّجال معها 
ثلائا» . 


وفي تفسیره النفیس «الميزان» قذم العلامة الطباطبائي شرخا لتمییز 
الغيرة عند کل من المرأة والرجل. من وجهة نظره أن الغيرة الجنسية 
عند الرجل سببها الغريزة» بمعنی أنه حين يُنتهك عرض الفرد وحریمه 
الشخصي» فمن الطبيعي أن يتغيّر حاله تلقائيًا ولاإراديّاء وطبعًاء بعد هذا 
التغییر ينبري إلى مواجهة المعتدي واختيار سبل الدفاع بإرادة ووعي 
منه؛ بينما ليس لغيرة المرأة دوافع غريزية؛ إذ نها حين تقع على العلاقات 
الجنسية لزوجها مع امرأة آخری. تعبّر على الفور عن ردود أفعال إرادية 
وواعية منذ البداية -وليس غير واعية أو غير مدروسة-» وفي ضوء عواقب 
الأمور» من جملتها أن تتصوّر فقدانها لمكانتها عند زوجها واستحواذ 
الزوجة الجديدة على هذه المكانة» الشعور بالمهانة والتحقير أمام الناس» 
انخفاض سهمها من الارث والفائدة الاقتصادية؛ والدليل على عدم وجود 
آسباب طبيعية بيولوجية لغيرة المرأة هو أن الکثیر من النساء على استعداد 
في غير حالات الاضطرار للزواج برجال متزوجین *. 

والذي یلفت النظر من هذه النصوص الحديثية آنها مضافا إلى تسمية 
الغيرة كصفة بيولوجية طبيعية» فهي ترکز أيضًا على العوامل التربوية المترتبة 
عليها وضرورة توجيهها؛ من هنا توصى المرأة باجتناب الغيرة بينما يؤمر 
الرجل بهاء ولكن طبعًا نهي عن الغيرة غير المحمودة. 
(1) الحر العاملي» المصدر نفسه» ص155 ح25292. 


)2( الكلينى» الكافي» ج5» ص505 ح1 و2. 
)3( الطباطبائی» المیزان فى تفسیر القرآن ج4. ص 176-175 و186-185. 
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قال الامام جعفر الصادق (ع): «ِنْ الله عر وجل لم یجعل الغيرة 
للنّساء وإِنّما تغار المنکرات فأمّا المومنات فلاء نما جعل الله الغيرة 
الجا لاه آل للٍجل ایکا وما ملکت یمینه ولم بجعل للمرة إلا 


زوجها فاذا آرادت معه غیره كانت عند الله زانیة»*. 


وقال أيضًا (ع) نقلا عن النبي الأكرم (ص): «کان إبراهيم (ع) غيورًا 
وأنا أغير منه وجدع الله آنف من لا یغار من المومنین والمسلمين»)2. 


وقال الإمام علي ع6 في وصية إل ولده الامام الحسن رع): «إيّاك 
والتغاير في غير موضع الغيرة» فإِنَ ذلك يدعو الصّحيحة منهنّ إلى السقم»*. 


خصوصية بيولوجية أخرى وردت في النصوص الحديثية ألا وهي 
العاطفة» فقد استحوذت على اهتمام العلماء المسلمين بحيث إن العلامة 
الطباطبائي اعتبر أن المرأة تمتلك حياة عاطفية ويمتلك الرجل حياة 
عقلانية. ولا يعني هذا التقسيم نفي صفة العاطفة عن الرجل ونفي صفة 
العقلانية عن المرأة» وانما يقصد به الغلبة النسبية لإحدى الصفتين عند 
أحدهما والصفة الأخرى عند الجنس الآخر©. وللشيخ آية الله جوادي 
آملي رأي مماثل؛ إذ يعتبر آن عواطف المرأة تعطيها موقعًا متقدمًا في 
السلوك المعتوي والعرفاني * ما آية الله مصباح اليزدي فيد كما ذکرنا 
سابقّا - آن التفاوت في الوظيفة العقلية عند كل من المرأة والرجل نابع من 


(1) الحر العاملي وسائل الشيعة» ج20» ص155 ح25292. 

(2) الكليني الكافي» ج5» ص536 ح4؛ انظر: الصدوق» من لا يحضره الفقیه. ج3 ص444 
ح4540؛ الحر العاملي» وسائل الشیعة ج۰20 ص152 باب و جوب الغيرة على الرجال. 

(3) الكليني المصدر نفسه ص537 ح9؛ انظر: العاملي المصدر نفسه. ص237 باب عدم 
جواز التغایر فى غير محله. 

(4) الطباطبائي المیزان في تفسیر القرآن» ج2: ص275 

(5) آملي زن در آينه جلال وجمال ص 231. 
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غلبة المشاعر والعواطف عند المرأة؛ ولیس بالضرورة عن ضعف قواها 
العقلية". والحقيقة أن المشاعر والعواطف الجياشة عند المرأة هی مصدر 
برکات كثيرة على الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية» وبناءٌ على هذا 
سیتم شرح بعض التمایزات الحقوقية بين الرجل والمرأة. 

قال الامام جعفر الصادق (ع) في حديث صحیح عن النبي الأكرم 
(ص): «نعم الفتى الفتيات ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات 
مفليات)©. 

وعنه (ع) أيضًا أنه قال: «إبراهيم (ع) سأل ربّه أن يرزقه ابنة تبكيه 


وتندبه بعد موته) 2 , 


وعن الإمام الرضا (ع) في ما كتب إليه من العلل وعلة ترك شهادة 
النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرّؤية ومحاباتهنّ النساء في 
الطلاق؛ فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة 
وما لا يجوز للرّجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الکتاب- 
إذا لم يوجد غيرهم- وفي كتاب الله عز وجل اثنان ذوا عدل منكم مسلمان 
أو آخران من غيركم كافران ومثل شهادة الفتيان على القتل إذا لم يوجد 
غیرهم». 


علاوة على الحالات المذکورة أعلاه» یمکن العثور على نصوص 
آخری تعنی بالفوارق البیولوجية عند المرأة والرجل. 


)1( اليزدي» پرسش ها وپاسخ هاء ج5. ص 24-20. 

22( الحر العاملي» وسائل الشیعق ج ۰21 ص362 ح27306. 

(3) المصدر نفسه. ص ۰361 ح27303. 

(4) المصدر نفسه. ج27 ص365 33958 إذا كانت المحاباة لاإرادية فإِنّها لن تتنافی مع 
العدالة. 
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المجموعة الثانية من النصوص الاسلامية نصوص ارشادية ومعيارية 
یمکن أن نستشف منها» على نحو الاحتمال والاجمال» بعض الفوارق 
النفسية. على سبیل المثال» إن النصوص التي تلزم النساء باتباع حجاب 
معيّن وعدم التبرج وإظهار زينتهِنْ وعدم ترقیق آصواتهنْ أو التغنج أثناء 
التعامل مع الأجانب”» تعد علامة على الخصوصية البيولوجية للنساء 
للنزوع إلى التظاهر أو اختلاف القدرة على الإثارة في الأمور الجنسية لدى 
كل من المرأة والرجل. 

لقد ورد فى بعض الروايات أن من الحقوق الخاصة للزوجة على 
زوجها ضتسه عن غاا وریا هفات من ذلك اسان أل خر 
ا والعواطف على سلوكيات المرأة تطرح ضرورة الإغضاء عن 

بعض الهفوات الكلامية والسلوكية للمرأة©. ویتقوی هذا الاحتمال حين 
عم أن بسكن اه على لهل اس ایک یا بالا اپ 
تغلبهم على العدو حتى وان تفوّهن بالشتم والسب وأسأن إلى القوّاد©. 


كما نستنبط من المنع الفقهي لتبوو المرأة منصب القضاء والقيادة 
أن هذا الحكم يعنى بالخصوصية المتمايزة للمرأة والرجل في التدبير 
والحكومة. 

ويشير العلامة الطباطبائي استنادًا إلى فرضية غائية الخلقة والتناسق 
بين التكوين والتشريع إلى ضابطة عامة فيقول: «لا ينبغي أن یرتاب الباحث 


(1) سوه النور: الآية 31؛ سورة الأحزاب: الآيات 33-32 و59. 

(2) الكلينيء الكافي ج5» ص 510 ح1؛ ص 1 51» ح2 و4 و5؛ ص513: ح1 و2. 

(3) طبعًا هذا الاحتمال غير مؤكد» ومن الممكن أن يكون الحتّ على الصفح عن أخطاء الزوجة 
حكمًا يتعلق بالمكانة الخاصة للرئاسة؛ أي الرئاسة من موقع آرفع» ومن حيث كونها تنطوي 
على قدرة أكبر وموقع أرفع فإنه من الضروري أن يكون الصفح من هذا الموقع أكبر تجاه 
أخطاء المرؤوسين. 

(4) الكليني الكافي ج5» ص 239 ح4. 
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عن أحكام الاجتماع وما یتصل بها من المباحث العلمية أن الوظائتف 
الاجتماعية والتكاليف الاعتبارية المتفرعة عليها يجب انتهاؤها أخيرًا إلى 
الطبيعة» فخصوصية البنية الطبيعية الإنسانية هي التي هدت الإنسان إلى هذا 
الاجتماع النوعي الذي لا يكاد يوجد النوع خاليًا عنه في زمان»”". 


من هناء فإ الإصرار على وجود منشإ بيولوجي تكويني في جميع 
الصفات أمر غير مقبول؛ ولكن في ضوء وجود جمهرة من الأسانيد القرآنية 
والروائية لا يمكن التشكيك في وجود بعض الفوارق النفسية والسلوكية بين 
المرأة والرجل. 


هاهنا سؤال رئيس مطروح وهو: لم هذه الفوارق بين المرأة والرجل؟ 
هل هي هادفة ووفقا لخطة مسبقة؟ بعض الفلاسفة نسب الفوارق إلى نقص 
فى الطبيعة» فهذا أرسطو من فرط أنانيّته كان يظنٌ كما هو شأن الكثيرين بان 
الطبيعة كبطاركة الغصور الوسطى ترغب على الدوام في أن تخرج ذكورًاء 


(1) _الطباطبائي الميزان في تفسير القرآن» ج2؛ ص273. بالنسبة إلى المنشإ البيولوجي لبعض 
الفوارق» توجد اختلافات في الرؤى؛ لكنّ معظم هذه الآراء يمكن أن تعزى إلى قصور في 
متابعة النصوص وتأمّلها. على سبيل المثال» على الرغم من اعتقاد بعض أن الإمام عليًا (ع) 
في الخطبة رقم 80 من نهج البلاغة والتي قال فيها: «إنَ النساء... نواقص العقول» إِنّما كان 
يعني عائشة التي أشعلت نار حرب الجمل, لا أن هذا الرأي غير مقبول لسببين: الأول: لأنه 
0 آورد في الخطبة المذكورة سببًا عامّا لنقصان عقول النساء (شهادة امرأتين تعادل شهادة 
رجل واحد)» وهذا لا يختص بامرأة بعینها؛ والسبب الثاني؛ أن للنبي الأكرم (ص) والائمة 
الأطهار (ع) أقوالا عدّة في مناسبات كثيرة تشابه مضمون کلام الامام علي (ع)» ولا یمکن 
حملها على آنها تخ شخصًا بعینه. للتعرّف بشکل تفصيلي إلى الفوارق البيولوجية في 
النصوص الدينية والأبحاث المبسوطة حول التمایز العقلی» (انظر: محمد رضا زيبائي نجاد. 
تفاوت هاء هويّت ونقش هاي جنسیتی. هویت ونقش های جنسیتی (مجموعة مقالات). 
ص 98-65. 
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وان المرأة مخلوق عاجز عارض. او نها ذکر أخطأه التوفیق۲. وقد قال 
فیها توما الأكويني» أعظم فیلسوف مسيحي في القرون الوسطی. وأكبر 
الظن -علی حد قوله- إنها نتيجة لضعف قوة التلقيح عند الاب أو لعامل 
آخر خارجي مثل ريح جنوبية رطبة©. ومن العلماء ء المعاصرين ٠‏ أيضًا ید 


فرويد فكرة النقص الطبيعي للمرأة©. 


وثمّة آفراد بين النسويين مثل السيدة فايرستون (طانصهاuطS‏ 
6 یژمنون بأن الطبيعة ظلمت المرأة بفرضها بعض الخصوصيات 
عليها مثل العادة الشهرية والحمل وعلى المرأة أن نتغلب على هذا الظلم 
الطبيعي بالاستعانة بالإمكانات التكنولوجية. وباعتقاد فايرستون أن بإمكان 
العلم تحطيم أسس الدونية الطبيعية للمرأة مرة واحدة وإلى:-الأبد©. 
وعلى غرار الكثير من المفكرين في القرن الأخيرء لا تستطيع فايرستون أن 
تكتشف الحكمة من وراء الفوارق البيولوجية. 


إن الرآي السائد فى آوساط المفکرین الغربیین فى القرون الماضية 
هو ا اقطيعة اله هة والنظام الطبيعي طا البظرية دار وين Charles)‏ 
هزمصه) (۰)1882-1809 كانت تفتقد لخطة مسبقة؛ غاية الأمر أن الذي 
يبقى هو القادر على التكيّف مع الطبيعة في مسار التحولات الطبيعية؛ 
ولذلك. فالكثير من الخصوصيات الجسمية والنفسية للمرأة والرجل قد 
تبلورت في أحضان عملية التطور التاريخي ودون تخطيط مسبق©. 


(1) انظر: سوزان مولر آكينء زن از ديدكاه فلسفه سیاسی غرب» ص139-107. 

(2) ولیم جيمس دیورانت تاريخ تمذن: عصر ايمان» ج4 ص 211. 

(3) سیغموند فرويد» روان کاوی برای همه ص126؛ إريك فروم؛ جزم اندیشی مسیحی 
وجستارهایی در مذهب. روان شناسی وفرهنگ ص 48. 

(4) حمیرا مشیر زادة» از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاريخ دو قرن فمینیسم. ص304. 

)5( فرانکلین لوفان بومر» جریان های بزرگ در تاريخ انديشه غربی: گزیده آثار بزرگ در تاريخ 
انديشه اروپای غربی از سده های ميانه تا امروز» ص734. 
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طبعّا» لسنا بحاجة إلى القول إن هذه الرؤية تتناقض بوضوح مع الروية 
الاسلامية التي تؤمن بخائية الخلق وحكمة آفعال الباري (تبارك وتعالی). 
فوجود تخطيط مسبق للمخلوقات يعني وضع کل مخلوق في المکان 
المعيّن له؛ ما يتيح له الحظوة بالهداية المستمرة*. وهذا یضع الاجابة عن 
سوال الهدف من هذه الفوارق البيولوجية بعهدة الذین يؤمنون بنظام الطبيعة 
وغائيتهاء ویعتقدون أن ما من شيء في عالم الخلق خلق عبت 


باعتقادنا» أن الفوارق البيولوجية عند المرأة والرجل برهان على 
الوظاتف الخاصة التي یضطلع بها کل منهماء للقيام بالواجبات الإلهية 
التي أنيطت بهما؛ أو بعبارة آوضح: إن وحدة الهدف النهائي من خلق 
المرأة والرجل» آعنی العبودية لل لا تستدعي وحدة طریقهما المودي إلى 
الهدف المنشود. هذا التباين في الطریق هو السبب الذي دعا الله (تبارك 
وتعالى) إلى أن يجعل لكل منهما أدوات خاصة تناسب مسار حركته. وقد 
أشار الإمام جعفر الصادق (ع) في الرواية الشهيرة ب«توحيد المفضل» إلى 
تأثير الوظائف المختلفة في الفوارق البيولوجية -طبقا للقبول بالخطة 
المسبقة- حيث قال: 


«لمّ صار الرّجل والمرأة إذا أدركا نبتت لهما العانة» ثم نبتت اللّحية 
للرّجل وتخلفت عن المرأة؟ لولا التدبير في ذلك فاه لما جعل الله (تبارك 
وتعالی) الرّجل قيّمًا ورقيبًا على المرأة وجعل المرأة عرسّا وخولا للرجل؛ 
أعطى الرّجل اللحية لما له من العرّة والجلالة والهيبة» ومنعها المرأة لتبقى 
لها نضارة الوجه والبهجة التي تشاکل المفاكهة والمقاشة؟ افو گر 
الخلقة كيف يأتي بالصواب في الاشیاء وتتخلل مواضع الخطإ فتعطی 
وتمنع على قدر الارب والمصلحة بتدبیر الحکیم (عز و۳۳۰6 


(1) انظر: سورة الدخان: الاية 438 سورة الملك: الاية 3؛ سورة طه: الاية 50. 
(2: الل » بحار الأنواره ج3 ص89-88. 
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لقد اعتنی الله عر وجل بالوظائف الخاصة للرجل والمرأة بحيث إل 
من جهة أعطى كلا منهما مواهب خاصة تتناسب مع وظائفهما ليقوما بها 
بسهولة وعلى أحسن وجه ورضى تام. ومن جهة أخرى» أكد على إنجاز 
الوظائف الخاصة بكل منهما في ظل التعاليم الإرشادية والأحكام. على 
سبيل المثال» كرّم المرأة بالأمومة" وخدمة البيت©» وجعل حسن تبعّلها 
بمثابة جهاد في سبيل الله وفي المقابل كلف الرجل بواجبات عدّة منها 
رئاسة الأسرة“ والإنفاق على الزوجة” وتوفير الأمن الاجتماعي (عبر 
الجهاد وحفظ الثغور). 

واسترسالا مع المباحث المكثئلة للسوال عن علّة الاختلاف نقف 
عند حوضو العلاقة بين المرأة والرجل. يقول الفكر الكلاسيكي اا إن 
المرأة خلقت لتكمّل الرجل؛ ما يعني آتها مخلوق متطفل وثانوي©. وکرد 
فعل على هذه الرؤية الدونية المسيئة ظهرت الأفكار النسوية. في الحقيقة» 
لم يطرح الليبراليون النسويون نظرية صريحة وواضحة حول مسألة العلاقة 
بين المرأة والرجل؛ غير أن استراتيجيتهم تنطوي على نظرة مستقلة إلى 
المرأة والرجل» ويدعم هذا القول تسطيحهم للفوارق والتقليل من أ 
وشأنهاء والتأكيد على النزعة الفردانية الاستقلالية إلى الحياة الأسرية 
وتحقيرها”. بينما نجد النسویین الراديكاليين يشدّدون على التنافر والعداء 


(1) الحر العاملي وسائل الشيعة ج21. ص 451 ح27557. 

(2) المصدر نفسه ج۰20 ص172 ح25342 و25343. 

(3) المصدر نفسه. ص163 ح25314. 

(4) سورة النساء: الآية 34 الحر العاملی» وسائل الشیعة ج20 ص180 ح25367؛ ص182 
ح25373. 

(5 العاملي. المصدر نفسه ص۰34 ح24958؛ المجلسي. بحار الأنوار. ج۰101 ص12 

(6) بنوات گرو زنان از دید مردان ص8. 

)7( انظر: روزماري تانگ نقد ونظر: درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی» ص 71-29. 


125 


بين المرأة والرجل؛ فالقسر الجنسي هو آکثر آنواع القسر انتشارًا وأعقدها 
وأعمقها وارسخهاء وان المرأة والرجل کعدوین لدودین لا یمکنهما 
التصالح؛ لذلك لزم على المرأة محاصرة عدوّها والغاژه ۳ 


وعلی هذا النحوء عندما ننظر إلى مجموع التعاليم الدينية ترتسم آمامنا 
الرؤية الإسلامية في التكامل المتقابل ب بين المرأة والرجل» ويطرح هذا 
التكامل المتقابل أمامنا نقطتين هما: 


النقطة الأولى: إن الخصوصيات البيولوجية للمرأة والرجل جعلت 
منهما مخلوقين لا يجدان السكينة إلا بجوار بعضهما. فكل منهما يمتلك 
مزايا وتنقصه أخرى؛ ما يجعله جذابًا في عين الآخر وميا لحاجاته» وهذا 
هو سرٌ انسجام المرأة والرجل وإلفتهما في الحياة الأسرية والاجتماعية ©. 

النقطة الثانية: الوظائف والمواقع الخاصة المعيّنة للمرأة والرجل 
تؤمّن نشاطهما الاجتماعي وفاعليّتهما إلى حد كبير» ليؤدي كل منهما الدور 
الخاص به بما يعجز الآخر عن تأديته؛ لذلك» فلكل منهما خطاب يختلف 
عن الآخر حتى لکآنهما يبدوان متناقضين في بعض الأحيان» لکنهما في 
الحقيقة يرسمان مع بعضهما طريقًا مشترکا واحدًا. للمثال نقول» توصى 
المرأة بالإمساك في النفقات الاقتصادية» بينما يوصى الرجل بالسخاء 
والعطاء©» وما ذلك إلا في إطار موقع الرجل كمسؤول عن توفير لقمة 
العیش» وموقع المرأة باعتبارها المؤتمنة على أموال زوجهاء فهذا يعطيك 
مثالا واضحًا على الدور التكاملي للمرأة والرجل في الحياة الاجتماعية 
والأخذ بالاعتبار مصلحة جميع الأعضاء [الأسرة]. 
(1) المصدر نفسه. ص155-119. 
2( سورة الروم: الاية 21. 


(3) المجلسي» بحار الأنوان ج100» ص238 ح42. 
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3-2- نتيجة القبول بالفوارق 


هذه الصيغة تستدعي هذا السوال: ما هي النتائج المترتبة على القبول 
بالفوارق البيولوجية بين المرأة والرجل» وبشکل خاص الفوارق في 
المعارف والمیول والسلوکیات؟ یعتقد بعض أن الطبيعة تدعونا بدعوة 
الانسجام والتوافق» وإذا خلقتنا مختلفين» فلا بد من أن نعمل بما تقتضیه 
هذه الاختلافات والفوارق في المسائل الأسرية والاجتماعية. 


لقد كانت هذه الفكرة راسخة في آعماق المذهب الفكري الغربي 
ولهذا السبب استلهم بعض الفلاسفة في عصر الأنوار من الفوارق الجسمية 
والروحية للمرأة والرجل قواعد وأحكامًا متباينة للحياة الاجتماعية لكل 
منهما. على سبیل المثال» استنتج روسو افتقاد المرأة حق المواطنة وذلك 
من خلال دمجه مقدمتين» الأولى: ترى أنه بسبب جموح العاطفة لديهاء 
فان مسرب عقلانیتها أقل منه لدی الرجل» والقائية: تربط حقوق المواطنة 
بمیزان العقلانية؛ وعلیه» فن السبل المتباينة والاضطرارية تقتضي تعليمًا 
متباینا "؟. في هذه الأجواء التي قذمت صورة مسيئة عن الفوارق البيولوجية 
والوظيفية للمرأة والرجلء شكك الكثير من النسويين في الأصل البيولوجي 
للفوارق النفسية لكي يتحرّروا من الركون إلى اختلاف الأدوار والمواقع 
والفوارق الحقوقية. باعتقاد هؤلاء أن جميع الفوارق النفسية تتبلور خلال 
عملية نمو الطفل وفي إطار التنشئة الاجتماعية؛ من هذا المنطلق لا وجود 
اصلا لفوارق بيولوجية مهمة لتكون مصدرًا لآثار عميقة لا سيما في الحقل 
الاجتماعي ©. ۱ 
)1( حمیرا مشیر زاده» از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاريخ دو قرن فمینیسم» ص 11؛ بنوات كرو 

زنان از ديد مردان» ص74؛ ريك ولفورد» فمینیسم» مقدمه ای بر ایدئولوژی های سیاسی» 


ص 358. 
(2) انظر: سیمون دو بوفوار» الحنس دوم ج۰1 ص53-52؛ سوزان جيمس» فمینیسم ودانش 
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تستبطن هذه «المفارقة» "۲ فى أحشائها هذه الفرضية القائلة إن الطبيعة 
ملا روسك هله القاعدة مر غا عقيو لا غخاصة عمد مؤثدى السقرق 
الطبيعية للانسان . رها ليده القاعدة يمكن أن نستنتج من كل موهبة 
طبيعية «واقعة» حمًا معا «قیمة»؛ كما استنتج روسو من اختلاف العقلانية 
تمایژا في الحقوق. ویعتبر هذا الموضوع. أعني «استنتاج القیم من الوقائع» 
من الموضوعات المثيرة للجدل عند فلاسفة القانون والأخلاق منذ عصر 
هيوم فما بعد. فقد طرح هيوم هذا الاستشکال وهوء لا يمكن عبر القیاس 
و ای ات تا 
تبتني القضایا الأخلاقية على المسائل البیولوجیة .٩‏ 


هذه الشبهة» بطبيعة الحال» حملت لجماعة من النسویین المومنین 
بالتمايز هذه النتيجة وهي» ضمن قبولهم بالفوارق النفسية في المجالین 
الشعوري والمعرفي» لکتهم یشککون في تمايز المواقع والفوارق 
الحقو قية. وعلی حد تعبیر أحد الكتاب» ان القبول بوجود فوارق بين المرأة 
والرجل في المشاعره لا يمكن أن يشكل تبريرًا مناسبًا لاقصاء المرأة عن 
بعض المناصب مكل القضاء؛ والا استنتجنا من ذلك أن كل خصوصية 


= هاى فمينيستى» ص26 و88؛ حميرا مشير زادة» از جنبش تا نظريه اجتماعى: تاريخ دو قرن 
فمینیسم» ص315. 

(1) البارادايم (عنلةءة۴): كما يقول توماس كوهنء هي النظريات والرؤى الكونية الفاعلة 
ضمن نطاق الميادين العلمية المختلفة» لتسهّل من نشاط الأبحاث والدراسات» وبحسب 
كوهن فإِنّ البارادايم معطى مفهومي يعرّز من القواعد الهادية داخل الفرع العلمي للقيام 
بالأبحاث والدراسات؛ حول هذا الموضوع انظر: آنتری إدكار وبیتر سجويك وآخرون» 
مفاهيم كليدى در نظريه فرهنگی» ص 123. 

(2) ناصر کاتوزیان فلسفه حقوق» ج1» ص61-58. للتعرّف أكثر إلى نظرية الحقوق الطبيعية 
ونقدها انظر: اليزدي» نظريه حقوقى اسلام» ص 151. 

(3) للتعرّف أكثر إلى هذا الرأي وأجوبة الفلاسفة الغربيين والفلاسفة المسلمين عليه؛ انظر: 
محسن جوادي» مسئله بايد وهست: بحثى در رابطه ارزش وواقع. 
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طبيعية کاختلاف لون البشرة بين السود والبيض یمکن أن تفضي إلى 
اختلاف المواقع» وبالتالي إضفاء الشرعية» مثلاء على التمييز العنصري 
وسلطة البيض على السود. وفقا لهذه النظرة» فان الفوارق الطبيعية بين 
المرأة والرجل تندرج ضمن الفوارق الفردية التي لا يمكن أن تكون مصدرًا 
لآثار اجتماعية في المواقع والحقوق . 

ولتوضيح وجهة النظر الإسلامية في هذا المضمار لا بد من الالتفات 
إلى أنّه ربما ألقي باللوم في نشوء بعض العاهات الجسمية والنفسية عند 
ولادة الفرد على الأخطاء البشرية وعدم مراعاة الوالدين للشروط الصحية 
الجسمية والنفسية وكذا التغذية غير الصحيحة؛ غير أن غائية الخلق تعلمنا أنه 
لا يجوز أن نعزو الفوارق الفئوية أو النوعية إلى أخطاء الإنسان أو الطبيعة؛ بل 
ينبغي أن نحملها على المصلحة والتأثير في عالم الطبيعة. إذا سلمنا بن هذه 
الخصوصيات وجدت لتؤدّي دورها المناسب» فلن تجدي حينئذ محاولات 
القفز عليهاء أو إضعافها أو إلغائها؛ وإنما سيكون من الواجب توظيفها في 
مسير الاعتلاء والفاعلية وذلك عبر إدارتها بشكل صحيح. 

وجملة القول: إِنْ الفوارق البيولوجية تنقسم إلى ثلاث فئات هي 
كالاتي: 


الفئة الأولى: فوارق تقتصر وظيفتها على التنوّع وإمكان تمييز الأفراد 
بعضهم عن بعضهم الآخر. وتدخل اختلافات اللون والوجه في هذه الفئة. 

الفئة الثانية: فوارق تخلق قدرة خاصة فى الحياة الاجتماعية» دون أن 
يتطلب تحقيق هذه القدرة وضع تشريعات إلهية خاصة. مثلاء إن الفوارق 
الشخصية عند الیشو على صعيد القوة البدنية والقريحة الفنية» تضعهم 
,1 آفسانه نجم آبادي؛ «فضاى تنگ ناسازگاری زن ايرانى در دهه انقلاب»» مجلة: نيمه ديكر» 


ص 15. 
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في مواقع اجتماعية مختلفة؛ لكنّ جریان القضایا الاجتماعية في مسارها 
الصحیح والسهل» ليس بحاجة إلى تشریعات خاصة تحرم الأشخاص 
الذین لا يتمتّعون برهافة الحسّ الفني من الدخول في بعض المجالات؛ أو 
قصر الحضور فى بعض المیادین على أناس خواص وأقویاء؛ ذلك أن میدان 
التنافس الاجتماعی یخلق» بصورة طبيعية» مجالات ارتقاء الأفراد الأقوياء 
والتخية. ۱ 


الفئة الثالثة: فوارق تخلق قدرات خاصة؛ ولکن تحمّق هذه القدرات 
یعتمد على وضع ومراعاة التشریعات الالهية الكفيلة بدفع هذه الاستعدادات 
الخاصة في طریقها الصحیح؛ والا قد تتسبّب الاستعدادات المختلفة في 
ظهور مشاکل اجتماعية وفي تدمیر القوی والعداء بين الجنسین. ولتوضیح 
ذلك نقول: إِنْ الشعور بالتجدید والتجمّل والتظاهر لدی المرأة هو استعداد 
يتيح للزوجة إمكانية آداء مهمّة خاصة فتصبح موضع اهتمام الزوج في الحياة 
الزوجية؛ ولکن عدم تشریع بعض القوانین أو تطبیقها مثل الحجاب والاداب 
الخاصة التي تحکم الارتباط بالأجانب یمکن أن يضع هذا الاستعداد على 
مسار إضعاف الحياة الأسرية والاجتماعية. وحدها الفئة الثالثة من الفوارق 


التي تلح على وجود قوانين خاصة. 


تتلخص مشكلة النظرة الغربية الكلاسيكية في آنها عجزت عن 
التمييز بين الفئات الثلاث من الفوارق» وفي إصرارها على القول إن أي 
فارق طبيعي يترتب عليه حكم حقوقي أو موقع اجتماعي خاص, الأمر 
الذي يطرح أمامنا بعض الإشكالات مثل تبرير العنصرية. فلو ترتب على 
أي استعداد طبيعي موقع وحقوق خاصة به» كأن نفترض تفوّق الجنس 
الأسود فى القوة البدنية وتفوّق الجنس الأبيض فى القوة الفكرية -كما 
ا لاستتتجنا أنّ النشاط البدني للأسود في خدمة حكمة الأبيض؛ 
ولكن بناءً على التوضيح آنف الذكر فان هذا الاستدلال صحيح في حالة 
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واحدة فقط وهي أن يتأكد لنا مسبقا أن اختلاف اللون والعرق یندرج 
ضمن الفثة الثالثة من الفوارق» هذا عدا عن أن النتيجة الوحيدة المتحصلة 
من إثبات هذه المسألة هي أن اختلاف اللون والعرق له تأثير على مواقع 
الأعراق والالوان وحقوقها؛ ولکن لا يمكن تعيين آمثلة هذه المواقع 
والحقوق الخاصة بصورة قاطعة. 


بحسب الفکر الديني یمکن لنصوص الوحي أن تحدّد حجم تأثير 
کل خصوصية بيولوجية» دون أي خطإء من خلال وضع القوانین المناسبة 
أو تعيين الوظائف والمواقع الخاصة. مثلا» على سبیل المثال إن الخطاب 
الوحياني فقط القادر على إراءة ما ذا كان الاختلاف في المشاعر وحصافة 
الرأي بالنسبة إلى المرأة والرجل قد وصلت إلى مرتبة حاسمة تتیح 
لصاحبها تبوّژ موقع قيادي اجتماعي أو منصب قضائي أم لا. ولعل هذا هو 
السبب الذي جعل مفکرین من قبیل العلامة الطباطبائي -کما ذکرنا سابقا- 
يعزو الاختلافات الحقوقية بالضرورة» إلى الاختلافات البيولوجية؛ لا أن 
یعتبر كل اختلاف بيولوجي مقدمة لاختلاف حقوقي. 

من هنا ندرك أن الاستشکال الذي طرحه هيوم -وعلی فرض 
صحخته- یخاطب الأشخاص الذین یزعمون أن «الینبغیات» ولاللاینبغیات» 
الأخلاقية والحقوقية هي من الأحکام العقلية وأنها تصدر بعد لحاظ 
«الوقائع». 


ولکن إذا كان الزعم هو أن الکثیر من المعاییر الأخلاقية والحقوق 
الشرعية الموضوعة إنما تمثل حکم الشرع فحسب ولا ترتکز إلى الحکم 
القطعي للعقل؛ فلا مشكلة في هذا القولء وکذاء إثبات أن «الینبغیات» 
و«اللاينبغيات» الأخلاقية والحقوقية أيضاء في الحقيقة» هي صورة 
ل«الوقائع»» وأن العبارات المعيارية تتحوّل إلى عبارات وصفية (بيان 
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الضرورات) -کما قال الفلاسفة المسلمون- فان استشکال هيوم سوف 
یبطل من آساسه(. 

بكلمة واحدة» وطبقا للرؤية الاسلامية إل الفوارق البیولوجية 
للمرأة والرجل هي إبداع ماهر من خالق الوجود لخلق التوازن في البیت 
والمجتمع» وبلحاظ قاعدة تناسب التکوین والتشریع نتبيّن التناسق 
الموجود بين التکوین والمواقع والأدوار والحقوق؛ فضلا عن إمكان رسم 
القیم الجنوسية عبر القبول بالفوارق البيولوجية والوظیفیة؛ بمعنی أن الفکر 
الديني یضع المرأة والرجل في مكانة قيمية متساوية؛ ولکن في إطار التأکید 
على القیم الانسانية المشتركة» فانه يرسم قيمًا متفاوتة لكل منهما©. مثلاء 
إن فضيلة العفة محمودة للمرأة والرجل على السواء؛ لكنّ الترکیز على 
عظمتها عند المرأة أكبر؛ من هناء فان عبارة: «تفضل... على النساء بالحياء 
والعفة»© الواردة فى بعض الأدعية تدل على الأهمية الخاصة للعفة بالنسبة 
إلى المرأةة كما تؤكد ذلك الرواية أدثاه: 


يقول الإمام علي (ع): (استة آشیاء حسن ولکن من ىة من الناس 


اجنین 
3- التمایز الجنوسي في المواقع والأدوار 
لا مراء في أن الإسلام عيّن مواقع وأدوارًا متمايزة للمرأة والرجل. 
(1) انظر: محسن جوادي مسئله بايد وهست: بحثى در رابطه ارزش وواقع» ص88-75. 
(2) لا تؤدّي هذه القيم المتفاوتة إلى بروز شبهة «النسبية الأخلاقية» وذلك لانتسابها إلى القيم 
المشتركة العامة. 


(3) الکفعمي البلد الأمين. ص350. 
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فالأحكام الملزمة أو الارشادية في الاسلام تحدّد بوضوح مثل هذه الأدوار؛ 
فضلا عن أن بعض التعاليم غير الفقهية الواردة في قالب الأدعية والنصوص 
الوصفية تؤكد مثل هذه الأدوار المتمايزة» ونتعرّف هنا إلى بعض هذه 
الحالاات: 


1-3 إدارة الأسرة 


جرت العادة على اتصرير إدارة الاسرة طبقّا لواحد من ثلاثة أنماط 
هي: العمودي. والتشارکي والافقي. في النمط العمودي يتبوأ الزوج 
موقع مدير الأسرة وتقف الزوجة في الموقع الذي يليه بینما يأتي الابناء في 
المرتبة الثالثة من هذا الترتیب". وهنا المجال مفتوح آمام الزوجة وحتی 
الأبناء لیعینوا ربٌ الأسرة على هذه المهمة» لتصدر القرارات الأسرية بعد 
التشاور بين هذه الأطراف؛ ولكن في النهاية» تبقى القرارات الرئيسية بيد 
رب الأسرة (الزوج). ما في النمط التشاركي فيتشارك الزوجان بقدر متساو 
مسؤولية اتخاذ القرارات ويتقاسمان إدارة الأسرة©. راج هذا النمط بشدة 
في البلدان الأوروبية ولا سيّما بعد عقد الستينات مع شيوع أدبيات المساواة 
والفردانية. في النمط الثالث -الشهير بالنمط الأفقي وأحيانا يطلق عليه 
النمط الديمقراطي-. لا يحقّ للوالدين اتخاذ قرارات ولا تبني قيم خاصة 
بهم وفرضها علي الأبناء؛ فدورهما لا یتعذی تقديم المشورة والنصح 
للأبناء» والقرار ولا وآخرا یعود إلى الأبناء. یوصی بهذا النمط فى الأوساط 
ما بعد الحداثية مفرطة الفردانية. ۱ 


(1) طبعًاء یمکن أن نتصور وجود نموذج عمودي برئاسة المرأة» ولکن مثل هذا التصوّر لیس 
شائعًاء وما يعرف ب«سلطة المرأة» فهو استخدام المرأة لنفوذها على نحو تتخذ فيه القرارات 
الأساسية للأسرة من خلال فرض نظرتها وإرادتها. وفي معظم هذه الحالات يشغل الرجل 
موقع رب الأسرة. 

(2) أنطوني كيدنزء «چشم انداز خانواده»» مجلة: آفتاب» ص56. 
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نستخلص من مجموع التعالیم الاسلامية حول موضوع إدارة الأسرة 
الملاحظات الاربع الآتية: 


۳۹ يؤيد نظام القيم الإسلامي النمط الأول للأسرة ویوکد على إدارة 
الرجل للأسرة. 


2- تدلل هذه التعالیم على أن (دارة الرجل ذات أسس بیولوجية. 


3- لا يحقٌ للرجل تفویض غیره مهمة إدارة الأسرة؛ بمعنی» أن إدارة 
الاسرة بمثابة حق وتکلیف. 


4- هذا الموقع عابر لعنصر الزمان؛ أيء إِنْ هذا النمط الاداري مصمّم 


# الرِجَالٌ مور عل السا يما فر الله بعص ۲۳ بعَضِ ويم 
A24‏ 


أنقَمُوا ین أَمَولِهِمَ 4. 

وعن الامام علي (ع): «کل امری تدبّره امرأة فهو ملعون [ومطرود من 
رحمة الله]». «وشکا رجل من أصحاب آمیر المؤمنين (ع) نساءه فقام 
(ع) خطيبًا فقال: يا معاشر الناس لا تطیعوا التساء على حال» ولا تأمنوهنّ 
على مال» ولا تذروهن يدبّرن أمر العيالء فإِنْهنَ إن ترکن وما أردن آوردن 
المهالك وعدون أمر المالك)©. 

وسأل رجل الإمام الباقر أبا جعفر (ع) فقال: رجل قال لامرأته أمرك 
(1) سورة النساء: الاية 34. 
)2( الكليني» الكافي» ج5 ص۰518 ح10؛ الصدوق» من لا یحضره الفقیه. ج3 ص ۰468 


ح4622. 
)3( الصدوق» المصدر نفسه ج3» ص554 ح4900؛ انظر: ص556 ح4912. 
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بيدك! قال: «آنی یکون هذا والله یقول: #ألرَجَالُ مور عل السا 4 
لیس ها یی و0 ٩۵‏ 


إذن» لا جدال في آن إدارة الأسرة هي مسوولية الزوج» ولکنْ الکلام 
عن فاعلية هذا النمط تعتمد على مدى ابتعاد الرجل عن التسلط والاستبداد 
بالرأي والاستغلال الشخصي لهذا الموقم؛ وعلیه» لا ينبغي تقدیم قراءة 
عنيفة ومستبدة لهذا النمط الاداري الذي يوصي به الا سلام. 


يقول النبي الأکرم (ص): «خير الرّجال من أمّتي الذين لا یتطاولون 
مخ حرس میب قرأ: 9 لربَال مورت عَلَ 
ليس بص أ شف ل 20 بَعَضٍ )2 . 


| Ea) 
التربية الأخلاقية والاعداد العالي اللازم؛ بمعنی آخر: إن قدرة الزوج على‎ 
القیام بدور إدارة الأسرة رهنْ بمدی تعاون الزوجة ومواکبتها له في هذه‎ 
المهمة. وفي هذا الشأن فقد أثنت التعاليم الإسلامية على تواضع المرأة‎ 
لزوجها والمحافظة على أسراره وحقوقه واعتبرتها من الخصال الحميدة:‎ 
.©# الک لحت قرت حفظت میب بَا حَفظ له‎ « 


لقد أتاح اختلاف مواقع الزوج والزوجة في إدارة الاسرة آدوازا 
ینم حت التعاليم اسلا اور علي اسي لتأمین 
شه“ وعلی طلاقة الوجه وحسن الىك وسماحة الکفین والانفاق 


(1) الطوسي» تهذیب الأحکام ج8» ص۰88 ح221؛ الطوسي الاستبصار» ج3 ص313 ح3 
و4. 

(2) الطبرسي مکارم الأخلاق» ص217-216. 

(3» سورة النساء: الاية 34. 

(4) المجلسي بحار الأنوار» ج۰101 ص72. 

(5) الحر العاملي» وسائل الشيعة» ج20 ص 276 ح25073؟ ص 477 ح25074؟ ص۰79 ح25080. 
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على عیاله» والغيرة الشديدة على زوجته وإكرامهاء والصفح عن هفواتها”"'. 
وأن يبيت اللیل بجوار أهله”» وفي المقابل» حث حثت الزوجة على التمکین 
في المسائل الجسية وأن تتزین لزوجها وأن تطیعه ولا تعصیه لا في 
الحرا م وألا تخرج من بیتها لا باذن زوجها وأن لا تصذق من بیته 
إلا باذنه “ وألا تؤذي زوجها بلسانها”» وأن تصبر على ما تری من أذى 
زوجها وغیرته" وآن تخفف موونتها ؟ وأن لا تتمئع على زوجها”". تبيّن 
هذه الفوارق بوضوح ضرورة تطبیق التربية الجنوسية بما تتطلبّه من آدوار. 
لقد حتت التعاليم الدينية المرأة على البقاء في داثرة النشاطات 
المنزلية» ومن حيث إن الکثیر من النصوص الدينية وضعت هذه النشاطات 
في إطار العلاقة الزوجية» یمکن على هذا الأساس أن نعتبر رعاية شوون 
ع ع ووو د . وتبيّن هذه الروايات بوضوح 
وخاصة الرواية التي تشرح كيفية بة توزيع النبي الأكرم (ص) الأدوار بين 
الامام علي (ع) والسيدة الزهراء (ع)» تبيّن الفصل الجنوسي للأدوار: 


عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال: «تقاضی عليّ وفاطمة إلى 


(1) المصدر نفسه» ص۰34 ح24958؛ ص155: ح25291؛ ص۰167 ح25323؛ ص171-169: 
ح25330 و25340. 

(2) المصدر نفسه ص ۰171 25336. 

(3) المصدر نفسه ص158-157» ح25300 و25301. 

(4) المصدر نفسه» ص210 25451 الكليني» الكافي» ج5» ص258 ح2+ ص ۰507-506 ح 1. 

(5) الحر العاملي؛ المصدر نفسه. ج۰20 ص158 ح25301؛ ص ۰161 25308 و25310؛ 
ص211 ح25455؟ ص213 ح25457. 

(6) المصدر نفسه» ص158-157) ح25300؛ ج۰19 ص214 24454. 

(7) المجلسي» بحار الأنوار» ج۰73 ص334. 

(8) الحر العاملي» وسائل الشيعةء ج20» ص157 ح25297. 

(9) المصدر نفسه» ص112 25169 و25170. 

(10) المصدر نفسه ص34-33» ح24957. 
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رسول الله (ص) في الخدمة فقضی على فاطمة (ع) بخدمتها ما دون 
الباب» وقضی على عليّ (ع) بما خلفه» قال: فقالت فاطمة: فلا یعلم 
ما دخلني من السّرور إلا الله بإكفائي رسول الله (ص) تحمّل أرقاب 
الرجال». 


وقال الامام الصادق (ع): «المرأة الصَالحة خير من آلف رجل غير 
صالح» وأيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيّام أغلق الله عنها سبعة آبواب 
الثاره وفتح لها ثمانية آبواب الجنت تدخل من أيها شاءعت»<2. 


إذا كان لدینا تفسیر آوسع من الادارة ولم نحصره في العلاقة بين 
الزوجین» لاستطعنا أن نتحدّث کذلك عن مکانة الأب في إدارة الاسرة. 
فالنصوص الدينية تحتوي على تعاليم كثيرة تشرح مسؤوليات الأب 
والأدوار الموكلة إليه؛ وذلك لأن الأب هو رب الأسرة وتترتّب عليه 
مسؤوليات ملزمة تجاه الأبناء» وتؤدي الأم دور المعاون له في هذه المهام؛ 
طبعّ لا بد من إضافة عامل آخر وهو أنْ احتمال نسيان الأب وتهرّبه من 
القيام بدور الأبوة يكون أكبر؛ وذلك بسبب كثرة المسؤوليات الاجتماعية 
التي ينهض بها وسعيه لكسب الرزق لعياله بخلاف الأم التي تقضي 
معظم وقتها مع أبنائهاء وآنها مجبولة على رعايتهم وحمايتهم» ومن هذه 
المسؤوليات التي يُنتظر من الآباء القيام بها: أن يحسنوا تسمية الأبناء ۵ 
تعليمهم القرآن والمعارف والأحكام الإسلامية ومهارات الحياة» ترغيب 


(1) المصدر نفسه» ص172 ح25341. 

(2) المصدر نفسه ص172 ح25342 و25343. 

(3) المصدر نفسه ج ۰21 ص4390-388 باب استحباب تسمية الولد باسم حسن. 

(4) المصدر نفسه ص478-474) باب استحباب تعلیم الصبى الكتابة والقرآن؛ باب استحباب 
تعلیم الفتیان في صغرهم الحدیث. 
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الفتيات في الأعمال الصالحة"» بر الأبناء”» وزيادة الرقة على الفتیات 
والشفقة ا ٩‏ والتصابي للأطفال*» هذا مع العلم أن بعض هذه 
الأعمال ليست حصرًا على الآباء من حيث إِنْ الروايات قد ذكرتها في عداد 
الأمور المتوقعة من الوالدين. 


من ملاحظتنا لما ورد من روايات يمكن أن نستنتج اختلاف التوصيات 
بين تربية الفتيات والفتيان» حيث توصي الأب بتعليم ولده السباحة 
والرماية*» كما تحثه على حمل الفتيان في الصغر على الأمور الشاقة 
لیتعلموا الصبر والحلم في الکبر*» كما توصي التعاليم الدينية الوالدين أن 
لا ينزلا الفتاة الغرف لتكون في معرض أنظار الرجال الأجانب» وأن يعسلا 
بتزويجها”» وتعليمها بعض المهارات المنزلية©. 


2-3- الأمو مة (Motherhood)‏ 


تميّز معظم النظريات النسوية بين الحمل والإنجاب وبين الحضانة 
ورعاية الأم لطفلها؛ إذ تطلق على الجزء الأول مصطلح «الأمومة 
البیولوجیة» و«الأمومة الطبيعية» وعلى الجزء الثاني» أعني حضانة الأم 
للطفل ورعايتها له مصطلح «الأمومة الاجتماعية». والرأي المطروح هنا 


(1) المصدر نفسه» ص 481 ح27645-27644. 

(2) المصدر نفسه» ص485-483 باب استحباب برّ الانسان ولده وحبّه له ورحمته إيّاهء باب 
استحباب تقبيل الإنسان ولده على وجه الرحمة. 

(3) المصدر نفسه» ص368-367» باب زيادة الرقة على الفتيات والشفقة عليهنّ. 

(4) المصدر نفسه ص486 ح27658 و27659. 

(3) المصدر نفسه. ص475 ح27622؛ ص 481 ح27644. 

(6) المصدر نفسه» ص 479 ح27637. 

(7) المصدر نفسه. ص 481 ح27644. 

(8) المصدر نفسه ج20 ص177-176 ح25355. 
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أن الأمومة الاجتماعية لیس لها آسباب بيولوجية فهي تتبلور في الظروف 
التربوية والبيئية وفق ما تقتضیه الثقافة السائدة في المجتمع ". 

ورعاية الأم لطفلها» بحسب الرژية الاسلامية تستند إلى آسباب 
بیولوجیة*؛ وان كان للعوامل التربوية آثر في تقوية أو (ضعاف الخصوصیات 
الأمومية أو بلورة صفات آمومية خاصة. آأحیانا تتكفل المرأة في دور الأم 
بمسوولیات ملزمة مثل المحافظة علی سلامة الچنین © ولکن بعد ولادة 
الطفل» لا تلزمها أي مسوولية؛ ذلك أن الرضاعة وتنشثة الطفل بالمشاركة مع 
الأب هي آمور ذات قيمة كبيرة ويترتّب علیها أجر وثواب عظیمان. 

يقول النبي الأكرم (ص): 

«أيْما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئًا من موضع إلى موضع تريد به 
صلاحًا نظر الله إليهاء ومن نظر الله إليه لم يعذبه» فقالت أمّ سلمة: يا رسول 
الله ذهب الرّجال بكل خير فأيّ شيء للنّساء المساكين؟ فقال (ع): بلی إذا 
حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 
فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه» فإذا أرضعت 
کان لها بکل مصّة كعدل عتق محرّر من ولد إسماعيل؛ فإذا فرغت من رضاعه 
ضرب ملك كريم على جنبها وقال استأنفي العمل فقد غفر لك»*. 

لقد تكفلت بعض التعاليم الدينية بشرح وبيان عظمة الدور الذي تؤديه 
الأم وقيمة الأعمال التي تقوم بها من وجهة نظر الاسلام حيث توصي هذه 
(1) انظر: مگي هام فرهنگ نظريه هاى فمینیستی» ص 290. 
2( المجلسي» بحار الأنوار» ج4 ص183» ح10. 


(3) لهذا السبب. إذا خافت على سلامة الجنین؛ يجب أن تتجتّب حتى الصوم الواجب. 
(4) الحر العاملي» وسائل الشيعة» ج21» ص 451 ح27557. 
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التعاليم بالاحسان إلى الأم "۲ وتخضّها بشکل أكبر بالبرٌ2؛ وأنّ جلب رضاها 
وتحقیق الأنس بها آفضل من الجهاد؛ وأن الجنة تحت أقدامها“. نعم 
بالإمكان تكليف الآخرين: للقيام بدور الأمومة واستخدام مربية للأبناء أو 
إلحاقهم بمؤسسات الرعاية؛ غير أن تكريم الأمومة وتعظيمها يشيران إلى أن 
قيام الأم الحقيقية بهذا الدور وان على نحو غير ملزم آمر مطلوب في الشريعة. 


3-3 الادارة الاجتماعية 


لقد أجمع کل الفقهاء تقریبا على أن الولاية الاجتماعية العامة هي 
من المواقع الجتوسیة؛ سيف ندل بعض الروايات الإسلامية على النهي 
عن حضور المرأة في هذا الموقع. فضلا عن عدم حتّها النساء على تبوژ 
مواقع في القضاء والاستشارات العسكرية والحكومية العليا". 


4-3 الجهاد العسكري 


الجهاد ا المعتدين والكفار مسؤولية الرجال بالدرجة الأولى؛ إذ لم 
كلف المرأة يحقظ ظ أمن الحدود والمدن: 


)1( الكليني الكافي» ج2» ص ۰158-157 ح1. 

(2) المصدر نفسه ص162»ح17. 

(3) المصدر نفسه» ص163 ح20. 

(4) النوري» مستدرك الوسائل» ج۰15 ص180 ح17933. 

(5) حسين علي منتظري نجف آبادي» دراسات في ولاية الفقیه وفقه الدولة الاسلامیت ج۰1 
ص335 و369 و407. طرح بعض الفقهاء نقاشا في باب القضاء واعتبروه ولاية خاصة 
ومشروطة بالذکورة» حول هذا الموضوع انظر: الشهيد الأول. الدروس الشرعية في فقه 
الإمامية» ج2 ص65؛ الشهيد الثاني» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ج۰13 
ص329-326؛ علي الطباطبائي» رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل» ج۰15 ص5 و8. 

(6) انظر: الصدوق» من لايحضره الفقيه. ج3» ص554. ح4900؛ ص556 ح4911؛ ج4» ص 364. 

(7) الحر العاملي وسائل الشیع ج12. ص46 ح15606-15605. 
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قال الامام علي (ع): «کتب الله الجهاد على الرّجال والنساء فجهاد 
الرّجل بذل ماله ونفسه حتّى يقتل في سبيل الله» وجهاد المرأة أن تصبر على 
ما ترى من أذى زوجها وغیرته»". 


وهنا يستوقفنا سؤال: ما هو تأثير التحولات الاجتماعية على مر 
الأعصار والأمصار في تحسين التحوّل في المواقع والأدوار؛ أو بعبارة أدق» 
هل يصرّ الإسلام في ظروف التطوّر الاجتماعي على الابقاء على المواقع 
والأدوار الجنوسية ثابتة أم إنه يقبل بتطوّرها©»؟ 


للإجابة عن السؤال نقسّم الأدوار والمواقع إلى قسمين متحوّل 
وثابت. القسم المتحول يتضمّن أمورًا لا ترى الشريعة في المحافظة عليها 
في ظروف التحوّل قيمة تذكرء وبالتالي لم تجد ضرورة للتأكيد على ثباتها. 
وفي المقابل» يجب أن تحافظ الأدوار الثابتة على قيمتها في الظروف 
الاجتماعية المتحولة. والحقيقة آن تشخيص مصاديق كل قسم بحاجة إلى 
مراجعة النصوص الدينية؛ ما يعني أنه عمل تخصّصي واجتهادي لا بد من 
أن يتم وفق المعايير العلمية. 


ومن حيث إن الشريعة الإسلامية هی الشريعة الخاتمة والعالمية 
والخالدة» فان المبدأ الأصلي هو أن الأحكام والوصايا والترجيحات الدينية 
خالدة على مر الزمان والمكان؛ ما لم توجد قرينة تنقض ذلك. للمثال نقول: 
عندما صدرت الروايات التي تفيد فضل الرضاعة من الأم» كان لبن الأم 
أفضل من لبن الحیوانات؛ ولكن بعد ظهور التكنولوجيا الحديثة في إنتاج 
1 الكليني» الکافي ج5» صف ح1. ۱ 
(2) إِنَ النقاش حول إمكان تطوّر المواقع والأدوار هو بحث قيمي یتمحور حول السژال عن 


مدی فائدة هذه التحوّلات من عدمها؛ ولیس البحث في إمكان حصولها؛ لذاء فن جوهر هذا 
البحث ليس من نمط المباحث السوسیولوجية. 
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الحلیب الجاف» یمکن في الظروف الراهنة أيضًا الاستفادة من إطلاق 
الروایات لإثبات فضل الرضاعة من الام. 


طبعًاء في بعض الأحيان» تتوفر لدینا بعض القرائن التي تبرهن بوضوح 
وصراحة ثبات الأدوار والمواقع؛ وقد تشتمل هذه القرائن على عبارات 
عامة» كما في الرواية الشهيرة «ما من لبن رضع به الصّبيَ أعظم بركة عليه 
من لبن أمّه0”". وتوجد روايات تصف أوضاع آخر الزمان يمكن أن تتخذ 
قرائن واضحة على تحسين بعض المواقع والأدوار. وهذه الروايات التي 
تستعرض الخصوصيات السلبية لآخر الزمان مثل شيوع الفساد ومصاديق 
من قبيل المحرمات والمرجوحات» تشير إلى أن الشريعة في الظروف 
الاجتماعية المتحوّلة أيضًا تعنى بالمحافظة على كيان الأسرة ومواقع الرجل 
والمزأة وبعض الأدوار. 

قال الإمام جعفر الصادق (ع) في بيان الخصوصيات السلبية لآخر 
الزمان: «ورأيت المرأة تقهر زوجهاء وتعمل ما لا يشتهي» وتنفق على 
زوجها... ورأيت التساء قد غلبن على الملك. وغلبن على كل آمر لا يؤتى 
الا ما لهن فيه هرّى»©. 


وقال النبي الاکرم (ص) في بیان آوصاف آخر الزمان: «وأطاع 
الرّجل زوجته وجفا جاره» وقطع رحمه وذهبت رحمة الأكابرء وقل حیاء 
الأصاغر... ویس الرجل آباه» ویحسد الرجل آخاه... وتزیّن الرجال بثیاب 
الْساءء وسلب عنهنٌ قناع الحیاء»۵. 


(1) الحر العاملي» وسائل الشيعة» ج21» ص452 ح27559. 
(2) المجلسي» بحار الأئوان ج52» ص257 و259» ح147؛ انظر: ص265 ح151؛ ج74 


ص 139 ح14. 
(3) المصدر نفسه» ص264-263 ح148. 
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كما يقول الامام علي (ع) في وصف حوادث آخر الزمان: «وشارك 
النساء آزواجهن فى التجارة حرصًا على الدنیا... وتشّه النساء بالژجال 
والرجال بالا 


وعن الامام الصادق (ع) نقلا عن الامام علي (ع) في علامات آخر 
الزمان: «إذا تسلطن النّساء وسلطن الاماء وأمّر الفتیان»۵. 


4 التمایز الجنوسي في الحقوق 


إن الفوارق الحقوقية بين المرأة والرجل في محیط الأسرة والمجتمع 
من الوضوح لدی الفقهاء بحيث لا يشوبها أيّ مجال للشك أو الشبهة. 
وتشمل هذه الفوارق العبادات والعلاقات الاجتماعية والحقوق المدنية 
والحقوق الجزائية ©, 


ونجد أمثلة الفوارق في الأحكام الاجتماعية بين المرأة والرجل في 
التمايز في الدية والقصاص وبعض الحدود الشرعية مثل أحكام الارتداد 
والرجم والحجاب وتولي منصب الولاية الاجتماعية والقضاء والمرجعية©. 


ما التمايز في الحقوق والتكاليف في مجال أحكام الأسرة* فیظهر 


(1) المصدر نفسه. ص193 ح26؛ انظر: ص ۰191 ح24. 

(3) الحقوق الأساسيةء كما يعرّفها فقهاء القانون» هي الحقوق التي تتعلق بالانسان من حيث 
كونه إنسانًا وبصرف النظر عن قوميّته أو جنسه أو دينه أو عرقه» لذلك. لا تنطوي على أي 
مساحة للفوارق أو التمایزات؛ لكن توجد حالات قد يعتبرها فقهاء القانون نها تجسيد 
للحق الإنساني ودون لحاظ الجنس, لكنها من وجهة نظر الاسلام جنوسية لا تندرج ضمن 
الحقوق الأساسية. 

)4( بعض هذه الأحكام موضع إجماع الفقهاء وبعضها الآخر أيضًا قريب من ذلك. 

(5) يعتقد مطهري في صفحة 145 من كتاب: نظام حقوق المرأة في الاسلام. أن الفوارق 
الحقوقية بين المرأة والرجل تنحصر في الحياة الأسرية فقط. لكن دون شك. ربّما تعتبر هذه 
زلّة قلم من الشيخ. للتعرّف إلى النقد الموجّه إلى هذا الرأي انظر: محمد رضا زيبائي نجاد» 


143 


فى مسائل من قبیل تعدّد الزوجات. والطلاق» وادارة الأسرة والنفقت 
والارث والعاقلة". وتفسّر هذه الفوارق الحقوقية في نظام التشریع 
العادل في إطار التكيّف مع الفوارق البيولوجية والادوار الجنوسية وفي 
خدمة التحقیق الأمثل للأهداف المنشودة وبالتنسیق مع الأحكام الحقوقية 
الأخرى» وبذلك لا يمكن وصمها بالتمييز الظالم. 

تبيّن بعض التعاليم الدينية» التي تعتبر أحكام الشريعة ثابتة لا تتغيّر إلى 
يوم القيامة”» أن الأحكام الحقوقية الجنوسية أيضًا غير قابلة للتغییر. طبعًاء 
ثبات الحكم قائم ما دام موضوع الحكم لم يتغيّر ولم تظهر مصلحة أهم 
تزيح الحكم لصالح آخر أهم» ولم تتحقق العناوين الثانوية کالاضطرار ©. 

5 الأسرة كيان طبيعي 


يطرح العلماء رأيين حول الأسرة وكيانهاء يؤمن الرأي الأول 
بتاريخانية الأسرة وقد ساهم العديد من العلماء في بلورته. لقد اعتقد 
موريس مورغان (Lewis Henry Morgan)‏ (1881-1818) عالم 
الأنثروبولوجيا الشهير في القرن التاسع عشر الميلادي أن الأسرة لم يكن 
لها وجود إبان بزوغ فجر الحياة البشرية على الأرض. فالعلاقات الجنسية 


= تفاوت هاء هويّت ونقش هاي جنسیتی. هويت ونقش هاى جنسيتى (مجموعة مقالات)» 
ص 123. 

(1) إذا ارتكب شخص جريمة عن غير قصد فعلى «العاقلة» -وهم طائفة من الرجال من أقارب 
الأب- دفع ديّة المجني عليه» ليس ذلك من واجبه. للاستزادة حول هذا الموضوع انظر: 
المحقق الاول شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ ج۰4 ص 230. 

(2) الكليني» الكافي» ج ۰1 ص58 ح19. 

(3) أحيانًا يكون موضوع الحكم نفسه مرنا ومتحركا بحيث تختلف مصاديقه على مر الزمان؛ 
على سبيل المثال» إن موسيقى اللهو (التي تناسب خصيصًا مجالس اللهو واللعب) هي 
محرّمة لدى معظم الفقهاء فهنا قد تكون موسيقى خاصة في فترة معينة مصداقًا لموسيقى 
اللهو. لكن مع تغيّر الثقافة والذوق العام تصبح في زمن آخر غير مخصّصة لمجالس اللهو. 
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كانت متحرّرة تماما من کل قید» حيث كانت مجموعة من الرجال تضاجع 
مجموعة من النساء» ووسط هذا الجمع كان الأطفال ينشأوون ویکبرون. 
ولم تتبلور الأسرة إلا في عصر ظهور الملكية الخاصة وتقسیم الموارد بين 
الاشخاص. وکان الرجال في تلك العصور یتقاسمون النساء في ما بینهم 
كما هو الحال مع سائر الأشياء» فیحصل كل رجل على امرأة أو آکثر ویرتبط 
معها بعلاقة جنسية دائمة» وبذلك يشكل أسرته الخاصة به» وبهذه الطريقة 
عرف النظام الأسري الأبوي [البطريركي]. 

لقد قوبل هذا الرأي بترحاب كبير فى أوساط العلماء الغربيين» 
وتبلی إنجلز (واعوص8 طءامةء8) (1895-1820) هذه النظرية فى كتابه 
الشهير «أصل الأسرة: الملكية الخاصة؛ الدولة»©. فقد كان يعتقد بعدم 
وجود جذور طبيعية لكيان الأسرة الأبوية والعلاقات التى تحكمهاء وأن 
نشأة النظاء الأبوي تعود إلى حقبة تاريخية خاصة تکل في ظهور الملكية 
الخاصة. لم يكن إنجلز یعارض الزواج» ولکن كان یروج لفكرة أن علاقة 
الزواج يجب أن تتشکل في إطار المجتمع الاشتراكي واستناذا إلى الحب 
بعیذا عن سيطرة الذکر 2. 


ولا پد من أن نذکر أن نظرية الانتخاب الطبیعی لداروین والتی شغلت 
الأذهان منذ عام 1895م كان لها تأثير عميق على شرح نظرية تاريخانية 
الأسرة. من وجهة نظره. إن الصراع من أجل البقاء هو عامل لاإرادي في 
التكيّف مع المحيط ضمن عملية التطور التدريجي. وهو ما يطلق عليه 
«إله الانتخاب الطبيعي»؛ إذ من خلال «انتخاب محض طبيعي وعن طريق 
الصدفة» ودونما هدف ونظام وخطة هادفة مسبقة» تتبلور أنواع جديدة من 


(1) The Origin of the Family, Private Property, and the State (1884). 

(2) فريدريك انجلزء منشأ خانواده: مالکیت خصوصی ودولت» ص364؛ سوزان جيمس» 

فمینیسم ودانش های فمینیستی» ص88؛ آندریه میشیل» جامعه شناسی خانواده وازدواح» 
ص‌32-24. 
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الحياة. وتقف هذه النظرية بازاء نظرية الخلق الواعي والذكي التي تقول 
إن كل کائن طبيعي » لا سيّما الانسان» ملق طبقًا لخطة مسبقة ومواصفات 
ست ویمتلك جوهرا مایا عن الحیوانات ومستقلا بشکل تام. 

قد يقال إنّ نظرية داروین طرحت في الاصل لشرح التطّر في الحياة 
الطبيعية؛ ؛ لكنها تمخضت عن نتائج عجيبة في مجالات علم الفلك وعلم 
اللغة والفيزياء والمجالات الاجتماعية؛ بل وحتى الأخلاق» واستطاعت 
أن تشيع فكرة أن أي كلام عن «النظام الأخلاقي» أو «إله معيّن» -خلق كل 
شيء طبقا لمفهوم الحكمة والوعي وهدی- إِنّما هو كلام أجوف لا أساس 
له. وبناء على هذه النظرة فائه يفسّر وجود الكائنات والمخلوقات وفقا 
لنظرية الصدفة والانتخاب الاتفاقي. 


إذن» فهذه النظرية -التي سَرّيَت إلى البنى الاجتماعية والأسرة 
اک عدر ا سک اس درو أي خطة هادفة مسبقة» وهى 
تتطوّر طبقًا لمبد! التکیف مع البنی الاجتماعية. على هذاه فا الأسرة 
الممتدة تتناسب مع بنية المجتمع الاقطاعي» والاسرة النووية تلائم 
المجتمع الصناعي والأنماط الجديدة في التعایش تتناسب مع المجتمع 
ما بعد الحدائي. صحیح أن هذه الرژية بصدد وصف نموذج التحوّلات 
في الأسرة وشرحه» ولکن قد تفرز نتائج ووصایا؛ كما يؤكد ألفين تافلر 
( ستولة) فى کتابه «الموجة الثالثة» على أن ظهور آنماط جديدة 
للأسرة فى العصر ما بعد الصناعي آمر حتمي؛ لذاء فالتشبّث بالعلاقات 
الخاصة بالأسرة الممتدة أو النووية في العصر ما بعد الصناعي يعيد جميع 
العلاقات الاجتماعية والصناعية إلى العصر الماضي؛ ومن هناء يوصي 
(1) انظر: فرانکلین لوفان بومر جريان هاى بزرگ در تاريخ انديشه غربى: كزيده آثار بزرگ در 

تاريخ انديشه اروپای غربى از سده هاى ميانه تا امروز» ص735-734؛ جان كارترايت» تكامل 


ورفتار انسان» ص 55-54. 
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تافلر المؤسسات الدينية أن تعيد النظر فى تعالیمها الأخلاقية على نحو لا 
نشعر مه القيقس بالللب جره اهار لاط ملق من ااصایشی ولا 
فالأديان سیکون مصیرها الفشل والانکسار بسبب عدم تكيّفها مع الظروف 
الجديدة. 


في الجهة الأخرى» نرى نظرية المنشا الطبيعي للأسرة التي تقوم على 
مبد! غائية الخلق بالاستناد إلى أصالة الأسرة» والتي تقول إن الأسرة وجدت 
مع التباشير الأولى لظهور البشرية؛ وان تشكلها يأتي نتيجة للحاجة الغريزية 
عند الإنسان» وعلى حذ تعبير العلماء المسلمين» على الرغم من عدم وجود 
دليل قاطع يدل على غريزية حاجة الإنسان إلى التعايش الاجتماعي (مدني 
الطبع)» فإِنّه لا ينبغي التشكيك في غريزية الحاجة لتشكل الأسرة؛ إذ ان 
التأكيد على مبدإ الزوجية في خلق آدم (ع) وحواء» ووجود أرضية بيولوجية 
للسكينة والاستقرار في الزواج» والنزوع الطبيعي لادم ع( للعيش مع 
حواء كل ذلك یمکن آن نستلهمه من التصرص الوحیانية۵. 


بناءٌ على هذه الرؤيةء فإنّه مضافا إلى أن تشکیل الاسرة هو خطة غائية 
الخلق من أجل ديمومة البشر ونشاطهم وديناميتهم؛ فإن الهیکل الخاص 
للأسرة -والقائم على |دارة الرجل- آیضا ذو أساس غريزي؛ بمعنی آن 
الخصوصیات الجسمية والنفسية للمرأة والرجل مصمّمة على نحو یجعلها 
تنسجم مع البناء العمودي للأسرة. بدورهم أرسى العلماء السلموة هذه 
الفكرة على فرضية التناغم بين التشريع والتكوين» فخرجوا بنتيجة أن أيّ 
تحوّل في بنية الأسرة يعني الحركة عكس النظام الطبيعي والغائي للخلق» 


(1) انظر: ألفين تافلر موج سوم» ص311-288. 
(2) سورة الروم: الاية 21؛ سورة الأعراف: الآية 189. 


147 


وبالتالي فهي حركة مضرة» وأنة لا ید من توجیه التحو لات في الاسرة 
وادارتها فى ضوء المحافظة على هذه العلاقات". 


وهنا نقف عند ملاحظة تستحق التأمّل وهي أن التعالیم الدينية تضع 
اعاستاً تتريرية وق خیته فسوی الطظریر الأول هو ان الأسرة وجات ميد 
أن تشکلت آولی المجتمعات الإنسانية» أو بعبارة أخرى: تزامن ظهور 
المجتمع الانساني مع وجود الأسرة©. ویقول التقریر الثاني إنه منذ اليوم 
الأول لتشکل الأسرة» عرض نموذج للعلاقة بين الزوجین یتناسب مع 
الخصوصیات البيولوجية للمرأة والرجل. أما التوصية المعروضة فتفید 
بضرورة المحافظة على كيان الأسرة وبنيانها القائم على قیمومة الرجل 
وإدارته» والأضرار المترتّبة على الانحراف عن هذا المبد!. 


بالمقدار الذي شرح الأنثروبولوجيون وعلماء الاجتماع نظرية 
تاريخانية الأسرة فان رؤيتهم الواردة في القضيتين الأوليين متناقضة مع 
نظرية المنشل الطبيعي للأسرة؛ ولکن الملاحظة السوسيولوجية القائلة 
إن الأسرة مرّت بتحوّلات وتطورات على مرّ التاريخ ملاحظة واضحة 
لا یشوبها ی شك. وکل ما يؤكد عليه الدین هو النظرة القيمية إلى هذه 
التحوّلات؛ نظرة لم تتبناها العلوم الاجتماعية لا کمنطلق ولا کمبدل. 


اعتبر بعض المثقفين المسلمين» في ضوء قبولهم بمفهوم القيمة 
التحكيمية لنظرية تاريخانية الأسرة» أن تحوّل بنية الاسرة في خضم 
الظروف الاجتماعية المتغيّرة أمرّ ضروري. ویترتب على ذلك القبول 


(1) المقصود بالانسان والبشر هنا آدم (ع) وحواء وذریتهما؛ لکن هل وجد قبل خلق آدم 2 
إنسان أو ما يشبهه فهذا خارج عن نطاق بحثناء أعني أننا نتحدّث عن الانسان الذي هو خليفة 
الله والعاقل المختار المكلف. 

(2) للتعرّف إلى آراء العلماء المسلمين انظر: الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن؛ ج2 
ص276-269؛ مطهري» نظام حقوق زن در اسلام ص 155-143. 


148 


بالتحوّل في العلاقات الحقوقية للأسرة. فحین نقبل بإمكان تطوّر الاسرق 
يصح التمسّك بالعلاقات الحقوقية التقليدية للأسرة في العصر الجدید 
مثالا للجمود والتخلف. طبقا لهذه النظرية» وبعد إعادة قراءة النصوص 
الإسلامية» يظهر الرأي القائل إن التشريعات والأحكام الواردة في الكتاب 
الكريم والسنة المطهرة ملائمة للأسرة العربية في بداية ظهور الإسلام؛ ما 
يعني ضرورة ترميم تلك الأحكام بما يتناسب وأجواء المجتمع الحدائي 
وما بعد الحداثي والخروج بقالب جديد. فالشيء الوحيد الذي يمكن 
الدفاع عنه هو أصل الأسرة» وكل ما عدا ذلك لا يمكن التعويل على ثباته 
وديمومته بما في ذلك البنى والعلاقات الحقوقية. 

على هيكلها والعلاقات الحقوقية الثابتة في الظروف الاجتماعية 
المتغيّرة. وفقا لهذه الرؤيةء فان تطوّر الأسرة من الممتدة إلى النووية وإلى 
أنواع أخرى جديدة يمكن القبول به في حالة واحدة فقط وهي المحافظة 
على الضوابط والعلاقات الشرعية2". 


وطبعًاء لسنا بحاجة هنا إلى توضيح تأثير كل من تينك النظريّتين على 
النظام التربوي وتوجهاته الأسرية. 


6 الاهتمام بالعناصر الثابتة في التحولات الاجتماعية 


آحیاتا؛ ف الحداثة (Modernity)‏ بأنها الشعور بالتجديد أو بأنْ 
الحياة الراهنة تختلف بصورة بنيوية عن الحياة السابقة بسبب التغیرات 


(1) بالنسبة إلى المقارنة بين الرژية الطبيعانية والتاريخية حول الأسرة» انظر: محمد مجتهد 
شبستري «حوار)» «زنان» کتاب وسئت». مجلة: زنان» ص23-19. یعتقد مجتهد شبستري 
أن أصل وجود الأسرة ثابت وعلی العکس من ترکیبها؛ لکن لازم القبول بالرژية التاريخانية 
للاسرة شيء غير هذا؛ إذا تقرّر أن تبلور الأسرة ناجم عن بروز ظروف اجتماعية خاصة 
ومسبوق بالعدم» فمن الممکن أن تور هذه التحولات الاجتماعية في المستقبل أيضًا على 
ضرورة صيانة أصل الأسرة. 
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الاجتماعية والثقافية الحاصلة وبالتالی لا بذ لرؤى الانسان وسلوکیاته من 
أن تتكيّف مع هذه الحركة. 


الإنسان الحدائي هو الإنسان الذي يعيد إنتاج نفسه باستمرار. يعتقد 
الفیلسوف الاجتماعي المعاصر هابرماس (Jürgen Habermas)‏ أن من 
بين خصوصیات الانسان الحدائي الایمان بفكرة التقذم ومعارضة حضور 
الدين في المیادین الاجتماعية للحياة» والاعتقاد بقدرة العلم البشري 
والعقل الأداتي على حل المعضلات الاجتماعیة. 


یلخص التحوّل والتطور فحوی فلسفة تاريخ الحدائة» والمقصود 
من ذلك الایمان بحركة التطور العامودي للتاریخ والذي بمقتضاه یتنکر 
الانسان لوضعه الراهن أملا فى غد أكثر اشراقا. ولتحقیق التطوّرات 
المستقبلية تتصرف الحداثة عن الحکمة الخالدة والقيم الثابتة لترمي بنفسها 
في مستنقع النسبية والهلامية. طبقّا لهذه الرژية لا مکان للقواعد الأخلاقية 
الثابتة والأدوار والحقوق الثابتة. 

ویطرح الکثیر من الحدائویین في المجتمعات الاسلامية وتقلیدا 
للمفکرین الغربيين © قراءة تاريخانية للتراث والحدائة؛ حیث يعبّرون 
عن التراث بالماضوية والجمود والرجعية والتخلف» ویرون فى الحداثة 
تجسیذا للمستقبلية والتطوّر والتقدّم؛ غير أن هذه النظرة مجتزأة وناجمة عن 
الجهل بروح الحداثة. إن حقيقة الحداثة هي النظرة المعرفية المختلفة إزاء 
الإنسان والعالم؛ وأن تعارضها مع عالم التراث هو تعارض معرفي لا زمني. 

إن تفسير التعارض بين التراث والحداثة بالتعاروض بين الرؤية الكوئية 
(1) انظر: حميد عضدان لو آشنایی با مفاهيم اساسى جامعه شناسی» ص 565-558. 


(2) انظر: زيكمونت بامن» «مدرنيته» مدرنيته ومدرنيسم»» في: حسين علي نوذري (جمع 
وترجمة)» مجموعة مقالات في السياسة والثقافة والنظرية الاجتماعية» ص 27. 
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والرژية الانسانية ومنهج الحياة البشرية یتیح إمكانية المقارنة بين عناصر 
الحداثة المعاصرة وعناصر الحضارات المنافسة لها؛ كما تتم المقارنة بين 
نظامین فکریین على أساس عناصرهما الفلسفية؛ لذاء لا ينبغي من خلال 
نظرة سطحية وأحكام مسبقة تفسیر الحداثة بالتحوّل والتغییر واتخاذ هذا 
التفسیر المغلوط ذريعة لنبذ التراث بتهمة الجمود والتحجر الفكري. ولنا أن 
نتساءل» هل كانت الحضارات السابقة تعارض التقدم؟ أم نها كانت تضع 
للتقدم قواعد خاصة؟ 


یتعلّق الصراع الذي تخوضه الحداثة مع الحضارات التي سبقتها حول 
طرح العقل العملى جانبًا وتسييد العقل الأداتى (Zweckrationalitat)‏ 
والتجريبية وهتك القدسية وإقامة العلمانية والنسبية الأخلاقية والمادية 
والتنكر للغيب وما وراء الطبيعة» وفي الجهة المقابلة القبول بالأمر القدسي 
القيم الأخلاقية ورسوخها؛ له صراع حول قبول نموذج خاص للتقذم؛ 
وليس با حول الجمود والتحوّل, 


باعتقادنا أن التحوّل الذي یعنی خلق فرص وامکانات جديدة» 
واصلاح النقاتص السابقة عبر طرح المفاهيم والنظریات وتأسیس البنی 
المتجدّدة لتحقیق سعادة البشرية» هذا المعنی للتحوّل ليس مفیدا فحسب؛ 
بل هو ضروري آیضّا؛ لکتنا نعتقد بان التحول لیس بمعزل عن الوجهة 
والقصد. وهو يحقق السعادة البشرية الحقيقية حين تکون الوجهة وعلائم 
الطریق هي الأصول والقواعد والتعالیم الراسخة والثابتة الصادرة عن 
(1) للتعرّف أكثر إلى خصوصیات الحداثة» انظر: لارنس كهونء متن هایی بر گزیده از مدرنیسم 

تا يست مدرنیسم. لا سيّما مقالة: «اخلاق پروتستانت وروح سرمایه داري وقطعه ای از علم 


به مثابه حرفه» بقلم ماکس فیب ص178-159؛ مقالة «ديالكتيك وروشنگری». لما 
هورکهایمر وتیودور أدورنو» ص258-243. 
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الوحي المعصوم أو العقل العملي. وحدها الأصول والتعاليم العقدية 
والأخلاقية والعملية الثابتة التي تستطیع دفع التحولات في وجهة صحيحة. 


في ضوء ما قیل» فاننا نؤمن طبقا للنظرة الاسلامية بوجود ثوابت 
ومتفیرات؛ لكن المهم هو التمییز الدقیق بینهما. ومن حيث إن التغیّر 
وفقّا لأسي خاصة هو الكلمة المفتاحية فى الفکر الحدیث ف العلماء 
والمفکرین والموسسات المختصة في إنتاج الفکر تسعی جاهدة لطرح 
نظریات في الحقول الاجتماعية والتربوية والتعليمية لتعبّد الطریق آمام 
تربية الانسان الحداثي» وطبعًا معظم هذه المساعي يكمّل بعضها بعضا. 

ومن بين هذه المساعي تقديم صورة عن الهوية بوصفها شيئًا غير 
أساسي ومصطنعًا يتبلور خلال عملية التکیّف الاجتماعي”". ويعبّر عن 
هذه المسألة- كما مرّ علينا- بهلامية الهوية. وقد بلغ تركيز علماء الاجتماع 
وبالأخصٌ علماء الاجتماع النسويين» على هلامية الهوية حدًا يمكن معه 
تفسير التغيّر في الأدوار» لقلب العلاقات الجنوسية بهذه الطريقة» بالاستناد 
إلى تغيّر الهوية -وآنها تتبلور بوحي من خطاب السلطة أو تركيب 
اللغت وأنها ليست مسألة إرادية وانتخابیة-. فما لم تكن الهوية ثابتة 


)1( انظر: حميرا مشیر زادة» از جنبش تا نظريه اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم. ص8. 

(2) ميشيل فو کو ۳000۵18 1[:61/() (1984-1926) فیلسوف مشهور ما بعد حداٹی» کان ی کد 
بشكل خاص على تأثير السلطة؛ حول هذا الموضوع انظر: ميشيل فوكوء «نيتشه وتبارشناسی 
وتاریخ». فی: لارنس كهون. متن هایی بر گزیده از مدرنيسم تا پست مدرنيسم» اهن 1395-3173 
حميرا مشیر زادة» از جنبش تا نظريه اجتماعی: تاريخ دو قرن فمينيسم» ص 388-379. 

جاك دريدا (2004-1930) (2802 5هناوهة1), منظر ما بعد حداثى شهیر. كان يعتقد 
بالتأثيرين الثقافي والاجتماعي للغة؛ حول هذا الموضوع انظر: جاك دريداء «پایان كتاب 
وآغازنوشتارا. في: لارنس كهون. متن هایی برگزیده از مدرنيسم تا بست مدرنیسم. 
ص372-346؛ حمیرا مشیر زادة» از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاريخ دو قرن فمینیسم. 
ص382-380؛ 458-443. 

)4( حمیرا مشیر زادة» از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاريخ دو قرن فمینیسم. ص 458. 
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يتعذر تعيين مواقع وأدوار ثابتة للمرأة والرجلء وبالتالي يتحيّم منح المرأة 
المعاصرة أدوارًا متعذدة ومتفاوتة عن المرأة في الماضي (؛ من هناء وعلى 
الرغم من التغيّر في الهوية» فإنَ الاصرار على صيانة الأدوار التقليدية أمر 
خاطئ يضع أمام المرأة مشاكل اجتماعية ويؤدّي بها إلى التخلّف ©. 


في الخطوة التالية» فن القبول بمبد! التغيّر في الأدوار سوف يفرز 
نتائج جديدة؛ فإذا كانت الهوية والأدوار برمّتها متغيّرة» فليس على 
المجتمع التقليدي أن يحافظ على القوانين الحقوقية الماضية ومواصلة 
التمييز الحقوقي؛ بل ينبغي تحديث الحقوق بما يتناسب والتغيّر الحاصل 
في الأدوار. وهنا يُغلق ملف الفوارق الحقوقية الثابتق وكخطوة أخيرة» يتم 
التشكيك في الأصول الأخلاقية الثابتة والمنظومات القيمية والمسلمات 
الاجتماعية*؛ وإلغاء القواعد التربوية والتعليمية التي تقرّ بالفوارق بين 
المرأة والرجلء ثم في نهاية المطاف يُطرح النظام التعليمي الأندروجيني 
كبديل مناسب للنظام التعليمي الجنوسي. 


في ظتّناء إذا لم تكن التحوّلات المتعلقة بالهوية مواكبة لنظام التكوين 


(1) طبعًاء تواجهنا هنا مغالطة وهي کون الهوية في العالم الواقعي أمرًا هلاميّا لا يعني أن هلاميتها 
شيء جيد؛ أو إن أيّ تحوّل فيها يكون أمرًا جيدًا. في الغالب لا يمتلك الباحثون في العلوم 
الاجتماعية نظرة قيمية صريحة حول تحوّلات الهوية والدور؛ بيد أن قراءاتهم وتحليلاتهم 
في الكثير من المواقع تحمل قيمة تحكيمية» تسوق المدراء والفاعلين إلى نتائج قيمية. 

(2) انظر: مانويل کاستلز» عصر اطلاعات: اقتصاد. جامعه وفرهنگ» ج2 ص 47؛ حميرا مشیر 
زادة» از جنبش تا نظريه اجتماعى: تاريخ دو قرن فمینیسم» ص 458. 

(3) انظر: أنطوني گیدنز» جامعه شناسی» ترجمة: منوچهر صبوري كاشاني» ص178؟ فيفين بار 
جنسیت وروان شناسی اجتماعی» ص62؛ حمیرا مشیر زادة» از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاريخ دو 
قرن فمینیسم؛ ص6؛ میخائیل آس. بازیس وریتشارد جي. گلز» (تبعیض جنسی ۰ مجلة: پیام زن» 
ص35-34. 
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والتشریع والمنظومات القيمية» فعلینا أن نتوقع عواقب وخيمة كثيرة» آهمها 
الاتی: 
ي 


آولا: إذا لم تتناغم صورة المرأة والرجل عن نفسیهما وعن مطالبات 
المجتمع منهما مع الطبيعة التكوينية الثابتة» وقاوما (الرجل والمرأة) 
المقتضیات الطبيعية: فان ذلك سیقلل میلهما نحو السلوکین الأنثوي 
والذكوري» وتتماهی الفواصل السلوكية للجنسین» وبخاصة في الروابط 
الأسرية: فیخبو بریق الجافيية لكل منهما قي عين الحر وکذا تتقلص 
فامايعيها ان الأعراز السقاوقة الى وکل مھا بعضا -علی خد غير 
دوركهايم Êmile Durkheim)‏ ود (1917-1858) تعبّر عن نفسها 
بأجلى صورة في تقسيم العمل المنزلي- تخلق وشيجة الألفة والمحبة بين 
الزوج والزوجة. إن ميل الجنسين بعضهما إلى بعض لا يعود إلى التشابه 
بينهماء وإنما إلى الاختلاف في طبيعتهما ومسؤولياتهما الاجتماعية. في 
الحقيقة» كل من المرأة والرجل جزء من مخلوق كامل بحيث إل وحدة 
هذين الجزأين تشكل ذلك المخلوق الواحد والكامل. لذلك. فالمحافظة 
على نموذج تفكيك الأدوار تزيد وتقوي من اللحمة الأسرية وتماسكهاء 
ويقوّي الشعور بالتعاون والتعاضد» في حين أن إلغاء هذا النموذج يجعل 
من الزواج علاقة مضطربة غير دائمة» تحكمها الغرائز والأهواء العابرة بدلا 
من النظام الأخلاقي (. 

اتا إا انساقت تحوّلات الهوية صرب الغاء الفوارق الجنوسي 
فعلینا أن نترقب ضعف البنی العقدية. فالصورة الذهنية الجديدة عن المرأة 
والرجل تدفع الشخص إلى مناقضة نفسه آثناء تعاطیه مع التعالیم الدينية 
التي ترسم لوحة مغايرة عما هو موجود في ذهنه» وأن يتمسّك بتفاوت 
الأدوار والحقوق. وتعمل على تحريضه ضد الدین. ویتبلور هذا الاعتراض 


(1) انظر: إميل دورکهایم» درباره تقسیم کار اجتماعی» ص58-56. 
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في صورة ملائمة على شکل رغبة بالتشكيك في صدور الروایات عن 
المعصومین (ع) واعادة تفسیر النصوص الدينية وتقدیم قراءات جديدة 
متناسبة مع التطورات المتعلقة بالهوية» ویظهر في صورته العنيفة في إطار 
مخالفة الدین الشرائعي والنزوع نحو قراءة غير شرائعية للدین» أو صوب 
الأديان غير الشرائعية. 

الثا: إن تغيّر الأخلاق» لا سيّما الأخلاق الجنسية مثل الحياء والعفّة 
عند المرأة والغيرة والحميّة عند الرجل هي من النتائج المهمة للتحولات 
الحداثوية على مستوى الهوية. وبحسب رأي كاستلز (5:6[15ة0). فان 
الثورة الجنسية الغربية التي تفجرت في عقد الستينات من القرن الماضى 
سواقت إلى ازدياة معدل العلاقات غير المشروغة وبغاصة العلاقات 
المثلیت وكذا معدلات الطلاق» وتنامي ظاهرة العيش المنفرد وظهور أنواع 
جديدة من المعاشرة إن الثورة الجنسية هي وقبل كل شىء ثمرة التحوّل 
في الهوية الجنوسية . ۱ ۱ 

رابعًا: بروز الاحتجاجات السياسية والاجتماعية الناجمة عن تغيّر 
مطالب المرأة والرجل» هي من النتائج المهمة لتغيّر التصوّر الجنوسي 
عن الذات. فتغيّرات الهوية تژول إلى تغيّر آهداف المرأة والرجل. فتتبلور 
مطالب جديدة قد تترجم مثلا إلى نزوع المرأة نحو الحضور في ميادين 
الإدارة وأن تحتل موقعًا متساويًا فى الأسرة» والحصول على حقّ الطلاق 
والمساواة في القوانین» والس بالحرية الجسية وس التصرّف بالجسد؛ 
ثم إن مقاومة النظام الحكومي لهذه المطالب تهت الارضية للسخط 
وترسیخ هوية المقاومة. 

خامسًا: ما لم یتناغم تشکل الهویات الجديدة مع الحقيقة البيولوجية 


(1) انظر: مانویل کاستلز عصر اطلاعات: اقتصاد جامعه وفرهنگ. ج2» ص 267-249. 
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للمرأة» فسيفضي ذلك إلى ظهور تناقض بين الأنوثة والذکورة الطبیعیتین 
وبين الأنوثة والذکورة الاجتماعیتین. فالطبيعة الانثوية تدفع الزوجة 
نحو المرونة والقبول بسلطة الزوج؛ والی بروز الأحاسيس والمشاعر 
الانثوية والالفة والرعاية» بینما تتطلب الهوية الجنوسية الجديدة (الأنوثة 
الاجتماعیة) التشبّه بالرجال والتنکر لأنوثتها. قد یصبح هذا التناقض 
مصدرا للتفور الجنسی والكابة والأمراض الجسمية والتفسیة*. كما إن 
الخصوصیات البيولوجية للرجل أيضًا تسوقه نحو آعمال الادارة والقيادة 
وحین لا تتوفر الظروف الاجتماعية المناسبة لابراز هذه الخصوصیات 
بشكل صحیح. قد يؤدّي ذلك إلى حصول سلوکیات عنيفة أو صبيانية» أو 
التخلى عن المسؤولية والضعف في إقامة العلاقات وذلك بغية التعبير عن 
عقدة الفشل. 

ثمّة مفاهيم في الفكر الاسلامي مثل غائية الخلق» وتناغم التكوين 
والتشريع» وجامعية الدين وشمولیته. والأصول العقدية والأخلاقية 
الراسخة» والفوارق البيولوجية» تعد مقدمات تفسّر النظرة القيمية الإسلامية 
حول كيفية تبلور الهوية» وتعتبر إدارة التحولات في الهوية ضرورية. 
اا سينا على هذا یقدم الإسلام صورة عن المواقع والأدوار الأسرية 
والاجتماعية تتميّز بالإصرار على ثبات بعض الأدوار والقبول بتغيّر بعضها 
الآخر: ووفقًا لهذه النظری خإتنا نعترف باق التفیرات الاجتماعية تراد 
ضرورات ومواقع جديدة تحتّم توظیف المرأة أو الرجل في هذه المواقع 
الجديدة بصورة متساوية أو بحسب الأولوية. 


على سبيل المثال» يُنظر إلى التشكيلات والأحزاب بوصفها إمكانيات 
جديدة فى عصرنا بمقدورها أن تستثمر مواهب واستعدادات كثيرة. وفي 


1( رؤيا منجم» زن-مادر: نگاهی متفاوت به مسئله زن» ص 186. 
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المرأة والرجل في هذه المجالات الجديدة تتمثل الأصول والعلاقات 
الدينية؛ ولکن في الوقت نفسه لا ينبغي أن نغفل عن تأکیدات الاسلام على 
ضرورة محافظة النساء والرجال على بعض المواقع والأدوار» ویعتبر ذلك 
من الأدوار الثابتة التي تفضي إلى فاعلية المجتمم؛ فأدوار من قبیل الأمومة 
والزوجة ورعاية المنزل» هى آدوار ثابتة بالنسبة إلى المرأة» فیما الرضاعة 
وحضانة الأطفال وغمر 557 والحنان من جملة آدوارها الخاصة؛ 
فضلا عن إدارة الأسرة والمجتمع هو دور مخصّص للرجال» فلا هو قابل 
للتفويض"'" ولا من اللائق استصغاره والتقليل من قيمته في التحوّلات 
الاجتماعية. 


في ضوء ما قيل حتى الآن» تتوضح لنا مكانة مؤسسة التربية والتعليم 
في بلورة الهوية الجنوسية وتحولها؛ إذ بإمكان النظام التربوي» بما في ذلك 
الرسميء أن يقدّم صورة عن الأنوثة والذكورة تكون مقدمة لتحقيق القبول 
بالجنوسة وأداء الأدوار الجنوسيةء وكذا تأمين فاعلية المرأة والرجل فى 
البیت والمجتمع إلى حد ماء والحؤول دون وقوع نزاعات وعداوات في 
العلاقات الأسرية. 


7- موقع الأسرة في العملية التربوية 

الزواج وتشکیل الاسرة في الثقافة الاسلامية یعادل بناء أفضل وأحبٌ 
بيت عند الله عز وجل *. ویعزی سبب تکریم الأسرة إلى موقعها الفرید 
في اعادة إنتاج الثقافة وبلورة القیم الأخلاقية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية. وبشکل عام تتميّز الأسرة الفاعلة النشيطة عن ساثر 
المؤسسات التربوية الأخرى بالمواصفات والخصوصیات الاتية. وتعنی 


,1 الحر العاملی» وسائل الشیعق ج۰22 ص۰04 ح28108؛ ج۰20 ص180 ح25367. 
)2( الصدوق» من لا يحضره الفقيه» ج 3 ص 383 ح4343. 
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العلوم الاجتماعية والعلوم التربوية بهذه المواصفات والوظائف» وقد 
ذكرت التعاليم الإسلامية أيضًا بعضًا منهاء وهذه المواصفات هي: 


أولا: الأسرة هي المحطة الأولى التي تعبئ الطفل بمعاييرها وقيمهاء 
وهذه القیم هي الأساس الذي سيبني الطفل عليه آراءه المستقبلية. فکلنا 
ننهل من النصوص الابتدائية المتخصّصة لكسب العلوم وبعد أن ننتقل 
إلى الكتاب الثانی فإِنْ احتمال أن يكون الكتاب الأول أساس آرائنا ونظرتنا 
تجاه الكتاب الثاني أقوى من الاحتمال المعاكس. الأمر نفسه يحدث لذهن 
الطفلء فالأفكار والمعتقدات الأساسية التي تشكل قاعدة لآرائه اللاحقة 
يتلقفها من أعضاء أسرته. 


وتؤدي هذه المعتقدات الأولية دورًا آساسیّا في رسم الصورة 
المستقبلية للطفل”". ويستعمل علماء الاجتماع عبارة «التنشئة الاجتماعية 
الابتدائیة» (5001211226102 (تمصند۳) واترسیخ الشخصية» للتعبير عن هذا 
الفعل. مضافا إلى أن الأسرة تعدّ أحد أكثر الأجزاء ديمومة في المجتمعات؛ 
إا غاا ما يعيش امانا مقا المشرين سن آن ار ۳ ون عا تفر ار 
بمقدور الأسرة أن تنتج سلوكيات وقيمًا دائمة بحيث يصبح الأبناء 
لاإراديّاء مرآة عاكسة لعقلية الوالدين وسلوكهما. 


انیا قر وا ای ناو اور تملع تم بإرادة حرّة وصلاحيات 
آکبر؛ + بمعنى أن الوالدین یختارون تیمهم ومبادئهم تًا لمعتقداتهم 


(1) أنطوني گیدنز جامعه شناسی ترجمة: منوچهر صبوري كاشاني» ص254. 

(2) وهنا تحتل مرحلة الطفولة آهمية خاصة فالامام علي (ع) یقول: «وآن بسبقني إليك بعض 
غلبة الهوی وفتن الدنیا وتکون کالصعب النفورء نما قلب الحدیث کالارض الخالية ما 
ألقي فیها من شيء قبلته» فبادرتك بالأدب قبل أن یقسو قلبك ویشتغل لبّك» (الحر العاملی: 
وسائل الشيعة» ج21» ص478 ح27635)؛ كذاء «العلم في الصغر کالنقش في الحجر» ( 
المجلسي بحار الأنوار» ج 1» ص۰224 ح13). 
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وارادتهم وینقلونها إلى الأجیال القادمة؛ لا طبقّا للمقرّرات أو التعمیمات؛ 
هذا فضلا عن آنه في رحاب الأسرة یتشکل أفضل نمط من العلاقة وأکثرها 
طمأنينة» وهو التواصل وجهًا لوجه وعلی المدى الطويل وبالاستناد إلى 
معرفة تامة ومبنية على الثقة بين الأطراف. ویقینا لا يوجد في هذه الأجواء 
شيء وراء الکوالیس والعلاقات تقوم على الإخلاص والإلفة» وقلما تظهر 
في الأسرة سلوكيات التظاهر والنفاق والتملق. 

هلا السبپ ثلمس فرقا اساسا بين العلاقات الأسرية وتلك السائدة 
في الأجواء الإدارية» بما فیها العلاقة بين التلمیذ والمعلم؛ إذ إننا في الغالب 
لا نملك تصورا دقيقا عن الشخصية الحقيقيّة لمعلمينا؛ وعليه. لاندري إلى 
أي مدى يؤمنون بصحة آرائهم ويلتزمون بما يقولون. لذلك نقول إِنْ الأسرة 
مفعمة بمشاعر لا نظیر لها من الثقة والتالف والوئام والتعاون بما يخلق 
التوازن التفسي ویجعل منها أهمٌ بورة للنشاط. 


المّا: في العادةء يبدي الوالدان حساسيّة إزاء انتقال قیمهم إلى الجیل 
التالي» ویعتصرهم القلق إزاء مصیرهم. فربّما يقول المعلم لتلامذته في 
المدرسة كما في البیت الشعري: «سألقي عليك نصحي ووعظي بما 
هو شرط البلا إن شئت آخذت به وان شت تر کته . لكنْ الوالدين 
يقيمان الدنیا ولا یقعدانها من أجل تربية ولدهماء ویتألمان إذا ما حاد عن 
جادة الصواب. أضف إلى ذلك. إن أعضاء الأسرة مرتبطون في ما بینهم 
من الناحية العاطفية والاقتصادية والاجتماعية والسمعة» ولذلك تجدهم 
يبذلون الغالي والنفيس من أجل تحسین آوضاعهم. 
(1) البيت للشاعر الفارسي الشهير سعدي الشيرازي وهو: «من آنچه شرط بلاغ است با تو می 


كويم #** تو خواه از سخنم پند كير وخواه ملال». (كليات سعدی: مواعظ وقصائد. 
ص 673). 
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لذاء فالتضامن بين أعضاء الأسرة يعد أفضل اختبار في آطول مدة 
زمنية من أجل ترسيخ التضامن الاجتماعي. وقد عجزت الأسرة الحدائوية 
الفردانية -التي بدلا من أن تنتج في داخلها العلاقات الجمعية؛ تعيد إنتاج 
الفردانیة- عن تهيئة أعضائها للتضامن الاجتماعي؛ ولذلك نجد أعضاء 
المجتمع في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية -حيث ينتظر أن يساعدوا 
بعضهم بعضًا ويحافظوا على الاقتدار الوطني- يلهثون وراء مصالحهم 
الشخصية ويتصرّفون تصرّفات فردانية؛ ما يزيد من نطاق المشاكل 
الاجتماعية. 


رابكا من بين الخصوصیات المهمة للآسرة آلها تشکل مجالا للترية 
الشاملة والجامعة؛ بمعنی أن الذي یسعی إلى هداية الأبناء وتحقیق ما فيه 
الخیر والمصلحة لهم هو الذي يتعهّد لهم بالدعم المالي والرعاية العاطفية 
والمحافظة علیهم. من ناحية ثانيةء إن العلاقة التربوية بين الوالدین والأبناء» 
وبخلاف التربية الرسمية. لا تشکل عملا یتقاضی عليه الوالدان أجرّاء فهما 
یقومان بواجبهما دون منّة؛ الأمر الذي یجعل التأثیر التربوي أعظم. 


تتم التربية في الأسرة في ضوء الاحاطة التامة بالخصوصیات 
والامکانات الفردية لكل عضو من أعضائهاء وتتناسب علاقة الوالدین 
بکل ابن في الأسرة مع عمره وجنسه و خصوصیاته الشخصية. وعلی عکس 
المدرست فان المساواة هنا ليست بمعنی اغضاء الطرف عن الخصوصیات 
الشخصيةء كما إِنْ من المزایا التی تحظی بها الأسرة وجود تما وتواصل 
في العلاقة التي تربط الوالدین بالأبناء وخاصة علاقة الأمومةء بینما لا يتيشر 
هذا التماسّ أو التواصل مع المعلم» وغالبّا ما تکون نظراته تسلطية ولا روح 
فیها. والحق أن التماس البدنی وتبادل النظرات جعلت من علاقة الوالدین 
بالأبناء علاقة عاطفية لا مثیل لها. 


خامسّا: تبدي الأسرة السليمة حساسية تجاه التسلسل الهرمي التراتبي 
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ومبدإ الفصل بين الأدوارء فمراعاة التسلسل الهرمي في الاسرة تسهّل على 
الابناء تقبّل التسلسل الاجتماعي وتجعله آکثر فهمًا وتطبيقا من قبلهم. 
فالطفل الذي تعود على احترام الوالدين» يلتزم بمخاطبتهما بصيغة محترمة 
مفعمة بالمهابة والوقار لهما؛ ويقدّم آراء‌هما على آرائه» ويكنّ احترامًا 
لقرارات رب الأسرة؛ لکونه المسژول عنها. وفي حياته الاجتماعية أيضا 
يدرك گا عا سب السلسل البرس الر لا دول ور کی بارع در 
عند اختلاف الآراء. 1 ۱ ۱ 


يقول أنطوني غيدنز (6144655 "زممطاصة). إن المسؤوليات الأخلاقية 
منشأ القواعد الأخلاقية للرجال» ودونها يسير الرجال إلى التيه والضياع 
ويتنصلون من مسؤولياتهم ليس في البيت فحسب؛ بل في السوق آیضا. 
إن تفكيك الأدوار الجنوسية في الأسرة سيضع الفتاة والفتى في مدارين 
مختلفين ولكن متكاملين. في الأسرة السليمة تكون أولوية الرجل هي 
كسب المعاش» وأولوية المرأة ضبط سلة النفقات©؛ فالرجل غيور 
في الدفاع عن حريم أسرته» والمرأة مخفورة بالحياء. وأولويات المرأة 
بحسب الترتيب هي الحياة الزوجية. الأمومة» رعاية المنزل» والنشاطات 
الاجتماعية"؛ بينما القيام بالمسؤوليات الاجتماعية وكسب المعاش 
يحظيان بالأولوية والأهمية عند الرجل. 


هذه الأولويات المتباينة التى تضرب بجذورها فى المعتقدات 
الدينبة ۳ الظروف المناسبة للفتیات والفتیان لیستغد وا لأداء أدوارهم 


(1) آنطوني گیدنز» جامعه شناسی» ترجمة: منوچهر صبوري كاشاني» ص 64. 

(2) انظر: المجلسي بحار الأنوار» ج ۰100 ص238 ح42. 

(3) هذا التسلسل من التعالیم الدينية يجري في الحالات التي لا یکون فیها النشاط الاجتماعي 
مصداقا للعمل الواجب. ویستفاد من هذه التعالیم أن الحياة الزوجية بمثابة جهاد في سبیل 
الله لیس لاأحد مکانة عند الزوجة كمكانة زوجهاء حول هذا الموضوع انظر: الحر العاملي 
وسائل الشیعة ج۰15 ص۰23 ح19935-19934. 
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الاجتماعية الانثوية والذكورية» وعندما يحين وقت انخراطهم ف في المجتمع 
واختیار النشاط الاجتماعي فانهم سیختارون النشاط الذي یتناسب مع 
جنسهم. لقد آثارت مسألة التأثير الذي تترکه مراعاة نمط تفكيك الأدوار 
في فاعلية الأسرة ودیمومتها*» حفيظة بعض النسویین الذین یعتقدون بان 
ثنائية الجنس مبدأ وري يلغي مسألة تقسیم العمل على أساس الجنس؛ 
وكذا يطرح جا اه ارا 0 التررية لارا لیس اول 
الجتسية غير المقلية©. 


سادسًا: صحيح أن الأسرة تبدو للوهلة الأولى کیائا غير سياسي؛ 
لکنها في الوقت نفسه من أكثر المؤسسات الاجتماعية تسييسًا؛ ذلك 
أنها من خلال خلق القابليات السياسية وترسيخهاء تعد أفرادها لممارسة 
السلوكيات السياسية الصحيحة؛ إذ إن مفاهيم التولي والتبزي والتسامح 
والمداراة ومراعاة العدالة ومحاربة الظلم والصدق والتبصر وسائر المفاهيم 
الأخرى يعاد إنتاجها في كنف الأسرة على نحو مناسب. وعلى الرغم من 
کون النساء أقل دافعية للمشاركة السياسية قياسًا بالرجالء إلا أَنّهِنَ يساهمن 
بفعالية في خلت القابليات السياسية في الأسرة وتوسيعها”. وخير مثال على 
ذلك الثورة الإسلامية وسنوات الدفاع المقدس في إيران» فلو رجعنا إلى 
التاريخ لتبيّن لنا بوضوح كيف عملت الأسرة خلال تلك الفترة على تشجيع 
أفر ادها للدفاع عن القيم والمبادئ ومساندة قائد البلاده وكانت تكنّ التقدير 
والاحترام لكيان المجتمع واقتدارهم حتى تخوم الشهادة في سبيل الوطن. 


(1) يارسونز واحد علماء الاجتماع الذين شرحوا ضرورة التفكيك بين الأدوار؛ حول هذا 
الموضوع انظر: أندريه ميشيل» جامعه شناسى خانواده وازدواج» ص 189. 

(2) انظر: ولیم گاردنر» جنگ عليه خانواده» ص189. 

(3) للتعرّف أكثر إلى علاقة الأسرة بالمجال السياسي انظر: «زن» خانواده: سياست» مسئوليت 
ها: نگرانی ها وبايسته ها»» مجلة: حوراء» ص17-14. 
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من ناحية ثانية» فان الأسرة من خلال إبراز رد فعل مناسب في 
المواقف الحسّاسة وفي أوقات الأزمات» من جملتها مواجهة الضغوط 
الاقتصادية إنما تربيي آفرادها علی الصبر والجلد في الملمات والمعضلات 
الا جتماعية. 


سابعًا: من آهم وظاتف الأسرة قیامها بتصحیح طموحات الجیل 
الصاعد وضبطهاء وتعلیم آبنائها المسموح والممنوع من المطالب. إن تربية 
الأبناء على مفاهیم القناعة والجهد الفردي والمثابرة تعوّدهم بدلا من انتظار 
عطف الحکومة أو الآخرين» أن یعتمدوا على امکاناتهم الذاتية والأسرية 
لحل مشاكلهم» وأن يحتوا الحکومة وباقي المؤسسات على دعم نشاط 
الأسرة وفاعلیتها وتقدیس قیمها الأخلاقية والمعنوية. إن ظاهرة سلطة 
الأبناء في الأسرة -حیث تتحوّل مسألة إرضائهم وتلبية رغباتهم إلى هاجس 
رئيسي للوالدین- توثر بشدّة على تغيير مطالبات الجیل الجدید وعدم 
انسجامه مع الظروف المختلفة. 

إن المزایا التربوية للأسرة على قدو من السموّ والقيمة بحیث إن 
التعاليم الدينية قد أكدت عبر مختلف القضايا على أهميّة هما التركير على ترب 
آفراد الأسرة وهدايتهم لا سیّما من قبل الاب" وفي الجانب الآخرء فان 
التداعیات المتبادلة للأسرة والمجتمع» وبالخصوص تأثیر الاسرة على 
المجتمع؛ هي من الشدّة بحیث یمکن القول إن دراسة الأسرة وطبیعتها 
تعد مفتاخا لفهم التغيّرات الاجتماعية. وان العوامل الرئيسية للسلبیات 
الاجتماعية تكمن في الاسر وانْ حل المشاکل الاجتماعية یتوقف علی 
و 


(1) انظر: سورة طه: الآية 4132 سورة الشعراء: الاية 4214 سورة التحریم: الآية 6؛ الكليني» 
الكافي» ج6» ص 48- -49. ح6. 

2( للتعرّف أكثر إلى الآثار المتبادلة بين الأسرة والمجتمع» انظر: مارتين سگالن» جامعه شناسی 
تاریخی خانوداه» الفصل العاشر. 
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فى القرن الأخيرء طرأت على الأسرة تحولات مهمّة أذت إلى تغيّر 
ا التربوي”". لقد أصبح بمقدورنا اليوم ملاحظة أنماط متعدّدة 
لأسلوب الحياة© في الأسرة المعاصرة» ويشمل ذلك الأسرة الإيرانية 
أيضًاء ولكن بصورة عامة نقول» آولا: لقد أصبح الدور التربوي للأسرة باه 
قياسًا بما كان عليه في الماضي» بعدما استحوذت المؤسسات الحديثة على 
الكثير من المجالات التربوية» فصارت الأسرة تواجه أزمات حقيقية فى نقل 
الم التي ترتتیها إلى الجيل الجدید. انیا: نقد انخرطت الاسرة في موجة 
العلمنة والدنيوة على نحو آصبح معه اختیار أسلوب الحياة المتدیّن أصعب 
وأکثر كلفة. 


تشهد المنظومة الروحية للأسرة” الیوم تغییرّا كبيرًا بعد أن كانت 
فى الماضی تتأثر بشکل اکبر بالدین والفطرة والتجارب التاريخية؛ اذ 
پدأت مصادر متّدة توثر على هه المنظومة الروحیة. ومن سال علمتة 
الأسرة في بلادنا نجد مثلا أن المفهوم الديني لمصطلح «الکمال» تغيّر إلى 
المفهوم الدنيوي «الموفقیة» -أي تحقیق ما یتوافق مع القصد وأصبح 
عمل الأسرة يفسّر على أساس تحقیق الأماني والرغبات الدنيوية. إن تعدّد 
المصادر الروحية أذى تدريجيًا إلى ظهور معايير أخلاقية تعدّدية ومتنوّعة 
في الأسر بحيث إن ما يسمّى في بعض الأسر معايير أخلاقية تنظر إليه أسر 
أعرف مان اق اف ۱ 


(1) للتعرّف أكثر إلى التحوّلات في الأسرة الإيرانية وأسبابها ونتائجهاء انظر: دلالت ها وعوامل 
مر بر كنش هاى خانواده ايرانى (البيان التحليلي لمكتب دراسات المرأة بمناسبة يوم 
المرأة). 

(2) للتعرّف أكثر إلى مفهوم أسلوب الحياة ومفهوم الاستهلاك في مجال الدراسات الثقافية 
انظر: محمد فاضلي» مصرف وسبك زندگی. 

(3) المقصود بالمنظومة الروحية الشيء الذي يفسّر الفرد بموجبه سلوكه وسلوك الآخرين 
ووجود العالم. 
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فالاسرة ما بعد الحدائية تغلب علیها مواصفات التتلفز 
والاستهلاکیات والفردانية والتمرّق. فالتتلفز يشير إلى حقيقة أن الفضائیات 
الجديدة تسیّدت الروابط الاسرية لدرجة أن آفراد الأسرته وخاصة الأبناءء 
آصبحوا یقضون معظم أوقات فراغهم آمام التلفزیون والتأثر به. فالأسرة 
التي تقذمها هذه القنوات التلفزيونية تختلف عن الأسرة التي نشاهدها في 
واقعنا اليومي» ذلك نها تروّج لقيم الطبقة المتوسطة المدينية. 


والاستهلاكية تعبير عن أن مفهوم الأسرة في العصر الحديث 
يتلخص في الاستهلاك وأن حجم الاستهلاك المنتخب» ونوع المنتجات 
الاستهلاكية وطبيعتهاء وكذا أسلوب الاستهلاك كلها تؤسّس لهوية الأفراد 
والأسر وتقدّمها بهذا المفهوم وبالتالي فان أفراد الأسرة يتبوّؤون موقعهم 
الاجتماعي بالاستهلاك ويكسبون قيمتهم واعتبارهم من هذا الطريق 


۷ واي الأسرة دلالة على سيادة القيم الجماعية في الماضي 
على الاسرة وآن آنماط الهوية كانت تتشکل في ضوء القیم الجماعية 
والضوابط الاجتماعية» وقد عملت هذه القيم على التضييق علی المیول 
الفردية لأعضاء الأسرة. وكانت توجه خياراتهم ونشاطاتهم» وكان أعضاؤها 
متمتکین بالمحافظة على آسرار الاسرة والروابط الأسریة؟؛ بید أنصيرونة 
التحوّلات في الوقت الحاضر اتجهت وجهة أخرى فأصبح اعتبار الاسرة 
وکرامتها فى خدمة الفرد» وان الحياة الاسرية قابلة للتحمّل ما دامت فى 
خدمة السعادة الفردية لأعضاء الاسرة وتأمين رغباتهم؛ لدرجة أن الأزواج 
الأؤروبيين الیوم» على حد تعبير آندریه ميشيل «(Andrée Michel)‏ صاروا 
يمنعون المشرّع من وضع القوانين ن التي تحد من الرفاهية الفردية©. 

(1) انظر: أنطوني گیدنز» جامعه شناسی» ترجمة منوجهر صبوري كاشاني» ص 91. 
رت آندریه ميشيل وماريناء ساراء «ميشل وژان: خانواده در كذشته وحال ارويا»» مجلة: بيام 


یونسکو» ص 34. 
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إن الهوية المختلطة أو الهجينة مصطلح یستعمله بعض علماء 
الاجتماع للتعبیر عن خصوصية الفرد والأسرة في عصر العولمة. فسمة 
آسلوب الحياة في هذا العصر التي یطلق علیها الحياة ما فوق العصریة- 
هي التوفیق بين عناصر ثقافية منتمية لعوالم مختلفة دون الشعور بوجود 
تعارض بینها؛ على سبیل المثال» نجد الیوم أشخاصًا یجمعون بين المسجد 
والصحن اللاقط والصلاة والتبرّج؛ دون أن یشعروا باي تناقض في داخلهم. 
هذه السمة تعزی ابتداءٌ إلى تماهی الحدود الجغرافية والعقدية والقيمية 
والسلوكية» واتساع مساحة الخیار ات المقا نج , 


وبالمناسبة» نتساءل هنا: ما هي العوامل والأسباب التي تکشف 
عنها التحوّلات الحاصلة في الأسرة والتحوّل في الموقع وفي العلاقات 
التربویة؟ في حالات کهذه ينبغي النأي بالنفس عن السطحية؛ وأيّا كان 
الامر» یمکن الاشارة هنا إلى ثلاثة عوامل مهمّة هي: 

أولا: التحوّلات البنيوية: تترئب على التحوّل فى البنی؛ بما فیها البنی 
الاقتصادية» آثار مهمة على الأسرة. في الماضي؛ كاك المتطلبات الاساسية 
للأسرة والعلاقات الأسرية هي التي تتحکم في العلاقات الاجتماعية والبنى 
الاقتصادية» أمّا اليوم» ومع قيام النظام الرأسمالي فان منطق السوق هو 
الذي أصبح يرسم مسار العلاقات؛ بل وحتى بنيان الأسرة» وصار یفرض 
قيمه علیها. وللتوضیح نقول: تقتضي المنافسات الاقتصادية في العصر 
الراهن إنتاج السلع والخدمات بأقل الکلف» وضرورة رفع وتيرة الاستهلاك 
لضمان دوران عجلة الانتاج وتشغیل المصانع بدوام کامل وتغییر قيمة 
القوی العاملة وتغییر نمط الاستهلاك. 
(1) انظر: آنطوني گیدنزه جامعه شناسی» ترجمة: حسن چاوشیان. ص95؛ محمود شهابي: 

«سبک های زندگی جهان وطنانه در ميان جوانان ایرانی ودلالت های سیاسی آن». في: 


ابراهیم حاجياني (إعداد)» الگوی سبك زندگی ایرانیان: ص64. 
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لقد ترکت هذه المسائل تأثیرها على حياة الأسرة والعلاقات الزوجية 
وعلاقات الوالدین بالأبناء» ودفعت الأسرة إلى رفد سوق العمل بأعداد 
آکبر من آفرادها» وتغییر قیمها لصالح القیم السائدة؛ ناهيك عن أن تأسیس 
الصناعات الکبيرة بعیذا عن المدن حمّل الأسرة أعباءً (ضافية. وعلیه. فقد 
ساهمت هذه التحولات بصورة بنيوية ومهمة في تغيير نمط أسلوب الحياة 
في العقود الاخيرة. 


أضف إلى ذلك. أن البنی الثقافية أحدثت فى القرن الأخیر تأثیرات 
عميقة في الأسرة» لا سيّما في عفد الستینات من القرن الماضي مع التشار 
التلفاز والشبكة العنكبوتية «الانترنت) والشبكات الفضائية ووسائل 
الإعلام المنزلية» ليدخل الإنسان في عالم جديد من التواصل والاتصالات. 
لقد تحدّث مفكرو «حلقة فرانکفورت» (Frankfurt School)‏ عن 
تفرّد هيمنة النظام الرأسمالي في ميدان الثقافة عبر مقولات نظير انتقال 
المعلومات باتجاه واحد. والنظام العالمي الجديد. والإمبريالية العالمية 
والاستعمار الثقافى؛ ومن وجهة نظر أصحاب هذه الحلقة فقد.مارست 
الجماعات والأشراة دورًا سلبيًًا انفعاليًا تمامّاء وذلك باكتفائهم بتلقي 
المفاهيم والمعاني المنتجة من قبل المؤسسات المهيمنة. في المقابل» اهتم 
مفکر و «مدرسة بيرمنجهام) (Birmingham School of Cultural Studies)‏ 
بحرية الاختیار للمتلقي إلى جانب الالزامات البنيوية» فهم يرون أن لا 
وجود لمتلق سلبی؛ فمن خلال خلقه لمعان جديدة ييدي المتلقی: إلى حد 
اا تیاه عله الإو اتقو ونش رما الاس لسرا البدارسية 
وفقّا لمنظومته الروحية» ويضفي علیها بعض العناصر من عنده؛ أو يغيّر 
مواقع بعض العناصر ". 
(1) انظر: مهري بهار» مطالعات فرهنگی: اصول ومبانی. ص107 محمد فاضلي مصرف 

وسبك زندگی» ص46-36. إن مقاومة الاسرة بوجه التیارات الثقافية المهيمنة في عصر 


العولمة نقطة مهمة یمکن أن تشکل مفتاخا لفهم الکثیر من آفعال الأسرة؛ لکن ينبغي أن لا 
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ولا ننسی تأثیر البنی السياسية آیضا في التحولات التي شهدتها 
الأسرة» حيث يرى غیدنز آن ظهور القیم في أحد المجالات الاجتماعية 
يترك آثره على المجالات الأخرى آیضا؛ كأن نحتفي مثلا بالديمقراطية 
في الأوساط العامة للمجتمع» فیترك أثرًا على المجال الخاص» وتنزع بنية 
الأسرة المتقوّمة بالتسلط نحو البنية التشاركية والديمقراطية أكثر فاکثر ©. 


ثانيًا: النظام التعليمى: إذا كانت القيم السائدة في النظام التربوي 
القيم السائدة في الأسرة؛ عند ذاك فإن مؤسسة التعليم هي المكمّل للأسرة 
وظهيرها؛ وإلاء فإِنَ التقابل بين قيم الأسرة والمؤسسات التربوية سيؤدّي 
إلى ضعضعة مكانة الأسرة؛ لا سيّما حين ترتكز هذه المؤسسات على سلطة 
الدولة ورأس المال. وبقطع النظر عن التناقض الموجود بين قيم الأسرة 
والمؤسسات التربوية» فإنَ قضاء معظم الوقت أمام شبكات التلفزة وفي 
الأجواء التعليمية قد يزعزع مكانة الوالدين؛ لكونه يضعف روابط الأسرة 
والحوار بين أعضائهاء ویحول وجهة اهتمام الأبناء من الوالدين إلى هذه 
المؤسسات فضلا عن خلقه مرجعيّات متعدّدة في التربية» اللهم إلا إذا 
جعلت هذه المؤسسات مسألة التركيز على محورية الوالدين والاهتمام 
بالقيم الأسرية إحدى التعليمات التربوية الجوهرية. 


في القرنين الأخيرين ومع ظهور الهوة بين القيم السائدة في الأسرة 
وقيم الحكومات الرأسمالية والاشتراكية» تعرّزت فكرة خطف الأبناء من 


= تصرف انتباهنا عن أن الأسرة عجزت عن المقاومة بشكل فعال بوجه عملية العولمة على 
النحو الذي تتغلب فيه على التيار العام لهذه العملية واقتضاءاتها؛ نما تعرّضت بعض عناصر 
المنظومة الروحية للأسرة في هذا التبادل إلى التغيير» من خلال القبول ببعض عناصر 
أسلوب الحياة المستورد. 

(1) انظر: أنطوني گیدنز جامعه شناسی» ترجمة: حسن چاوشیان» ص983. 
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آحضان آسرهم وتفویض مسؤولية رعايتهم إلى الدولة وسائر المسسات 
الأخرى. وإذا كانت المدرسة تمل في الماضي استمرارًا للتعليم الذي بدأ 
خطوته الأولى في الأسرة» فان المسألة قد انُخذت شکلا معكوسًا في ظل 
الأوضاع الجديدة» وأضبحت المدرسة المكان الذي تُصنع فيه الأسرة(. 


يطرح بعض منظري النظام التعليمي فكرة أن الأبناء هم ملك للدول 
ولا بذ من تحريرهم من سلطة الأسرة. تكمن المعضلة الرئيسية التي 
تعاني منها الأسرة في تمسّكها بالأصول الأخلاقية الثابتة والقيم المعنوية 
والجمعية وضبط الاستهلاك بينما يرى النظام الرأسمالي أن نموه يتوقف 
على الإساءة إلى الأسرة التقليدية ومن ثم العمل على تغییرها. والمصير 
نفسه يواجهها في النظام الاشتراكي» الذي يؤكد على سيطرة الدولة 
وهيمنتها وينظر إلى الأسرة بوصفها الخندق الرئيسي المعارض. 

وعلی هذا الأساس شهد القرن العشرون ولا سيّما النصف الثاني 
منه ظهور تيارات تهاجم الأسرة التقليدية» تارة على شاكلة النسويين 
الراديكاليين الذين يطالبون بالقضاء على الأسرة نهائيًا لتمسّكها بالأدوار 
الجنوسية والتسلسل الهرمي للسلطة”» وتارة أخرى على شاكلة النسويين 
الليبراليين الذين يحطون من قدرها وقيمتها ويطالبون المرأة بتعزيز موقعها 
في المجتمع على حساب موقعها في الأسرة©. 

وفي الحقيقة إن وسائل الإعلام والتلفزة لا تزال تؤدي دورًا مهما في 
تغيير موقع الأسرة» وإحدى الرسائل التعليمية المهمة لوسائل الإعلام في 
الغرب هي إعادة تثقيف المرأة على نحو يجعلها تشعر بالنفور من ممارسة 
(1) مارتين سكالن» جامعه شناسى تاريخى خانوداه ص319. 


2( روزماري تانگ. نقد ونظر: د رآمدى جامع بر نظريه هاى فمینیستی» ص128. 
(3) المصدر نفسه. ص 47. 
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الادوار البیولوجیة"» وتصویر القیم غير الأسرية على آنها القیم الأسمى 
والارقی. ففي دراسة إحصائية قام بها آنطونیو بينلي (تلاءهذ مندمنهه) 
حول المتغيّرات التي تترك أثرًا على السلوك الجمعي الجدید في آوروبا؛ 
خرج بنتيجة أن عدم الاستقرار في الزواج والحياة المشتركة دون زواج 
والولادات التي تحصل خارج إطار الزواج» کل هذه الأمور تحدث في 
المناطق التي تولي آهمية كبيرة للنواحي غير الزوجية في أساليب الحياة» 
مثل الاستقلال الاقتصادي والمناصب السياسية للنساء©. 


النًا: السياسات الحكومية: يركز بعض النقاد في الوقت الراهن 
على التدخلات الأعلوية للدول في المجال الخصوصي -حيث لا تسمح 
للأسرة بالوقوف على مشاكلها وحلها-» ويهاجمون السياسات الحكومية 
الحمائية السائدة» معتبرين أن المعونات التى تقدّمها الدولة دون مقابل 
تفتح الباب آمام اليج ]8 یرون أنه بدلا من آن تکون هله التبعية بين الفرد 
والأسرة» ستکون من الفرد إلى الدولة» وبالنتيجة ستضعف صلته بأسرته: 


«عندما آخذ المسوولون على عاتقهم مهمّة رعاية المستین 
والمحتاجین من الكآبة الشديدة انقطعت الصلة بين الأجداد والأبناء في 
الأسرة الواحدة وترکت هذه المسألة تأثيرًا معكوسًا على تواصل سائر 
آعضاء الأسرة. إن الظروف الاقتصادية والمالية هي التي تحدّد ظروف 
البقاء» فعندما یتلاشی الشعور بالمسوولية الاقتصادية بين الأجيال» تتمزّق 
النسیج التي تشد الأجيال بعضها إلى بعضء بما في ذلك اللحمة الاجتماعية 
واللحمة الروحية. وبالتتيجة. فان حلا قصير الأمد یخلق مشكلة آکبر... 
فالدولة بدلا من أن تکون الملاذ الأخير تصبح الملاذ الأول ©. 
(1) کارولین گراگلیا؛ آرامش در خانه: فمینیسم در آمریکا تا سال 2003م» ج۰2 ص55. 
(2) مانویل كاستلزء عصر اطلاعات: اقتصاد. جامعه وفرهنگ» ج2» ص 197. 


3 ستیفن آر. کاوي» هفت عادت خانواده های کامروا؛ ص137. 
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في العقود الأخيرة» سعت بعض الدول الغربية إلى وضع سیاسات 
مناصرة للأسرة للح من المشاکل الاجتماعية والاقتصادية. ففي ألمانياء 
طبّقات سیاسات اجتماعية مبرمجة ومنتظمة اهتقت يدور الأمومة بشکل 
خاص ومرکز؛ حيث حصلت الأمهات المتزوّجات بصورة رسمية على 
الجزء الأكبر من الامکانات المتاحة؛ ثم تلتهنّ الأمهات المطلقات» وفي 
المردة الاخیر 5 الامهات العاؤبات. وقد شعت السپاسات الخاسة پالاس 2 
فى آلمانیا على نحو یکفل للأمهات البقاء فى البيت لرعاية آطفالهن. ويؤمل 
من وراه هه السپاسات أن یگون يفاد المراة مح جا اك إككاوات افشبا, 
لزوجها في حال اضطرّت إلى ملازمة منزلها. وبالنتيجة» أصبح الوالدان في 
مایا أكثر اروا إلى اسيم العمل سن الوالدين في السويد. وفي السنوات 
الأخيرة ازدادت رغبة النساء فى العمل؛ غير أن المجال مفتوح للمرأة 
الألمانية التي يعمل زوجها 5 م كامل» أن تعمل بدوام نصفي أو جزئي 
لتقضي باقي الوقت مع أبنائها في المنزل (. 

وكذلك هو الحال في بریطانیا؛ حيث استحوذ موضوع الجريمة 
والسلوك غير الاجتماعي للأطفال على اهتمام خاص؛ لذلك بدأت 
الأصوات ترتفع منادية بضرورة أن يبدي الوالدان مسؤولية أكبر تجاه 
أبنائهم؛ إذ ما انفكت السياسات الموضوعة تسوق الوالدين صوب مراقبة 
سلوك أبنائهم. ولا يختلف الأمر في أمريكا عمّا هو حاصل في أوروباء 
فالسياسات الحكومية تدفع الشباب للإقبال على الزواج كالية ناجعة 
لحل المعضلات الاجتماعیة ومن ناحیته قزر الکونفرس الأمريكي قطع 
المموقالت اة ضع البمضابدينة رید مب فلك کے سراد 
مالية مجزية للأشخاص الراغبین في الزواج. كما ارتأت بعض البلدان في 


00 ديفيد ج. جيل » خانواده ها در دنیای امروز» ص218 
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إطار سعیها لتخفیف العبء المالي عن الحكومة» تعلیم الأسر لتکون آکثر 
حساسيّة واهتمامًا باوضاع المسئّين ورعایتهم ". 

لا شك في أن لهذه العودة الميمونة إلى أحضان الأسرة فوائد قیمة؛ 
لكنهاء في الحقيقة» إحياء للأسرة المعاصرة بمواصفات جديدة لكي 
تستطيع أن تعكس القيم المنسجمة مع التحوّلات الجديدة» ولذلك لا يجوز 
مقارنة هذه العودة بالنظرة الدينية التي تنادي بمركزية دور الأسرة. 

باعتقادناء أن النزعة الأسرية بالمقياس العام يتمّ لحاظها على ثلاث 
مراحل: 


الأولى: إصلاح السياسات والبرامج واتخاذ التدابير التي تؤدّي إلى 
زيادة دوافع تشكيل الأسرة. وتسهيل الزواج ودیمومته» وتأهيل الأسرة في 
عملية التربية وحل مشاكلها. 

الثانية: الارتقاء بالرؤى والميول والسلوكيات الخاصة بأعضاء الأسرة 
لكي يسموا إلى آفاق رحبة تتجاوز دائرتهم الشخصية والأسرية» وليؤمنوا 
بقدرات الأسرة العالية على حل المشاكل الاجتماعية والعالمية؛ وتتيح 
هذه الخطوة إمكانية لجم الأزمات الاجتماعية وأداء دور مهم في إدارة 
التحولات الوطنية والعالمية. وفي هذه الحالة ينظم أعضاء الأسرة من خلال 
نظرة وطنية وعالمية سلوكياتهم؛ على سبيل المثال: اتباع أسلوب التقشف 
الاقتصادي» وتشجيع شراء السلع الوطنية» وترشيد استهلاك المنتجات 
الثقافية بغية دعم العملة المحلية» وترسيخ اقتدار العالم الإسلامي» ودعم 
الثروة الوطنية والقوى العاملة الوطنية» والارتقاء بمكانة الثقافة العامة 
وتعزيز سلطة ولي المسلمين وتغيير معادلة الإسلام والكفر. ويمهد ذلك 


(1) انظر: المصدر نفسه ص 285-282. 
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لكل أسرة أن تتواشج بسرعة مع الأسر الأخری» لتشکل مجتمعة مجموعة 
ذات قوة کبری لتصبح مصدر ایحاء ونشاط. 

الثالثة: إصلاح البنی لا سيّما البنی الاقتصادية والثقافية بالكيفية التي 
تجعلها تتناغم مع قيم الأسرة. في المجتمع المتعالي تدافع الأسرة عن 
فیمها بوجه التحولات البنيوية» وتفرض على الحکومة والمجتمع» بحسب 
استطاعتهاء احترام هذه القیم وتطبیقها. وطبعًاء قد لا يبدو خلق تحوّلات 
بنيوية على مستوی واسع أمرًا واقعیّا في عصر العولمة -العصر الذي يعمل 
على إضعاف القوى المحلية والحکومیة-. 

الصورة المرسومة آنا عن الأسرة هي صورة مثالية لا تتطابق مع 
واقع الأسرة. فالأسرة في عصرنا الراهن باتت تعاني مصاعب جمة» فقد 
مرّت بتجارب كثيرة من التعطيل والتفشيل جعلت منها أحيانا بؤرة لانتاج 
العلاقات المنحرفة والظالمة؛ غير أن طرح الصورة المثالية للأسرة هنا 
يهدف إلى لفت الانتباه إلى سؤالين مهمین هما: 

الأول: ما الدور الذي يؤديه نظاما التربية والتعليم الرسمي والعام إزاء 
مسألة الارتقاء بالمعتقدات العامة ورسم الصورة الصحيحة والمنشودة عن 
الأسرة؟ وعلی أي نحو يمكنه القيام به؟ 

الثاني: هل كان هذا النظام بصدد الارتقاء بموقع الأسرة ورفع 
مكانتها؟ أم إنه كان أحد عوامل اليأس عند الوالدين وتضاؤل اهتمامهما 
بموضوع تربية الأبناء» وكذا كان السبب وراء شعور الأسرة بضياع هويتها 
وتعطيل دوزهاء وذلك من خلال تهميشها أو إضعاف دورها في إدارة 
جيل المستقبل وهدايته؟ فما العمل في هذه الحالة لكي تحافظ الأسرة 
على موقعها كمؤسسة مرجعية» وتحترم المؤسسات التربوية الأخرى هذه 
الم جس 
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8- موقع الدولة في العملية التربوية 

اشتهر آفلاطون أنه كان من بين الفلاسفة الغربیین المنادین بدور إشرافى 
للدولة في التعليم» لدرجة يعتقد المفگرون أن نظرية مركزية الدولة التي 
ظهرت بعد عصر النهضة نما كانت استمرارًا لآراء أفلاطون. وقد غالی بعض 
فلاسفة القرن السابع عشر الميلادي بالسیر في هذا الطریق فاعتقدوا وجوب 
فصل الأبناء في سنّ السادسة عن والديهم» وتعلیمهم في مدارس داخلية (. 


ست آسباب عدّة في القرن الأخیر للدفاع عن أسلوب التربية 
الحكومية أكد بعضها على التطوّرات الصناعية وعدم قدرة الوالدين على 
نقل المهارات لابناتهم۸. واحتخ بعض تلك الأسباب بأولوية المصالح 
العامة -وحدها الدولة تحددها- على المصالح الأسرية والشخصیة 
وأشار بعض آخر إلى مسؤولية الدولة في نقل القيم الاجتماعية إلى أجيال 
المستقبل» وغير ذلك من الأسباب مثل وجوب تدغل الدولة من أجل 
المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيز علاقة الدولة-الأمة» وضرورة صيانة 
هيبة الدولة©. 


(1) انظر: جميلة علم الهدی» «مناسبات تربيتى خانوداه ودولت»» فصلية: خانوداه پژوهشی. 
ص97. 

(2) آنطوني كيدنز» جامعه شناسى» ترجمة: منوچهر صبوري كاشاني» ص 459. 

(3) یطرح بعض خبراء التربية والتعلیم آراء مناهضة للأسرة بشدة؛ على سبیل المثال فرانتس 
کافکا (1924-1883) (1282 عمع۳) الکاتب الوجودي الذي یعتقد أن الاسرة أهم 
تهدید على تبلور هوية الطفل. ویری أن حب الوالدین للطفل حيواني ویفتقد إلى المنطق 
وهم مستعدّون دائمًا لیجعلوا من الطفل نسخة منهم؛ بيد أن المربّي يكنّ احترامًا لأهداف 
التربية والتعلیم واحترامًا آکبر ولیس له نظير» إن لم يحمل أي مشاعر ود (آر. إسمال» 
«پدیدار شناسی ووجود گرایی». في: سعید بهشتي (جمع وترجمة وتألیف». زمینه ای براي 
بازشناسى ونقادی فلسفه تعليم وتربيت در جهان غرب» ص 403). 

(4) جميلة علم الهدی» «مناسبات تربيتى خانوداه ودولت». فصلية: خانوداه پژوهشی» ص98. 
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وفي مقابل هژلاء يوجد عدد من الفلاسفة مثل هوبز ولوك وروسو 
اعتقدوا بحقّ الوالدین في تربية آبنائهم على النحو الذي یرتژون فالأب 
هو من يملك قرار تسلیم ابنه إلى المعلم الذي يراه مناسبًا. وأهمّ الأدلة التي 
طرحها أنصار أولوية الأسرة في التربية هو ملكية الوالدين المؤقتة للابناء ۳ 
وأنهم أكثر حساسيّة وجدارة لتربية أبنائهم وتشخيص مصالحهم©. وقد 
نظر بعضهم إلى الموضوع من زاوية ما بعد حداثية» عندما أكد على التعدّدية 
التربوية مشيرًا إلى أن هذه التعدّدية تتحقق في التربية المتمركزة حول 
الأسرة وأن تعدّد الأسر وتنوع آرائها يؤمّئان تحقيق التعددية التربوية©. 


أمَا الرأي السائد والمعمول به في مختلف البلدان فهو وجوب 
التواصل بين مؤسستي الأسرة والدولة من أجل أن يستفيد كل منهما 
من إمكانات الآخر في سد نواقصه. وقد أكدت الاتفاقات الدولية ومنها 
الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادّته السادسة والثلاثين ومعاهدة 
حقوق الطفل على هذا التواصل. غير أن الاهتمام ينصبٌ بشكل أكبر 
على دور الوالدين فى مسألة اختيار المدرسة المناسبة أو الأخذ بالاعتبار 
معتقداتهم الدينية في التعليم الديني. وأساسّاء إن الحديث عن التعليم 
الإجباري للأطفال يعد تضییقّا لخيارات الوالدين. فهؤلاء ملزمون بایداع 
أطفالهم لدى المؤسسات المعترف بها من قبل الدولة» أو على الأقل؛ أن 
يستجلبوا بأنفسهم اعترافها (الدولة). كما يذكرنا تدوين البرامج الوطنية 


(1) المصدر نفسه» ص98. 

(2) ولیم گاردن جنگ عليه خانواده» ص165-135. يعتقد بعض الخبراء الإيرانيين أنه إذا ما 
قللت الدولة من تدخلها وأناطت بالأسرة بزمام الكثير من المسؤوليات» فان هذه الأخيرة 
قادرة على حل مشكلاتها بنفسها؛ حول هذا الموضوع انظر: تقي آزاد أرمكي (حوار)» 
«خانواده وآسيب شناسى مطالعات خانواده در ايران»» في كتاب: جعفر حق شناس (عداد)؛ 
آسيب شناسى خانواده (مجموعة مقالات)؛ ص308. 

(3) جميلة علم الهدى. «مناسبات تربیتی خانوداه ودولت»» فصلية: خانوداه پژوهشی» ص 99. 
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للتعليم في البلدان -والذي يتم في أغلب الأحيان قوق شور سار ۾ عن 
الأسر- بسيادة منطق الدولة على التعليم. 


من وجهة نظر الاسلام» كل شيء يبدأ من الحق الالهي» ولا يمكن 
البرهنة على أي حق قبل إثبات الحق الإلهى أو الاستناد إليه". لقد تكفل 
الله (تبارك وتعالى) بتربية عباده وهدايتهم ۰۵ فأنفذ إرادته التربوية» في 
المقام الأول» عبر الرسول الباطني» أعني العقل» ثم عبر الرسل الظاهريين؛ 
أي الأنبياء والأولياء وتنزيل الكتب السماوية. فأولياء الله ملزمون بتوظيف 
إمكانات المجتمع وتنسيقها لتحقيق الأهداف التربوية. 

ونظرًا إلى وظائف الأسرة وقابليّاتها الخاصة» أضحى هذا الكيان 
من أهمٌ الطاقات التربوية التي استأثرت باهتمام التعاليم الإسلامية؛ 
حيث أكدت على المسؤولية التربوية للوالدين» وخاصة الأب”. بطبيعة 
الخال» إن التأكيد على المکانة التربوية للأسرة» لا يعتى الاغضاء عن 
سار الإمكانات الالبضاعية لسن نقد آن سؤولية وله السا 
مراعاة المصالح العامة؛ أي النهوض بالآراء والتوجهات والسلوكيات إلى 
جانب تأمين النظم والرفاهية الاجتماعية» وله حق التصرّف في جميع أمور 
المجتمع” إذا ما اقتضت المصلحة ذلك. 


تشكل الضرورات المتعلقة بهداية الناس وتربيتهم القاعدة التي 
يستئد إليها تأسيس الحكومة الدینیة» وعلی الحكومة الإسلامية -التی 


(1) اليزدي, نظريه حقوقى اسلام» ص93-84. 

(2) انظر: سورة البقرة: الآية 257. 

(3) انظر: سورة مريم: الآية 55+ سورة طه: الآية 132؛ سورة لقمان: الآية 13؛ سورة التحريم: 
الآية 6؛ الكليني» الكافي» ج6» ص50-46 باب تأديب الولد وباب حق الفتيان وباب بر 
الفتيان. 

(4) انظر: الخميني» كتاب البیع» ج2» ص654. 
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تمثّل الموضوعية الاجتماعية للقيادة الدینیة- أن ترکز اهتمامها على التربية 
والتعلیم قبل أي شيء آخر. 

ولا یتعارض الاستدلال المذکور للتو مع المسوولية المشتر كة للأسرة 
ووليَّ المسلمین؛ بل وسلطة وليّ المسلمین على عملية تربية الاسرة؛ غير 
أن بعض المختصّين في فلسفة التربية والتعلیم استنتجوا من هذه المقدمة 
أن الحکومة الاسلامية تملك السلطة والمرجعية طبقا لمبد! الخلافة 
الالهی. وذلك يستلزم اتباع قوانینها وأحكامها شرط عدم تعارضها مع 
آصول الشريعة. لقد خرج هؤلاء بهذه النتيجة وهي أن الحکومة الاسلامية 
آولی من الاسرة في مسألة التربية والتعليم» واعتبروا بناءً عليه أ وضع 
الأهداف والسیاسات والبرامج والتتفیذ والتقییم والاصلاح کل ذلك من 
المسوولیات الرئيسة للحکومة. 


مع ذلك. فإِنْ فريضة «الأمر بالمعروف» تحول دون الاحتکار الرسمي 
للتربية والتعلیم» واستنادا إليهاء فعلی جميع آفراد المجتمع» وبالأخحص 
علماء الدین والمختصّین وأصحاب الرأي والمصلحین الاجتماعیین» أن 
ییدوا اهتمامًا وحساسيّة تجاه موضوع التربية. وبناءٌ عليه» تضطلع الأسرة 
وغیر الرسمیة» وتقوم بما یلزم من الجهد والمشاركة في مراحل وضع 
الا هداف والسیاسات والبرامج والتنفيذ» بینما تضطلع الحکومة بدور 
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الإرشاد والإشراف والدعم ومراقبة الأداء التربوي للأسرة 

لا شك في أن هذا الكلام ينطوي على ملاحظات قيّمة؛ ولكن 
ينبغي أن لا نغفل عن مسألة وهي: ما يستشف من التعاليم الدينية آن ولي 
(1) انظر: جميلة علم الهدى. «مناسبات تربيتى خانوداه ودولت»» فصلية: خانوداه پژوهشی؛ 


ص112-102. 
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المسلمین يتحمّل مسؤولية في موضوع تربية المجتمع وهدایته؛ لکتها 
غير مسوولية الدولة؛ فالدولة مفهوم حدیث يعبّر عن السلطة التنفيذية أو 
مجموعة السلطات التي تقود البلاد بصورة رسمية. فالإشكال یبرز حين 
نفسّر أن حق السلطة لوليّ المسلمین ينتج عنه حقّ السلطة للدول الاسلامية 
القائمة» ونحکم المسسات التعليمية الرسمية في العملية التربویة؛ ذلك 
أن حقيقة الدولة المتجسّدة في الواقع خارج آذهاننا هي دولة بالمفهوم 
الحدیث وببيروقراطيّتها الخاصة وعلاقاتها المعقّدة المتشابكة التی لا 
لسم رانگا اها بتحقيق جيم الأعداف الدرية» حتى مع قرفن وود توا 
خالصة لخدمة أهداف الإسلام والثورة الإسلامية. 


ومن هذا المنطلق» يأتي تمسّكنا بضرورة أن نميّز بين ولاية الحاكم 
الإسلامي وسلطة الدولة» حتى وان كانت حكومات إسلامية وثورية. 
فالحاكم الإسلامي وولي المسلمين مسؤول عن هداية المجتمع» وهو 
لأجل ذلك يستنفر كل الطاقات والقابليات. وهذه الطاقات لا تقتصر على 
السلطة التنفيذية أو السلطات الحكومية بالمعنى الاصطلاحي للكلمة؛ بل 
إن الأسرة والتشكيلات الشعبية وأفراد المجتمع أيضًا يمكن أن يصبحوا في 
عداد الطاقات المتاحة لولی المسلمين من أجل تحقيق الأهداف السامية. 
لذاء فمصالح التربية العاية تؤكد ضرورة تدخل الولي في هذا المعترك 
لیوزع المسؤوليات التربوية في ضوء محدوديّات الأسرة والمؤسسات 
الحكومية والشعبية والإعلامية وإمكاناتها. 

والحاصل أن الحكومة أيضاء كما الأسرة» ليست سوى بعد واحد 
في موضوع التربية» فثمّة مؤسسة أعلى وأسمى تأخذ على عاتقها وضع 
السياسات والمبادئ التربوية؛ مؤسسة بمقدورها توضيح الكيفية التي 
ينبغي بموجبها سوق الطاقات الاجتماعية وتوجيهها. وإننا إذا سلمنا 
بتوازي مسؤولية كل من الأسرة والمؤسسة التربوية الرسمية فسيقتضي 
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الأمر المفاضلة بینهما؛ فامکانات الأسرة فى الکثیر من المیادین آکبر من 
إمكانات الدولة؛ ما يستدعي فسح المجال 5 للريادة ووضع المؤسسة 
التربوية الرسمية كمعين ومكمّل لها. ولعل فائدة ذكر هذه الملاحظة هي في 
إمكان الوقوف على النواقص والسلبيات الموجودة في المؤسسة التربوية 
الرسمية وتعبئة الطاقات الاجتماعية الأخرى. 1 

ومع ذلك» ينبغي هنا الحذر لثلا يضعنا نقدنا لسلطة الدولة على 
العملية التربوية في الخندق نفسه مع المفكرين ما بعد الحداثويين» فالشيء 
الذي نريد تأكيده هنا هو الاعتراف بمحدودية إمكانات الدولة الحديثة في 
تحقيق المقاصد التربوية للاسلام. وفي المقابل» ينظر بعض نظرة ما بعد 
حداثوية فى نقده سلطة الدولة فى حقل الثقافة؛ إذ يرى تغيير نمط مهمة 
الدولة من التوجيه الرسمي للثقافة وتعيين مضامين النشاطات الثقافية إلى 
خلق الإمكانات والتسهيل والتفاعل مع العناصر الحكوميين والعموميين 
والخواص في عالم الثقافة» وكذاء الاعتراف بالحقوق الفردية والمشاركة 
والإشراف والتعدّدية والموهبة والمساعدة المؤثرة للارتقاء بنوعية الحياة» 
وضرورة حركتنا في العصر الجديد» وأن تبتعد الدولة عن النموذج العمودي 
للتأسيس الثقافي. أو بعبارة أخرى: لم يعد ممكنًا في الموجة الثالثة للعلم 
أن نعتبر التعليم الرسمي مؤسسة كفيلة بوضع السياسات والبرامج للعلم» 
فالنظام العمودي في عصر الموجة الثالثة یتحوّل إلى نظام شبكي للتنمية 
يتجاوز التعليم فيه حدود الصفوف الدراسية؛ ليشمل فضاءات افتراضية 
تؤدي الأسرة والدوائر الاقتصادية والفاعلون الاجتماعيون أيضًا دورًا فيها. 
هنا لم يعد النظام التعليمي الرسمي أسير برجه العاجي؛ بل لا بد له من 
التعاطي مع سائر اللاعبين الاجتماعیین *. 


(1) مقصود فراست خواه» دانشگاه وآموزش عالی: منظرهای جهانی ومسئله هاى ايرانى» 


ص234. 
(2) المصدر نفسه» ص177. 
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تبیّن هذه النظرة ما بعد الحدائوية بوضوح ضرورة أن تبدي 
المجتمعات الانسانية مرونة في عصر المعلومات. وإحداث تحوّلات 
في البتی والموسسات. ففي عصر المعلومات تتنحی منظومات الرقابة 
والتسلسل الهرمي في وضع السياسات والبرامج والتنفيذ والإشراف جانبًا 
لصالح الانتقال الحر للمعلومات» ولا تهبط الدولة والمؤسسات الحكومية 
لتصبح واحدة من عشرات اللاعبين المتنافسين فحسبء وإِنّما تتحوّل إلى 
مجرّد عامل مساعد لتسهيل المنافسات بين الدوائر الثقافية والاقتصادية. 
ومعلوم أن هذه الصورة تتناقض مع التأكيد على الأصول الأخلاقية الثابتقه 
ومتانة بنيان الأسرة» وسيادة التعاليم الدينية» وسلطة وليّ المسلمين على 
عملية التربية في مختلف الميادين» والتي أكدنا عليها كواحدة من جملة 
عناصر النظرة الإسلامية. 

رلح غلاقة هة رصي ين الا سر نالدرا يجب فلت ر 
تدوين نظرية إسلامية في التربية» ومن ثم رسم خارطة الأهداف والأصول 
والسياسات الحاكمة في التربية الرسمية والأسرية وغير الرسمية» وتبيين 
أسس وسياسات التعاطي بين هذه المؤسسات وحصّة كل مؤسسة في 
التربية مع الأخذ بالاعتبار النتائج المترتبّة على ذلك. 


يعتقد المسلمون أن خالق الإنسان ودليل البشر والشارع واحد وأنّه 
لا يعتور حكمة الله وعلمه وعدله أيّ احتمال للخطإ أو الخلل فى الخلق 
والتخطيط والتشريع الإلهي. 1 

من جانب آخرء على الرغم من تعدّد مجالات الحياة الإنسانية 
وتنوّعهاء إلا آنها تظل بحاجة إلى الوحدة والتنسيق في ما بينها للوصول 
إلى الأهداف المرجوة» وكل خلل في أي مجال منهاء سوف ينعكس أثره 
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على سائر المجالات الأخرىء ويعرّض آسلوب الحياة الانسانية للتحوّل 
والتغيير. لهذا السب يحتاج الإنسان إلى إدارة عليا وشاملة» ولیس 
باستطاعة أي من ميادين الحياة الاستغناء عن دور الدين. 


إن المقصود بشمولية الدين هو ربط الإسلام بين المسائل الدنيوية 
والأخروية برباط محكم» وأن له رأيّا في كل مفاصل حياة الانسان. لکن 
السؤال الذي يبرز هنا هو: كيف لنا أن نسم بهذا الكلام في ضوء تشكل 
الظواهر وتجدّدها لحظيًا في حياة الانسان؟ وهل يتيسّر لنا أن نستلهم من 
الدين برنامجَا تربويًا للنظام» في عصر تتبلور فيه ظاهرة التربية والتعليم 
الحديثة والنظريات الفلسفية المعاصرة في حقل التربية والتعليم» وعصر 
ثورة تكنولوجيا الاتصالات وظهور مفاهيم جديدة مثل «الواقع الافتراضي» 
وتأثيره على ميدان التربية؟ مقاربة الإجابة عن هذه الأسئلة ممكنة من خلال 
التنويه إلى ثلاث نقاط هي كالآتي: . 


النقطة الأولى: تارة تكون الرسائل المنبعثة من الدين قاصدة بشكل 
اشر موضوعًا يفيه وثارة أخرى یتطلب الأمر تطويع الخطابات العامة 
علی الموضوع المطروح» أو الاستعانة بالدلالات الالتزامية للتعاليم. 
على سبیل المثال. في مسألة العقوبة الجسدية ثمّة تعالیم تجیز للأب 
وبواسطته تفویض المعلم ممارسة العقوبة البدنية في حدود ضيّقة؛ ولکن 
في موضوع استعمال الحاسوب في الموسسات التعليمية» فثمة مفاهیم 
عامة تعنی بالمصلحة والمفسدة والضرر یمکن لها أن تحدد موقفنا؛ وفي 
مسألة التنسيق بين البيت والمدرسة -علاوة على الخطابات العامة التي 
تعتبر مراعاة مصلحة الأبناء من الوظائف الملقاة على عاتق الوليّ- يمكن 
أن نستوحي وجوب التعاون والتنسيق من خلال اهتمام الدين بالأسرة 
والمسؤولية التربوية للوالدين في قبال الأبناء» فضلا عن تحديد الوظيفة 
التربوية للأولياء. 
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النقطة الثانية: لم یقدم الإسلام تعاليم صريحة بالنسبة إلى الکثیر 
من البنی والأسالیب؛ ولکن من حیث اه لیس کل بنية أو أسلوب یصلح 
أن یکون وعاءً مناسبّا لكل محتوی؛ ما يعني أن التناسب بين الأسلوب 
والمحتوی والمنظومة آمر بديهي الم به؛ وعليه» یمکن أن نعتبر شريحة 
واسعة من النظریات والبنی والأسالیب لا تنسجم مع تحقیق الأهداف 
والتوجَهات الدينية ولهذا السبب ينظر إليها على آنها غير دينية. 

النقطة الثالثة: من المعلوم أن النظریات والعلوم هي نتاج الفکر 
الانساني؛ لکنها ترتبط بعلاقة منسجمة أو غير منسجمة مع التعالیم الدينية. 
فالعلوم والنظریات التي تطرح لغرض تسرية الدين في شرایین الحياة أو 
لتفسيره والدفاع عنه» تختلف بشکل جوهري وأساسي عن تلكم التي 
تتبنی فرضيات استغناء البشر عن الدين وتطرح بهدف التحليل المادي 
لسلوك الانسان» أو تنظيم عمل الإنسان المادي (مثل علم النفس والتربية 
والأخلاق والحقوق الجدیدة» أو تفسّر التحوّلات الاجتماعية استنادًا 
إلى منطق مادي «مثل علم الاجتماع وعلم السياسة الجديد). لقد أخذ 
الشکرون الغربيون أيضًا في یومنا هذا یشککون بدعوی حيادية العلوم» 
حيث صار آشخاص مثل توماس کون (Thomas Samuel Kuhn)‏ 
(1996-1922) يسلطون الضوء على الارتباط الموجود بين النماذج 
(بارادایم) والقیم والمعاییر الموجودة ف في العلوم". 


نستنتج في ضوء ما تقلم من ملاحظات أن سریان الدين في عروق 
الحياة الاجتماعية للبشرية في العصر الحاضر ممکن في ظل الاستلهام 
الدقیق للرسائل الجزئية والكلية للدین» وكشف دلالاتها الالتزامية والتضمّنية 
ومن خلال الاستعانة بالأسالیب والنظریات المناسبة والمنسجمة. 


)1 انظر: المصدر نفسه» ص 342؟ توماس کون. «ماهیت وضرورت انقلاب های علمی». فین: 


لارنس کون» متن هایی بركزيده از مدرنیسم تا بست مدرنیسم» ص 324-319. 
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يشي نظام الدین بهذه الحقيقة وهي أن التعالیم الأخلاقية على کثرتها 
ووفرتها تتصف أيضًا في الأبعاد الثلائة التوصیف والتقييم والأحكام بميزة 
التواشج والتناسق؛ بحیث إِنْ التعالیم الوصفية التي تتحدّث عن الانسان 
والله (تبارك وتعالی) وعالم الخلق ومسار حركة البشر كلها ترسم بصورة 
متناغمة ومتناسقة صورة موحدة؛ كما تشکل كل واحدة من التعالیم الجزئية 
قطعة صغيرة فى هذه الصورة الکبيرة. إذن» فالتعدد والتناسق والهدف 
المشترك ثلاث خصوصیات تشرح النسقية والنظام "*. 


ویمکن ملاحظة هذه النسقية في حقل القیم والحقوق أيضًا؛ إذ یحتل 
كل واحد من الأحكام الحقوقية موقعه الخاص في هذه المنظومة ويفسّر 
في إطار الأحكام الأخرى. للمثال نقول: یمکن فهم الحكمة من التمییز 
بين المرأة والرجل في الارث والدية والقصاص من خلال نظرة شاملة 
إلى مجموع الأحكام ذات الصلة ومعرفة المنطق الکامن وراء نظام توزیع 
الأدوار. 


إن ام الوصفية والقيمية والحقوقية هي نفسها نُظم جزئية في 
المنظومة المعرفية الإسلامية الشاملة؛ الأمر الذي يفسّر التناسق والانسجام 
ووحدة الاتجاه التي تجمعها؛ بمعنى أن العلاقات الحقوقية في الاسلام 


تنسجم مع العلاقات البيولوجية» وكذا وضع القيم مع الاستعدادات 
البيولرجية الطبيعية وال ظانف. 


تعلمنا عقيدة تناغم التشریع والتکوین المهمة أن الله (تبارك وتعالی) 
في تشریعه للحقوق والتوصیات الأخلاقية والتربوية آخذ بالاعتبار 
القابلیات والاستعدادات البيولوجية التكوينية» فضلا عن ذلك فهو يدعونا 


(1) للتعرّف أكثر إلى خصوصيات النسقية والمنظومة المعرفية للإسلام انظر: محمد تقي 
سبحاني الگوی جامع شخصيت زن مسلمان» ص 79-57. 
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إلى ضرورة التوفیق بين وضع البرامج الاجتماعية لا سيّما في حقل التربية» 
وبين المواهب والمعطیات البیولوجية» وفي إطار نظرة جامعة وشاملة يأمر 
بالمواءمة بين الميول والسلوکیات. من هناء نتبيّن عجز الرأي الذي یسعی 
إلى حصر الدين في حدود الفقه» ولا يعنيه كثيرًا النهوض بالمعتقدات 
والميول الدينية للناس في مسيرة التكاملين الفردي والاجتماعي إلى جانب 
تطبيق الحدود الشرعية. أقول: نتبيّن عجز هذا الرأي عن تربية الإنسان 
المثالي وتحقيق الحياة الطيبة. 


0- تداخل المساحات التربوية 


تكشف لنا التعاليم الدينية عن تداخل الميادين العقدية والأخلاقية 
والسلوكية وتأثيرها في ما بينها"؛ ولهذا السبب فان سريان الفساد في أحد 
هذه الميادين يفتح الباب أمام فساد البقية. لقد أوضح القرآن الكريم آن 
ثمة ارتباطا وثيقا بين تكذيب الدين ودع اليتيم وعدم الحض على إطعام 
المسكين”» وبين كنز الذهب والفضة والارتياب في يوم القيامة *» وبين 
اجتراح السيئات والجحد بآيات الله» وبين أكل المال الحرام وعدم فهم 
رسالة الأنبياء”» وبين فساد العمل وقسوة القلب©. 


(1) تشير الدراسات الثقافية آیضا كيف أن النماذج السلوكية لأسلوب الحياة تؤدّي إلى انتقال 
القيم؛ بل الأساليب أيضًا. 

(2) سورة الماعون: الآيات 3-1. 

(3) سورة الكهف: الآيات 36-34. 

)4( سورة الروم: الآية 10. 

(5) سورة هود: الآيات 91-84. 

(6) سورة البقرة: الاية 74. 
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العبادات والمناسك الدينية فحسب. فجمیع میادین الحياة بما في ذلك 
المیادین الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياة اليومية هی میادین 
لعبادة الله (تعالى) أو طاعة الشيطان. ويتحصّل من هذا التداخل أن التربية 
الدينية بمفهومها العام تشمل جميع مجالات الحياة الفردية والاجتماعية. 
أو بتعبير أوضح: إن الاتجاه السائد في التربيات البدنية والنفسية والسياسية 
والاجتماعية للاشخاص يجب أن يكون اتجامًا واحدًا وأن يكون فى خدمة 
ترسيع ناكمية الله (تبارك وقنالی) في الششيلة الإساية وعذايظاب وجوه 
تنسيق ووحدة بين تربية الجسم والروح في النظام التربوي الإسلامي. 


نستنتج مما تقدّم آن الفصل بين المجالات السنّة للتربیة» ووضع 
التربية الدينية وال خلاقية في :موازاء التربية البدنية والعلمية والمهارتية... 
إلخ» يمكن أن يفضي إلى فصل الدين عن الحياة الاجتماعية للبشر؛ إلا إذا 
اعتنى الذي تاه العام بجميع المجالات التربوية؛ بحيث تصل جميع 
هذه المجالات إلى حالة من التناسق والانسجام ضمن بارادايم واحد» 
ليصبح نظام التربية والتعليم بكل أبعاده وأجزائه متناسقًا مع نم التكوين 
والأدوار والمواقع والحقوق في الإسلام. وهنا یمکن أن نستدل بسريان 
التربية الجنوسية المتمركزة حول الأسرة أيضا إلى مختلف مفاصل التربية» 
بما يستدعي محاكاة الوجهة السائدة في التربيات الاجتماعية والسياسية 
والتقافية للقعاليى الجنوسية والأسريةة إذ لا یمکن آن نتحدّث عن مركزية 
الأسرة في الوقت الذي نتجاهل فيه دلالاتها في المیادین السياسية 
والاجتماعية. 

إن تداخل ميادين الحياة يترتّب عليه وجوب مشاركة جميع 
المؤسسات في التربية بصورة متناسقة ومتناغمة» وأن توخد مساراتها. 
إن توزيع المسؤوليات بين الأسرة والمؤسسة التربوية الرسمية ووسائل 
الإعلام لا يعني فصل هذه الجهات الثلاث بعضها عن بعضها الآخر؛ 
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وعليه» لا نتوقع أن یتمخض عن وضع السیاسات الخاصة بالجهاز التربوي 
الرسمي نتائج مثمرة دون الأخذ بالاعتبار وسائل الاعلام العامة. 


1- ضرورة تدوین أحكام الفقه الحكومي 


في الفقه. نقف آمام مجموعتین من الأحكام: المجموعة الأولى: 
الأحكام الخاصة بالعملین الفردي أو الاجتماعي للمکلف؛ والمجموعة 
الثانية: هي التي تعنی بدور الوليّ في شؤون الآخرين. تشمل المجموعة 
الأولى الأحكام الخمسة المشهورة؛ إذ بمقدور الفرد أن يفعل ما لا يعتبر 
مصداقا للفعل الحرام» حتى ولو لم يكن ذلك الفعل في مصلحته. أمّا 
المجموعة الثانية» فان للولي حقّ التصرّف في شؤون من له الولاية عليه 
بشرط ثبوت المصلحة في ذلك؛ وبناءً عليه» فان الولي يستطيع في حالة 
واحدة فقط التصرّف في أموال طفله القاصر وهي مثلا أن يضعها في تجارة 
يرتجي من ورائها تحقيق مصلحة أو منفعة للطفل؛ وفي غير هذه الحالة 
يحرم عليه التصرّف بها. والأدلة التي تثبت جواز تدخل الفقيه في أمور 
المجتمع تجيز تصرّفه في حدود تحقيق تحقيق المصلحة الاجتماعية *. ومن حيث 
یت وات السالمين والعناسر الستكومية ایشا آبور المع کف 
إليه على آنه تصرّف في أموال الآخرين وآرواحهم. فِنْ ذلك يتطلب إثبات 
تحقيق المصلحة. وعدم جواز تدخل الحكومة لغياب المصلحة يعد دليلا 
كافيًا. 


إذا آردنا تعريف الفقه الحكومي بأنه العلم الذي يُقصد منه معرفة 
أحكام العلاقات الحکومية فإِنه سوف يتميّز عن الفقه الفردي الذي یبین 
أحكام عمل الشخص في نقاط عدة منها: 


)1 انظر: الخميني» كتاب البيع» ج2. ص 654. 
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النقطة الأولى: المصلحة هي التي تحدّد الأحکام المرتبطة بالعلاقات 
الحکومیة؛ بمعنی أن مشروعية تدخل الحاکم الاسلامي والمسسات 
الحكومية رهنْ بأرجحية هذه التدخلات؛ لذاء فالقیام بالاعمال المفيدة 
التي تنطوي على مفسدة حتمية أو احتمالية وترجیحها أو الأعمال التی لا 
تمود باي فائدة على المجتمم؛ تع بالنسبة إلى الحکومة مخالفة للشريعة 
وغير قانونية» وفي ظل هذه الفرضية؛ لا تملك الحکومة ی تبرير للتصرّف 
في الأموال والأنفس والإمكانات والاعتبارات الخاصة بالمجتمع 
الااسلامي (. 


على سبیل المثال» یعتقد بعض الفقهاء بجواز استماع عامة المکلفین 
إلى الموسیقی غير المثيرة للغرائز؛ بيد أن المؤسسات الحكومية غير 
مجازة يشر الموسيقى غير الشيرةة الا إذا لدت مسل لازمة أو رالجسة 
فى تشرعاةة. وهناء لا بذ من الانتباه إلى مسألة ضرورية ومی أن الف 
إلى المصلسية اى الي الذي بطري غلى الأرريسية وال ولویفت سل" 
يحدّدها العرف وليس مسألة تخصّصية؛ أو بعبارة أوضح: لا يملك 
العرف أو أصحاب الرأي أو الخبراء الأهلية للتقييم» وإِنّما الرجوع إليهم 
هو للتعرّف إلى الموضوعات والظواهر والكشف عن المصاديق؛ وبعد 
ذلك يُترك التقييم لحكم العقل القطعي أو للتعاليم الوحيانية©. تتمثّل 


(1) في الفقه الحكومي أيضًا تُبيّن الأحكام المتعلقة بالمکلف ولكن من زاوية ارتباطها بمنصب 
الحكومة وشؤون الآخرين. 

(2) على هذا النحوء فان أحكام الفقه الحكومي على ثلاثة أنواع: إذا انطوت على مصلحة 
ملزمة وحتمية في حال تدخل الحکومةء فان مثل هذا التدخل يصبح واجبًا؛ إذا كان للتدحل 
مصلحة راجحة فإنه يكون مستحبًاء إذا لم ينطو على أي رجحان فإ التدخل يصبح حرامًا. 

(3) بناءً على هذاء فان إحدى مزايا الفقه الحكومي مقارنة بالفقه الفردي هي أن المصلحة لا تأتي 
فقط من التعاليم السلوكية؛ إِنّما على الفقيه أن يجتهد في التعاليم الأخلاقية والعقدية أيضًا؛ 
ذلك أن الحكومة مسؤولة عن الارتقاء بالمعتقدات والأخلاقيات والسلوكيات الخاصة 
بالقاس. 
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الاجتماعية» والرجوع إلى نصوص الوحي» لاستنباط المسائل الدينية 
المهمة بالاستعانة بالتعاليم العقدية والأخلاقية والسلوكية". 


في المثال أعلاه» لا تستشف الحرمة الكلية من التعاليم المتعلقة 
بالآلات الموسيقية» والروايات التى تذكر أن عزف الآلة الموسيقية يورث 
النفاق وضعف الغيرة لا تذهب لأبعد من الدلالة على الکراهة؛ ولکن 
تكفي هذه المرجوحية وعدم الأولوية لتکون الحکومة غير مجازة في نشر 
الموسیقی؛ لأنّْ مثل هذا النشر يعد مصداقا للمفسدة وان كانت مفسدة 
بسعملة؟ إلا إذا رجدنا لهاعنوانا آغر له الأرجحية: 


النقطة الثانية: تتباين الأسئلة الفقهية على الصعيدين الفردي 
والحكومي؛ لذا لا ينبغي أن تكون أحكامهما واحدة. مثلاء في موضوع 
الاختلاط بين المرأة والرجل في المرافق التعليمية نواجه سؤالين منفصلین؛ 
فالسؤال على الصعيد الفردي هو: هل بمقدور الفتاة أو الفتى الحضور في 
الصفوف المختلطة؟ الجواب. لا مانع من الحضور في هذه الأماكن ند 
الالتزام بالحجاب وغض البصر وكذا مراعاة الضوابط الشرعية في الكلام 
والأفعال؛ ولكن من وجهة النظر الحكومية» فان السؤال يكون على النحو 
الآتي: هل بمقدور المؤسسات الحكومية استحداث أقسام مختلطة؟ ربما 
يرى الفقيه أن هذا الأمر قد یخلق أرضية لحدوث مفسدة بالنسبة إلى معظم 
الأفراد» فيحكم تبعًا لذلك بعدم جواز هذه المسألة؛ ما لم تكن ثمّة مصلحة 
أهم تقتضي استحداث هذه الأقسام. 


النقطة الثالثة: فى الوقت الذي يتكفل الفقه الفردي بتبيين أحكام 
(1) أبو القاسم علي دوست» فقه ومصلحت. ص92. 


)2( للتعرّف لك الروایات المتعلقة بالغناء والموسیقی انظر: الكليني» الكافي» ج26 ص 431- 
5 باب الغناء. 
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العلاقات على الصعید الجزئي» ویتکفل الفقه الحكومي بتبیین أحكام 
العلاقات على الصعید الكليء فلا بد من الالتفات إلى تباين الأهمية 
لموضوع واحد على الصعيدين الجزئي والكلي. فقد لا يحظى هذا 
الموضوع بأهمية تذكر على الصعيد الجزئي. ولذلك لا يكون الحكم 
المتعلق به به ملزما؛ ولكن ربّما يكتسب الموضوع نفسه وضعًا مختلفا على 
الصعيد الكلي. . على سبیل المثال» إن عدم تحمّس الشخص للزواج أمرٌ غير 
محمود. لكنه ليس موضوعًا ذا بال یستحق أن يصدر بشأنه حكم بالتحريم. 
وكذلك هو الحال عند تثبيط شخص شخصًا آخر عن الزواج» فلا يعتبر ذلك 
مصداقا لحكم الحرمة؛ غير أن تثبيط المجتمع عن الزواج على صعيد عام 
قد يجرٌ آثارًا سلبية كثيرة ما يجعله يندرج ضمن الفعل المحرّم الحكومي 
فتصبح تقوية الرغبة في الزواج إحدى الوظائف الإلزامية للحكومة. 

لمزيد من التوضيح نذكر مثالا آخر: إن إرسال الأم طفلها إلى روضة 
الأطفال -حتی لو كان ذلك بسبب ضعف عاطفة الأمومة لدیها- لیس 
حرامًا؛ ولكن أن توس الحكومة رياض الأطفال المجانية أو تشجع على 
إرسال الأطفال إليهاء فإِنَ هذا الموضوع سيتحوّل إلى حرام قطعي؛ ان هذا 
العمل سيؤدّي إلى إضعاف عاطفة الأمومة» وأنْ التقليل من الغريزة الأمومية 
على الصعيد العام سوف تتمخض عنه عواقب وخيمة كثيرة. 


يتحصّل مما تقدّم من كلام أن المؤسسة التربوية الرسمية بوصفها 
مؤسسة حكومية ملزمة بتأمين مصالح المجتمع» وأن تكون المناهج 
الدراسية والعلاقات والبنى والقوى الإنسانية فى خدمة الارتقاء بمعتقدات 
المجتمع وميوله وسلوكياته: وقي خدمة الاصلاحات الاجتماعیة؛ وطيعًا 
سا اکر سانقان لا بد من استلهام المصلحة التربوية من التعالیم 
الوحيانية ضمن العملیا الاجتهادید. 
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الفصل الرابع 
النظام التربوي المتمر كز حول الأسرة والحنوسة 
الضرورات والأهداف 


1- مقدمة 


لا ینکر آحد تأثير النظام التربوي الرسمي على التحوّلات في الهوية 
لا سيّما الهوية الجنوسية» وعلی التكيّف الاجتماعي» وتوجیه مطالبات 
الجیل الجدید. والأخلاق الجنسية» ونمط المشار کات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية وأنماط أسلوب الحياة. إن الوعی الانسانی الجدید المبتنی 
على تبلور المفاهیم الحديثة وخلق قیم جدیدةء مرتبط إلى بحل بعید بالنظام 
التربوي الرسمي؛ طبعًا لا شك في أن المكانة الراسخة للنظام التربوي 
الرسمي قد اهتژت في الأجواء ما بعد الحدائوية؛ حیث البنی العمودية فى 
رسم السیاسات والبرامج قد تراخت بنحز ماه وشبکات التعلیم الافتراضي 
والمؤسسات التربوية غير الرسمية والمؤسسات الاجتماعية المتعدّدة تزعم 
|عداد الجیل الجدید. في الأجواء ما بعد الحدائوية التی تتميّز بتشظی الهوية 
وتعددهاء نلاحظ تدای مكانة المعلم وتبدّل موقعه الراقي إلى موقي قاری 
إلى جانب انتشار الأدوات الإعلامية الحديثة والمجال الافتراضي» مع' 
وضع الأسس اللازمة لها. 

ولكن لا يجدر بنا أن ننسى أن بمقدور المدرسة والمعلم القيام بدور 
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تربوي؛ بل يجب علیهما؛ وذلك في ظل الأجواء الجديدة ومن خلال 
مراجعة المواقع والمسوژولیات. في عصر المعلومات -حيث یواجه 
آبناژنا جمهرة من وسائل الاعلام والأشخاص الذین یخفون هویتهم وراء 
الصفحات ی والمنفلتین من عقالهم» ویطرحون علی على الجیل 
الجدید سيلا من المعلومات تجمعها سمات التنوع والتعدد والوفرة- 
نحتاج إلى مؤسسة موثوقة تعرض التربية بمعناها الصحیح؛ وتقدم 
المعلومات والبیانات في إطار منسّق ومنسجم» وتضفي على شخصية 
المتربّي -التي تنزع في هذه الأجواء الجديدة إلى الهلامية والرخاوة- متانة 
واستحكامًا. هاهناء باستطاعة المعلم کمستگار ودلیل آمین: أن یاعد بيد 
المتربّین لینقلهم من آجواء الريبة الحالية إلى بر السلامة والأمان. 


في هذا الفصل» بعد الاعتراف بالموقع الحيوي الذي يحتله النظام 


الموضوع الأول: شرح ضرورة وأهمية تصميم النظام التربوي 
الرسمي التسوو حول الاسرة والجنوسة. ونعرض في هذا الإطار 
رؤيتنا بان النتيجة المنطقية للالتزام بالمبادی المطروحة سابقّا هي القبول 
الاجمالی بتأثّر التربية الرسمية بالنظرة الأسرية الجنوسية الاسلامية. ولکن 
طبعًا القبول الاجمالي بهذا التأنّر غير كاف؛ إذ لا ب من تطویع هذه الرژية 
على الظروف الثقافية والاجتماعية الراهنة» والاهتمام بالمسائل المتعلقة 
بها فى المجال الاجتماعی المعاصر. أو بعبارة ثانية: يجب النظر إن كان 
بالإمكان تطبيق هذه الرؤية فى الأجواء المعاصرة؛ أو أنها تضاف إلى عديد 
الأماني والأهداف التي لا نتوقع تطبيقها في المجتمعات الحديثة. 


الموضوع الثاني: الأهداف المنشودة من زاوية النظام التربوي الرسمي 
المتمحور حول الأسرة والجنوسة . فإذا سلمنا أن الهدف النهائي من وجود 
النظام التربوي هو |عداد الفرد المومن ¿ المتخلق والفاعل الملتزم بقواعد 
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السلوك الدینی» فما هی طبيعة العلاقة بين الأهداف متوسطة المدی لهذا 
النظام والأسرة والجنوسةء لكي یتاح لنا إعداد مثل هذا الفرد؟ 


نتابع بحث هذین الموضوعین في الفصل الرابع. 


2- ضرورة وضع نظام تربوي آسري وجنوسي 


يبدو موضوع العلاقة بين النظام التعليمي وبين الجنوسة والاسرة 
مهمّا حتى من وجهة نظر الأدبيات الليبرالية المعاصرة؛ التي تسودها قیم 
الرأسمالية. فالليبرالية خطاب یتمرکز بالدرجة الأولی حول الفردانية من 
حيث إنها القيمة الأساسية والجوهرية. والفرد طبقًا لهذه النظرة له حقوق 
مبنية على نمط معيّن من الحرية» حرية الفعل على أساس المطامح الفردية. 
كما إن فكرة المساواة والتماثل الحقوقي تولد من رحم الفردانية والحرية 
آیضا. لهذا السبب نجد أصوات احتجاجات اللیبرالیین تعلو كلما برز وضع 
ينادي بتقييد الحرية الفردیة؛ فالحرية لا تقيّدها الا الحرية» وعلی الحکومات 


(1) 


أن تحترم حريات الأفراد ما دامت لا تتصادم مع حريات الآخرين 


لذا يُنظر إلى النظام التعليمي على أنه آلية تربوية تساعد على تقنين 
المفاهيم والقيم الأساسية لليبرالية. وطبقًا لهذا المنظور ترسم للجنوسة 
والأسرة صورة تعرز مفهوم الفردانية والحرية الفردية والتماثل في الحقوق» 
وترى في التأكيد على الفوارق الجنوسية وبعض العلاقات -التي تنادي 
بالقيم الثابتة والعلاقات الجماعية والأسرية والتسلسل الهرمي للأسرة 
والتي تقيّد إلى حد ما الحريات الفردیة- عائقا في طريق تقنين هذه القيم 
وخاصة في المجال العام. 

لو سلمنا بكلام السيدة مادلين كرامت (Madeline R. Grumet)‏ 


(۱) انظر: آندرو إدكار وبیتر سجويك وآخرون. مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی» ص441-434. 
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بان المناهج الدراسية تنتج لقافة وهي نفسها نتاج ثقافة؛ حينئذ یمکن أن 
نتأمّل كيف توظف المجتمعات الحديثة نظامًا تعليميًا يتلاءم مع ثقافتها من 
أجل صنع الانسان المعاصرء وتسعی إلى عولمة قيمها من خلال تصدير 
نموذجها التعليمئ إلى البلدان النامية. وفى هذا الشأن يعتقد ألفين تافلر بأنْ 
التربية والتعليم العامّين جهاز ذكي يؤسّس لصناعة تستطيع إنتاج نمط الكبار 
الذي تحتاجه. وأنْ جميع الحلقات التراتبية التربوية والتعليمية التي تظهر 
وتتطوّر لاحقا تَصنّع طبقًا للبيروقراطية الصناعية *. 


وطبقّا لهذه النظرة يمكنء إدراك العلاقة القائمة بين النظام التعليمي 
والجنوسة بعد الاهتمام بموضوع الاستهلاك والشغل والأخلاق. وعلى 
حذ تعبير بعض علماء الاجتماع إن الاستهلاك مفتاح فهم المجتمعات 
الحديثة. ففي هذه المجتمعات يتحوّل الاستهلاك من سلوك اقتصادي 
-يهدف إلى تلبية الاحتياجات المادیة- إلى سلوك ثقافي وترفيهي وإلى 
مر لقره ية مرقعه فى ترا العلاقات الا هداعا میم خيلؤل 
اختیاره لنمط استهلاکی م *. 


إن تحوّل المرأة من أهم ضابط للاستهلاك في المجتمع التقليدي 
إلى أهم فاعل في مجال الاستهلاك یعتبر من جملة التحوّلات المهمة التي 
شهدها العصر الأخیر٩»‏ وما ذلك إلا بفضل تطوّر الأوعاء ون الاستهلاك 
بدوره يعد سر دیمومة الرأسمالية الحديثة. 


من ناحية ثانية» فإ الرأسمالية بحاجة إلى قوة عاملة وفيرة ومتخصّصة 


(1) انظر: كورش فتحي واجارگاه» برنامه درسى به سوى هويت هاى جدید. ص107. 

(2) ألفين تافلر» شوك آینده» ص412. 

)3( انظر: رسول رباني وياسر رستگار» «جوان: سبک زندكى وفرهنگ مصرفی!. شهرية: 
مهندسی فرهنگی» ص 48-44. 

(4) حميرا مشیر زادة» از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاريخ دو قرن فمینیسم» ص 507. 
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ورخيصة في الوقت نفسه کیما تضفي على الأجواء التنافسية للاقتصاد 
حيوية ونشاط. ولا شك في أنْ حضور المرأة في ميادين العمل الرسمية 
يشن تالق سوق المفافسة وازساره ولا یمک فحفش هه المسألة إلا 
حين تطغی القیم المتعلقة بالمجالات الاجتماعية على القيم الأسرية. 
أخيرّاء لئن كانت الأسرة التقليدية تعمل على نقل القیم الأخلاقية الثابتة 
والقيم الجنوسية والجماعية وقيم أخرى مثل الصبر والقناعة إلى الجيل 
الجديد. وهو ممّا يعتبر عائقا آمام توسّع الرأسمالية» فان الأمر يتطلب 
إصلاحات يتمخض عنها إضعاف القيم الأسرية المحكي عنها للتق 
والاستعاضة عنها بقيم جديدة» وهنا تبرز فكرة التحوّل في الأخلاق الجنسية 
بوصفها الوسيلة الأكثر ضمانا. 

من خلال هذا التمهيد نفهم أن النظام التعليمي مؤثّر في تحوّل وضع 
المرأة والأسرة من ثلاث جهات: 

الأولى: عرض قيم بديلة تحدٌ من تبعية المرأة للأسرة والقيم الأسرية» 
وخلق تحوّل في تصوّرها عن الجنوسة. لتوضيح هذه المسألة» تشير 
الأرقام والإحصاءات التي تطرحها «منظمة الأمم المتحدة» إلى أن النساء 
المتعلمات فى المؤسسات التعليمية الحديثة ربّما کن أكثر حماسًا لتأخير 
زواجهن ۱ 

الثانية: تدوين مناهج دراسية هدفها الأصلي زيادة میول النساء 
للانخراط في الاشتغال» من أجل إشباع نهم النظام الرأسمالي لليد العاملة. 

الثالثة: إضعاف الروابط بين المرأة وبين المؤسسات التي تروج 
لخطاب تربوي مغاير» منافس للخطاب الحديث. فالكنيسة فى البلدان 
الثربية والمساجد والموسنات الترپوية الإسلانية في آلبلدان المسلمة 


)1( جولي مرتوس. آموزش حقوق انسانی زنان ودختران: اقدام محلی» تغییر جهانی» ص419. 
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هي موسسات ينبغي إلغاؤها من میدان التربیة؛ لأنها تؤمن بالقیم الثابتة 
والفوارق الجنوسية والأخلاق الأسرية المتمثلة في العفاف الجنسي 
والقيمي”". أ و لنقل بصيغة آخری: إن بمقلدور المغ ستیلا الكريوية الحديثة 
أن تساعد على تشكيل شريحة تحت عنوان «الطبقة المدينية المتوسّطة» 
وتوسيعها؛ وذلك باستلهام القيم الحديثة من نظام التربية والتعليم الحديث؛ 
هذه الطبقة تعتبر مفتاح حصول التحوّلات الاجتماعية. 


من هنا ندرك سبب إصرار النظام الرأسمالي على توسيع عملية التربية 
والتعليم الحديثة لتشمل بلدان العالم الثالث والتأكيد بشكل خاص على 
التعليم العالي للمرأة”. ويدخل في هذا الإطار أيضًا طرح فكرة منهج 
درا سي عالمي والمشاركة الفاعلة من قبل المؤسسات الثقافية المرتبطة 
بالنظام الرأسمالي في بلدان العالم الثالث؛ حيث يبيّن ذلك حسّاسية النظام 


التعليمى وموقعه فق عملية النظام العالمى الجديد وإعداد الفرد المعولم”. 


(1) يشير يحيى دولت آبادي في كتاب حيات يحبى إلى تأثير النظام التعليمي الحديث هذا 
على بلادنا قائلا: لقد وضع القائمون على التربية والتعليم الحديث... أنفسهم مكان مارتن 
لوثر» عندما طرح التعليم العام» أولاء إشراف الدولة في بداية عصر النهضة للخلاص 
من سيطرة الدين المسيحي والكنيسة. هؤلاء كذلك كانوا يرون شقاء الأمة الايرانية في 
الایمان العمیق بأحكام الاسلام الساميةء وأ طریق الهداية الذي تتح بولادة طقل المعارف 
(التربية والتعليم)؛ الذي كان يتضمّن مسار الانتفاضة العقلانية للشعب. لازمته التحرّر من 
المعتقدات الدینیة». حول هذا الموضوع انظر: جميلة علم الهدی, نقش جریان روشن فکری 
در سکولاریسم تربیتی» ص106. 

(2) مثلاء ارتکز مشروع الشرق الأوسط لأمریکا على ثلائة آرکان أحدها زيادة حضور المرأة 
في مرحلة الدراسات العلیا. حول هذا الموضوع انظر: أميد حاتمي «مشارکت آمریکایی- 
خاورمیانه ای مجلة: پگاه حوزه» ص3. 

(3) مثلاء یؤکد إدوارد برمن على الدور الفاعل لمؤسسات «فورد» واروکفلر؟ و«كارنيكي» في 
مجال التعلیم والثقافة» وتأثیرها على إنتاج أنواع خاصة من العلوم والمعتقدات ونشرها؛ 
فضلا عن نفوذها وٍشرافها على إنتاج السلع الثقافية على طریق تحقیق أهداف الولایات 
المتحدة. حول هذا الموضوع انظر: ادوارد برمن» کنترل فرهنگ: نقش بنیادهای کارنگی = 
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أمَا بحسب الرؤية الإسلامية» فان إثبات ضرورة الاهتمام بعنصر 

لنچ رخ والأسرة في النظام التربوي الرسمي لا يحتاج إلى برهان وأدلة؛ 

بمعنی هلو طرح بحث في هذا الخصوص فهو یتعلق ببعض المقدّمات 

5 الفوارق البيولوجية المؤثرة» وتمایز الأدوار والحقوق» ومحورية 

الأسرة» ومن خلال التسليم بهذه المقدّمات فلا يبقى شك أو تردّد يكتنف 

الدعوى المطروحة. مع ذلك» وعبر مراجعة سريعة يمكن استعراض 
مقدمات الاستدلال وفقا للترتيب الآني: 


اول من وجهة النظر الإسلامية» تعتبر الأسرة البناء الاجتماعي 
الأهم. وتنبني علاقات الزوجين في دائرة الأسرة على المودة والرحمة" 
والالتزام*» وتهيّئ الأسرة مستلزمات الاستقرار” واكتمال الدین**. كما 
إن الوظائف العاطفية والحمائية والتربوية تجعل من الأسرة أهم عنصر 
للثبات والنشاط والتضامن والفاعلية الاجتماعية؛ ناهيك عن أن دور الأسرة 
دور فريد لا نظيرله في تكوين شخصية الأبناء. 


ثانيًا: لهذا السبب عني الاسلام برفع مكانة الأسرة وترسيخ الأواصر 
الأسرية عناية خاصة فأوّل مهمّة للنبيّ الأكرم (ص) كانت دعوة الأقربين 
وانذارهم*؛ وفى إطار دوز زربت الأسرة الى التربية» آشاو الإسلام إلى 
بعض الأمور من قبیل إبعاد نفسه وأفراد أسرته عن النار٩»‏ وحتهم على 

= فورد وراکفلر در سیاست خارجی آمریکا؛ ص18-17 و123-122. 

(1) سورة الروم: الآية 21. 
(2) سورة النساء: الاية 21. 
(3) سورة الروم: الآية 21. 
(4) المجلسيء بحار الأنوان ج۰100 ص219 ح14. 
(5) سورة الشعراء: الاية 214. 
(6) سورة التحریم: الاية 6. 
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الصلاة والثبات علیها وتعلیم الأبناء القرآن الکریم ‏ وتثقيفهم بالتربية 
الج 2 وتعريفهم بالآداب الاجتماعية.©) وتلقینهم العلم* 
والمهارات الأخرى©. 


ولو تأمّلنا الثقافة الاسلامية لوجدنا أنها لم تصرّ على الأسرة الممتدة 
بالمفهوم الجغرافي للمصطلح؛ أي أن يعيش أجيال عدّة في بيت واحد؛ 
لكنّه أكذ مرارًا على الروابط القبلية وأواصر القرابة. ومن أمثلة هذه الأواصر 
التعاليم المتعلقة بصلة الرحم حتى في حال قطع الأقارب لها ولاية الجدّ 
للأب على الطفل القاصر وعلى زواج الفتاة الباکر * ووجوب الإنفاق على 
الأبناء والوالدين والأجداد*» وحكم العاقلة""» فضلا عن أمور أخرى 
ترسم صورًا لهذه العلاقات والروابط. 


ثالتًا: إن المرأة والرجل بحسب التعاليم الإسلامية لهما صفات 
متمايزة» وتؤكد هذه التعاليم على التمايز في الفسلجة والميول الجنسية 
والخصوصيات المعرفية والشعورية والسلوكية. وتصنع هذه التمايزات 


(1) سورة طه: الآية 132. 

(2) الكليني» الكافي» ج6 ص 49-48) ح6. 

(3) النوري» مستدرك الوسائل» ج15» ص169 ح17888. 

(4) الصدوق من لا يحضره الفقيه. ج4 ص372. 

(5) الحر العاملي وسائل الشیع ج 21» ص482 ح27646. 

(6) الكليني» الكافي؛ ج6» ص49-48» ح6؛ الطوسي» تهذیب الأحكام؛ ج8» ص۰112 ح387. 

(7) المصدر نفسه ج2» ص107 ح1 و4. 

(8) الطباطبائي اليزدي, العروة الوثقى» ج2 ص۰863 فصل 12 في أولياء العقد. 

(9) محسن الحكيم» مستمسك العروة الوثقى» ج9 ص286 «الثالث أن لا یکون ممّن تجب 
نفقته على المرکی». 

(10) انظر: الشهید الثاني» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء ج۰10 ص121-105. طبقًا 
لهذا الحکم |ذا وقعت جناية غير عمدية فعلی قبيلة الجاني لأبيه أن تدفع الدية. 


195 


من الجنسین مخلوقین متفاوتین يكمّل آحدهما الآخرء وتمنح كلا منهما 
قدرات خاصة وفريدة. 

رابعًا: يؤكد الاسلام أنه إذا كنا نسعی إلى التربية الصحيحة لمختلف 
الأبعاد الجسمية والنفسية والسلوكية» فلا بذ من المحافظة على الحدود 
الجنوسية والتربية الجنسية (وتندرج ضمن تعلّم المهارات) والتمسّك 
بجنوسية نموذج المشاركة الاجتماعية والاقتصادية» ونمط توزيع الأدوار 
في العلاقات الأسرية. تنبثق فكرة تمايز الأدواره بحسب الاسلام» عن 
الخصوصيات البيولوجية» فضلا عن كونها نتاج عملية التربية» وهذه 
التمايزات ضرورية لتحقيق سعادة الفرد والأسرة والمجتمع. 


خامسًا: في القرن الأخير» طرأت على الأسرة تحوّلات جذرية» 
بعضها إيجابي وبعضها سلبي؛ ولكن من وجهة النظر الإسلامية لا يمكن 
أن نقول عن نتائج التحوّلات إنها إيجابية. وهذه التحوّلات ناجمة عن 
التحوّل في الهوية الجنوسية وتغيّر النظرة إلى الإنسان والأسرة والسعادة 
الانسانية وتغيّر النظرة إزاء الأدوار والقيم الجنوسية. القسم الأعظم من هذه 
التحولات هو حصيلة التحوّل في التكيّف الاجتماعي الجنوسي للأبناء» بما 
في ذلك عبر النظام التربوي الرسمي. وبالنتيجة. فإنَ إصلاح الوضع السائد 
آیضا مرتبط بإعادة ترمیم التكيّف الجنوسي وإصلاحه. 

سادسًا: لا يحصر النظام التربوي الرسمي نفسه في حدود تدریس 
العلوم والفنون؛ وإنما يزعم المشاركة في العملية التربوية بمفهومها العام» 
ويشعر بالمسؤولية عن التكيّف الاجتماعي للمتربين وتربيتهم جنوسيًا 
وأخلاقيًا واجتماعيًا. وفي بلادنا يعتبر النظام التربوي نفسه مسؤولا أيضًا 
إزاء التربية الدينية للمتربّين. ووفقا لهذه الصورة» يبدو طبعًا الانسجام 
بين الأسرة والنظام التربوي الرسمي وغير الرسمي الموترین في العملية 
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العمومية للتربية آمرا لا ملك منه؛ ولاه فان هویّة المترین ستتعرض لاختلال 
واضطراب. 

سابعًا: إن النظام التعليمي الحالي شدید التبعية للدولة ومتجاهل 
للأسرة» أعني لا هو شخص مصالح الأسرة بشکل صحیح وقذرها حق 
قدرها لتشعر الاسرة بان الموسسة الثربوية الرسمية سند لها وتقف إلى 
جانبهاء ولا هو أتاح للأسرة مشاركة أعلوية في التربية الرسمية في إطار 
الإشراف والمساعدة. 


امنا: تعتمد قوّة النظام السياسي واقتداره على الروابط المستحكمة 
التي تربطه بأفراد المجتمع» وإقامة شبكة راسخة من العلاقات على أساس 
الثقة والقيم المشتركة يطلق عليها «الثروة الاجتماعية»”". لذاء من الواضح 
أن انسجام القيم التي تسود النظام السياسي وتماهيها مع قيم المجتمع 
يؤذيان إلى ثباتها وتعزيزهاء وأن التناقض القيمي سوف يزعزع أوضاع 
ذلك النظام السياسي. وما نريد قوله هنا هو أن القيم الجنوسية والأسرية 
-التي تطرح على التلاميذ في النظامين التربويين الرسمي وغير الرسمي 
بصورة علنية أو مضمرة- بمقدورها أن تعمل على تقوية الثروة الاجتماعية 
للحكومة (علاقة الأمة_الدولة) أو إضعافها. 

إذا ارتكز النظام التربوي على فرضية تاريخية النظام الأسري وابتناء 
الجنوسة» وتبلورت التحوّلات في الهوية عند جيل الشباب على هذا 
المنوال» فإنَ تصوّر المتربئي عن الجنوسة والأدوار الجنوسية والحقوق 
سيكون على نحو لا يقبل بثبات الأدوار والحقوق ولا بالفوارق الحقوقية. 
ما إذا أكد النظام التعليمي على مسألة الأدوار الجنوسية مثل الأمومة ورعاية 


(1) أكبر علي وردي نيا ومحمود شارع يور ومهدي ورمزیار: «سرمايه اجتماعى خانواده 
وبزهکاری» زن در توسعه وسیاست». مجلة: پژوهش زنان» ص113. 
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المنزل بالنسبة إلى النساء وکسب المعاش والقیمومة بالنسبة إلى الزجال» 
وتمسّك بالفوارق الحقوقية في حالات الدية والارث والزواج والحجاب 
فإنَ المطالب الاجتماعية ستتبلور بغية إصلاح القوانین والأدوار» وسيؤدّي 
تمتع النظام تجاه هذه المطالب إلى حدوث شرخ في الدولة-الامة. وفي 
نهاية المطاف إلى ظهور الحرکات الاجتماعية والسياسية. ویمکن القول 
بوضوح إِنْ ما يهدّد ثبات الدول في یومنا هذا هو هذه الحرکات الاجتماعية 
المنبثقة عن التحولات الثقافية» وينبغي أن نفتش عن قضية الأمن القومي 
أولا وقبل کل شیء فى التحولات الطارئة على سارب الحياة والتغیّرات 
لهوویة۳. ٠‏ 


نستشعر من مجموع الملاحظات المذکورة ضرورة النظرة الأسرية 
والجنوسية إلى التربية؛ إذ لا بد للنظام التربوي من أن يبدي اهتمامًا 
وحساسية إزاء الجنوسة وتأمین مصالح الأسرة؛ ولکن ينبغي عدم الخلط 
بين النظام الجنوسي التربوي في الفکر الاسلامي وبين التخطیط الذي 
یعنی بالجنوسة في خطاب التنمية واعتبارهما شيئًا واحدًا. فمن وجهة النظر 
التنموية إن اهتمام المنهج الدراسي بالجنوسة هو لغرض الوصول إلى آدوار 
متساوية ورفع الادوار النمطية وتأهیل الابناء اجتماعيًا لخلق عقيدة جدیدة» 
تعتبر الفواصل الجنوسية مصطنعة والاسرة موسسة تاريخانيق والأدوار 
هلامية» والقیم الأخلاقية نسبية» والحصول على مواقع اجتماعية واقتصادية 
قيمة علیا*؛ غير أن الایمان بالجنوسة في المنظور الديني يعني الفهم 
الصحیح للفوارق الجنوسية في الأدوار المنزلية والاجتماعیة» والحصول 


(1) للتعرّف أكثر إلى التحولات في الاسرة الايرانية انظر: دلالت ها وعوامل موثر بر کنش های 
خانواده ایرانی (البيان التحليلي لمکتب دراسات المرأة بمناسبة یوم المرأة). 

(2) للتعرّف أكثر إلى البرنامج الخاص بالجنوسة. انظر: راضية ظهره وند. «تحقق آموزش 
وپرورش حساس به جنسیت در برنامه ریزی آموزشی دوه آموزشه عمومی» فصلیة: تعلیم 
وتربیت» ص 174-147. 
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على مواقع متفاوتة» لکنها في الوقت نفسه متکاملة وقيّمة» وتحقیق القناعة 
وهذه كلها من خصوصیات الجنوسة ووظائفها. وقد تعرّض هذا المفهوم 
الجنوسي لحملة انتقادات من قبل آنصار النظرة التنموية والنسویین تحت 
شعار «الانحیاز الجنوسي» أو«الأحادية الجنوسیة» (. 


وبالمثل» يجب أن لا نخلط أيضًا بين النزعة الأسرية في النظرة 
التتموية الغربية وبين مركزية الاسرة في الفکر الاسلامي. فباعتقاد أولئك 
ينبغي للاسرة أن تکون بورة لاعادة إنتاج المفاهیم الحدائوية التي تسمح 
بتكيّف الأبناء اجتماعيًا مع قیم مثل الفردانية والنسبية الأخلاقية والحرية 
والتسامح؛ من هناء فاٍنْ العلاقة بين الأسرة والنظام التربوي الرسمي ترسم 
على النحو الذي یجعل کلتا المؤسّستين في خدمة |عداد انسان معولم 
متکیّف مع اجو اء العالم الصناعي والاتصالاتي الحدیث وبالقیم الخاصة 
التي تحكمه. 

ونحن هنا نتساءل» إذا كانت ضرورة إعادة تعريف النظام التربوي 
الرسمي بهذا الوضوح فلماذا لم يبد المفكرون المسلمون حساسية تجاه 
هذا الموضوع؟ أو بتعبير أدق: إذا كان الاسلام حساسّا تجاه العلاقة 
بين الجنوسة والاسرة والنظام التربوي الرسمي» فلماذا لم تنعکس هذه 
الحساسية على ردود أفعال سلبية من قبل المفكرين والعلماء المسلمين 
على النظام التربوي الحديث؟ 

الإجابة عن هذا السؤال تتوزّع على شقين: 


الشق الأول: كان التعليم الرسمي للمرأة يتم في الكتاتيب حتى 
العصر القاجاري» وكانت المادة التعليمية لهذه الكتاتيب هى القرآن 


(1) انظر: يعقوب فروتن. «جامعه پذيري جنسيتى در كتاب هاى درسى مدارس ایران» زن در 
توسعه وسياست». مجلة: پژوهش زنان» ص195 فما بعد. 
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الكريم» والمعارف الحكمية والتربوية ومهارات الحياة والتدبیر المنزلي» 
والمهارات الخاصة بالمرأة والمتناسبة مع متطلباتها الجنوسية. وقد بدأ 
تأسيس المدارس الحديثة فى عصر محمد شاه القاجاري في إيران وکان 
یتعلم فیها غير المسلمین؛ ولهذا الیب لم كن الأوساط الديثية معئية 
بأسلوب التعلیم فیها صحيحًا كان أو منحرفا. 

بيد أن التحاق بعض الفتیات المسلمات بهذه المدارس في عصر ناصر 
الدین شاه وما تلاه من تأسيس مدارس حديثة جوبه برفض شدید من قبل 
علماء الدین والمتدینین» ومن العوامل الرئيسية وراء هذا الرفض المواد 
التعليمية الحديثة التي كانت تدرّس في هذه المدارس. 

وإزاء عله الحالة عمد بعض مثل السيدة طوبی آزسوده؛ وبعد 
الأخذ بالاعتبار هذا الرفض العارم من الأوساط الدينية والعلماء إلى 
تأسیس مدارس تحت عناوین اسلامية وادخال بعض المواد التعليمية 
ضمن برامجها مثل قراءة القرآن الکریم ومهارات التدبیر المنزلي والصحة 
والمسائل الشرعية؛ وذلك للتقلیل من الحساسية المثارة في الأوساط 
الدينية» ولتتمکن في المقابل من تحقیق آهدافها ضمن منحنی زمني یمتد 
على مراحل عة 

طبعًاء لا بد من القول إن الهاجس الرئيسي للعلماء والمتدینین 
حول المدارس الحديثة كان یحوم حول موضوعین هما: الأول: إن تلك 
المدارس كانت تدار من قبل غير مسلمین أو نها تأسّست تقليدًا لأسالیبهم 
وكانت تشيع الأفكار المعادية للدین؛ والثاني: هو الاستشکال الذي آثیر 
حول مدارس الفتيات بترويجها لمظاهر الانحلال. ومن المعلوم أن 


(1) انظر: رضا رمضان نرگسي» «طوبى آزموده: بيش گام تأسيس مدارس جديد دخترانها» 
مجلة: حوراء ص51. 


203 


الهاجس العام کان» فى الأغلب» يدور حول هذه المسائل التي كانت تبدو 
بارزة للعيان. 


الشق الثاني: لقد حدث التوسّع في التعليم الحديث في إيران في عصر 
الحركة الدستورية الثانية؛ أي في فترة ضعف نفوذ رجال الدين وغلبة التيار 
التنويري. في تلك الفترة» طرحت ثلاثة آراء حول التربية والتعليم الخاص 
بالفتيات: الرأي الأول» عارض من الأساس التحاق الفتيات بالمدارس 
الحديثة» وكان يعتقد بكفاية الكتاتيب» والرأي الثاني» كان متداولا بشكل 
خاص في أوساط الشيوعيين مفاده ضرورة إلغاء النظام التربوي القديم 
ولحلا نظام ديت على قران ما هو مولبد البلذاق الاشعراكية أن 
الرأي الثالث؛ فنادى بتوسيع النظام الحديث مع لحاظ الفوارق في بعض 
جوانب التعليم والاهتمام بالمتطلبات الأسرية والجنوسية. في ذلك العصرء 
كان هذا الرأي؛ أعني الثالث هو السائدء وقد ألغيت النظرة الجنوسيةء كما 
مر علينا سابقاء على مراحل عدّة في إطار عملية استغرقت عقودًا7". 

بصورة عامة» فان هذين الجوابين صحیحان؛ لکنهما لا يمكن أن 
يكشفا عن الحقيقة بصورة كاملة» فالحقيقة هي أن جوهر النظام التربوي 
عمط لم یک معروفا مانا عة تین السا ولاك لاخو حملي 
ترجمة الأعمال والكتب التي تشرح الرؤية السائدة في النظام التربوي 
الرسمي الحديث لتتيح للمقكرين المسلمين التمّف له . فضلا عن أن 
معظم الدلالات التربوية للنظام الرسمي الحديث كانت من النمط المضمر 
الذي لا يمكن الكشف عنه إلا عبر الدراسات والأبحاث المتخصّصة» 
وزيادة على ذلك فن النظام التربوي الحديث نفسه كان في القرن الأخير 
(1) للتعرّف أكثر إلى تحوّل النظام التعليمي للفتيات في العصر القاجاري انظر: رضا رمضان 


بوكس (سیر تجدّد زدگی نظام آموزش دختران در ايران معاصر)» مجلة: حوراء» ص 40- 
46. 


204 


في ظروف متغيّرة» وقد رضخ لاقتضاء‌اتها بالتناسب مع تخ تغیّر الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. على سبيل المثال» ظهر الكثير من 
الدلالات المعادية للأسرة في النظام التربوي الحديث بعد عقد الستينات 
من القرن الماضي مع شيوع الآراء النسوية العالمية الناقدة للأسرة» 
وکان المفکرون المسلمون یواجهون آنذاك فاا اریخا ني : فهم العالم 
الحدیث. 


إذا سلمنا بالملاحظات المذكورة للتق سوف نستنتج أن النظام 
التربوي من وجهة نظر الاسلام لا بذ له من أن ینسجم مع الفوارق 
البيولوجية ونظام الأدوار والحقوق وباتجاه تعزیز القیم الأسریة؛ غير أن 
سریان هذه الفكرة في العصر الحاضر يواجه بعض الصعوبات. منها: 

أولا: لا يمكن مقارنة الإمكانات البشرية الراهنة مع ما كانت عليه في 
العصور الماضية؛ حيث شهدت المعلومات الإنسانية تطوّرًا هائلا» فضلا 
عن توفر مجالات أكبر للعمل الاجتماعي؛ لذاء لا ينبغي أن نتوقع أن تفكر 
المرأة المعاصرة كما كانت المرأة في الماضي تفكر فتحصر نشاطها في 
الميادين المحدودة السابقة؛ وعلى هذاء يمكن أن يودي التفكيك الجنوسي 
إلى هدر الطاقات وانخفاض القاعلية الاجتماعية للساء والرجال, ` 


ثانيًا: في وقتنا الحالي» تحوّلت مسألة الحضور في جميع المجالات 
والتمبّع بكافة المزايا إلى مطلب عام؛ وعلیه» لا يمكن الإخلال بمسار 
المطالبات العامة. وبناءً عليه» يمكن أن تثير الأحادية الجنوسية في وضع 
البرامج والتخطیط رفضًا اجتماعیّا؛ وخاصة إذا عرفنا بأنْ الدوائر الفنية 
ووسائل الاعلام استطاعت إقناع المتلقي بالمعاییر الحديثة؛ ما قد يثير طرح 
هذا الموضوع في هذه الأجواء شبهات حول الاساءة إلى المرأة وتحقیرها. 

ثالمًا: لقد فرضت البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إكراهاتها 
على النظام التربوي» بما لا یسمح بتصميم منظومة تتجاهل هذه الإكراهات؛ 
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لذاء فالتأكيد على النزعة الأسرية والفوارق الجنوسية یمکن أن يخلق تناقضا 
بين البنی الثقافية وسائر البنی الأخرى. على سبیل المثال» تقتضي البنية 
الاقتصادية حضورا متزايدًا للمرأة في سوق العمل؛ في حين يرنو النظام 
التربوي إلى إزاحة النشاط الاقتصادي للمرأة إلى هامش القيم الأسرية. 


رابعًا: لقد صيّر النظام الإمبريالي العالمي -الذي يعولم إرادته 
بمساعدة المؤسسات الدولية- المساواة التعليمية» بالمعنى الذي يرفع 
جميع الفوارق التعليمية ويخلق تعليمًا متماثلا للفتيات والفتيان» خطابا 
عالميًًا مهیمنا عبر معايرة النظام التعليمي» ويفرض على جميع البلدان 
مراعاتها عبر ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية عليها. ومعلوم أن 
طرح هذه الرؤية في مثل هذه الأجواء بمثابة مواجهة للمعاییر التي تشكلت 
بفضل التفاهم الدولي» وليس خافيًا على أحد بأنَ القوى العالمية الكبرى 
سوف تسعى في هذه المواجهة إلى تسخير جميع إمكاناتها السياسية 
والثقافية والاقتصادية لإسقاط المنافسين وشل قدراتهم. 

على الرغم من أن الملاحظات المذكورة آنمًا تحوي نقاطا قيْمة 
لكتّهاء مع ذلك» لا تفيد أن إقامة النظام التربؤي الأسري الجنوسي في 
الوقت الحاضر آمر غير علمي ومتعذر. وربّما نستطيع من خلال النقاط 
الآتية أن نشرح رؤيتنا إزاء الصعوبات الراهنة: 

أولَا: عرفنا في ما سبق أن الأدوار الجنوسية تكون ثابتة تارة ومتغيّرة 
أخرى. غير أن الظروف الاجتماعية والتقدّم الإنساني يفتحان الطريق أمام 
مجالات جديدة من الإبداع وخلق الأدوار» فتضحي بعض الأدوار التقليدية 
قليلة الأهمية وتستبدل بأخرى جديدة؛ بينما تحافظ بعض المواقع والأدوار 
على أهميتها في مسيرة التحوّلات. وتؤكد الشريعة الإسلامية أيضًا على 
ذلك. : 
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والاهم من ذلك. آننا نؤيّد التحوّل في العدید من المواقع والأدوار 
وخلق الفرص الجديدة؛ لكنّا مع ذلك نومن بأن مبدأ واحدا عامّا يقن 
جمیع التحوّلات ألا وهو ضرورة تكيّف المواقع والأدوار الجديدة مع 
الخصوصیات البيولوجية للمرأة والرجل» وتكيّفها مع المواقع والأدوار 
الثابتة من وجهة نظر الاسلام وانسجامها مع الأسرة والقیم الأسرية الثابتة. 
إن شأن النظام التربوي في العصر الحالي هو أن تتحوّل القیم المنشودة إلى 
قيم سائدة» ترسم وجهة التحولات الاجتماعية وترشد المترئین لاختیار 
المواقع المناسبة. 
نايا تغرف بان المطالپ العامة بعد تبلورها يمكن أن شكل يورا 
للمقاومة الاجتماعية بوجه الخطط التي تضعها الدوائر النافذة الحكومية 
وغير الحكومية» وبالتالي تفشل الخطط والبرامج الموضوعة؛ بل 
تستطيع كذلك بوصفها بؤرة للاقتدار الاجتماعي أن تكره الحكومة على 
اتخاذ آسالیب تتعارض مع مقاصدها الباطنية؛ نعم» بالإمكان أن يحدث 
ذلك. ولكن المسألة هنا هي آن النظام التربوي نفسه یشکل أداة لتبلور 
المطالب العامة وإصلاح الرؤى والرغبات» ولا بدّ من الوفاء برسالته 
في هذا المضمار. فلو دشن النظام الإسلامي إصلاحات واسعة لتحقيق 
السعادة» فإن إصلاح النظام التربوي الرسمي يعد من الشروط الأولية لهذه 
الإصلاحات؛ طبعًاء يتستى تحقيق هذا الهدف عبر التنسيق مع الأسرة 
والنظام التربوي الرسمي وسائر المؤسسات التربوية. 
اقا تلاحظ فى عضر العولمة أن الموسمات: الدولية وصالفة 
الإعلام والبنى الاقتصادية وسائر العلاقات الاجتماعية ترسم مسارًا أحاديًا 
لتقنع مختلف الدول والمجتمعات بالقبول بالمعايير التي تطرحهاء وتحوّل 
هذه الدول والمجتمعات إلى عناصر منفعلة؛ ولكن من خلال استعمال 
مصطلحٍ «العنصر الفاعل» والتأكيد على عامل المقاومت يطرح الكثير 
من المفكرين ملاحظة مهمة وهي أن للفاعلين» على النقیض من التصوّر 
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السائد. سلوکیات اختيارية تقریبّاه حیث يفسّرون الرسائل المرسلة من 
قبل الآخرين ویفکون شیفرتها وفقًا لمنظومتهم المعنائية وليس المنظومة 
المعنائية للمرسلین» ویصنعون هویتهم أو یکشفون عنها عبر الاختیار 
الفاعل ". 


ریما يوضح كلام المختصين في مجال الدراسات الثقافية -الذي 
طرح لتبیین سلوك الفاعلین- إلى حدّ ما العلاقة بين النظام الامبريالي 
العالمي والدول والقوی الاقليمية. في ما يتعلق بالتعاطي بين القوی 
العالمية والفزل: لا يجوز أن عكر الدرل الفاضلة مطفعلة خط ال تور 
الدول بالتخطيط السليم والاعتماد على الموارد الوطنية والشعبية والنخب 
أن تؤسّس بؤرًا للمقاومة الفاعلة ضذ التيار الإمبريالي؛ بل وفرض أدبياتها 
الخاصة. إلى حد ماء على غرمائها. ۱ 

وأيّا كان الاين فان هذا الکلام یضعنا آمام حقيقة أن الاصلاحات 
الرئيسية انما ۶ تتحقق في حال كانت متناغمة مع البنى والنْظم التربوية 
والأسرة. لكنّ المسألة هي أن النظام الرأسمالي بحاجة إلى مواطنين 
يرضخون للمعايير المادية المعروضة؛ بمعنى أن يؤمنوا بهذه المعايير نظرة 
ورغبة» ويختاروها تطبيقًا وعملا. وعلى هذا المنوالء فان المقاومة الفاعلة 
للوهلة الأولى» هي اكتساب وعي جديد تختار بسببه الرؤى والميول 
الاجتماعية مسیر! آخر للسعادة. ۱ 

مع ذلك یجدر بنا الاعتراف بأنَ المسألة الأهم التي تشکل عقبة آمام 
تدوين النظام التربوي الاسري والجنوسي هي الفراغ التنظيري وبلورة 
النموذج الارشادي. فأ نظام یسعی إلى تحقیق سیاسات وبرامج منسجمة 


(1) انظر: محمد فاضلي» مصرف وسبك زندگی» ص46-36؛ مهري بهار مطالعات فرهنگی: 
اصول ومبانی» ص 107. 
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وفاعل لا بذ من أن تکون لدیه نظریات معيارية. ولئن كانت نظریات 
التربية والجنوسة والجنس والأدوار والحقوق والاسرة تندرج في زمرة 
العلوم الإنسانية» فإله يمكن أن تصبح نشاطا علميًا لترشيد النظم الوصفية 
والقيمية والحقوق الإسلامية” ران تکون صرحا شامضا لتدوین ن الوثائق 
الاستراتيجية. 


النماذج الارشادية أيضًا هي صورة للنقاط المثالية في ظروف زمانية 
ومكانية خاصة. فتارة» تحتاج النماذج الارشادية الارتکاز إلى الدین؛ 
وأخرى. ينبغي لها أن تتطابق مع الظروف الزمکانية؛ آي بمعلي أن تتوفر 
على البرهان والفاعلية في آن معًا. كخطوة آولی تد تضمن ام الثلاثة 
ال و صفية والقيمية والحقوقية 7 النموذج» ولاحقاء لا بد من تحديد 
الامکانات والقیود الاجتماعية بالاستعانة بالدراسات الاجتماعية 
الممنهجة. وبضرب ام الثلاثة بالامکانات والقبود نحصل على نموذج 
إرشادي» یصور النقاط المثالية في الموقع الر اهه © 


في الحقيقة یضطلع النظام التربوي بمهمة إعداد المتريّين لبلوغ 


)1( مع العلم أن النُظم مجموعة من التعاليم الاسلامية يصطف بعضها إلى جانب بعضها الآخر 
بشكل منسّق وباتجاه واحد. يوضح بعضها بعضها الآخر ويكمّل أو يقيّد بعضها بعضها 
الآخر . ما النظريات فهي تطرح رؤى واسعة وعامة وتوظف التعاليم الدينية كأدوات . وميزان 
صحة النظرية يعتمد على مدى تطابقها مع التعاليم الدينية والنُظم. 

(2) المقصود بالقيود الاجتماعية تلك التي لا يتاح لنا تغييرها. على سبيل المثال» إن تصميم 
نموذج الحجاب للنساء في المناطق الحارة يجب أن يراعي» من ناحية» الضوابط الشرعية 
الواردة في التعاليم الإسلامية» ومن ناحية ثانية» أن يلحظ الظروف المناخية الخاصة بالمنطقة 
المعنية. والمفروض هو أن تغيير هذه الظروف غير متيسّر لنا. إن القيود الإصلاحية ليس لها 
دورفي ای التماقي بعم |إسلاسها خلال عملي ة العخطيط. 

(3 اللتعوف آکثر إلى النظم الثلاثة وعملية وضع النموذج الجامع لشخصية المرأة المسلمة 
والنماذج الفرعية للمشاركة الاجتماعية والمشاركة السياسية» انظر: محمد تقي سبحاني» 
الكوى جامع شخصيت زن مسلمان الدفتر الأول: تعاريف وساختار. 
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النموذج المنشود؛ لذاء فإِنْ وضع النظام التربوي الرسمي قبل إنتاج 
النظریات وتدوین النماذج الارشادية يزيد من تعرّض هذا النظام للأخطاء 
ویرفع من احتمالات وقوع اختلالات في بعض مفاصله كما يزيد من عدم 
تناغم النظام التربوي مع عملية التشریع ووضع السیاسات والتخطیط في 
المجالات الأخرى. تناولنا في هذا الکتاب ضرورة إعادة النظر في النظام 
التربوي الرسمي بالاعتماد على النتائج القطعية المتحصّلة من التعالیم 
الإسلامية» وطبعًا طرح النظریات والنماذج الارشادية سیرفع من معامل 
الدقة في تحدید ضرورة المراجعت وفي تحدید النقاط الحسَاسة وكيفية 
الإصلاح والمراجعة في آن معا. 


3- النظام التربوي الرسمي والأهداف الجنوسية والاأسرية 


نريد في هذا المبحث الاجابة عن هذين السوالین: هل تحظی 
الجنوسة والأسرة على کل هذه الأهمية والقيمة بحيث يجب على النظام 
التربوي الرسمی إدراجهما ضمن أهدافه؟ وإذا كان الأمر کذلك فما هي 
الأهداف الجنوسية والأسرية لهذا النظام؟ 


عرض خبراء التربية والتعليم والنسويون آراءهم حول علاقة الجنوسة 
بالنظام التعليمي في بعض المجالات مثل الاختلاط في البيئة التعليمية 
والنشاطات الرياضية؛ ولكن لا ینتظر من التيارات النسوية والليبرالية 
المتحكمة أن تطرح نظرية تؤيّد فيها الفوارق بين المرأة والرجل في 
الأهداف التعليمية. 


في هذه الأثناء» ربّما أمكن تمييز النسويين الراديكاليين -الذین 
يؤمنون بتمايز جوهر الأنوثة عن الذكورة» وتفوّق الصفات الأنثوية» وأن 
الرجال فاسدون بالفطرة- عن الآخرين؛ ففي منظور هژلاء أن المرأة 
والرجل مخلوقان مختلفان ومتضادان ولا نهاية للعداوة بينهماء وعلى 
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المرأة إذا آرادت أن تضع حدًا لاذلالها على مدی التاریخ أن تبدأ كفاحًا 
سیاسیّا ضدّ الرجل. وفي ظل هذه النظرة ترتسم معالم نظام تعليمي للمرأة 
مختلف يرفع من الوعي الجنوسي عندها لمحاربة العدو وأن تضع مسألة 
التصدّي للذكورية على رأس أولويات النظام التعليمي". والحل من وجهة 
نظر بعض النسويين الراديكاليين هو الحياد الجنوسي وهو بمثابة مصيدة 
للذكورية لتحقیق الصفات الانثوية الحمیدة. ۱ 

وکما آشرنا سابقاء فان «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» صادق عام 
1 على «وثيقة التحوّل البنيوي في التربية والتعلیم». وتحدث البند 
الأول من الأهداف العامة عن إعداد القوی البشرية المستعدة للدخول فى 
الحياة الأسرية الطيبة» وتطرّق البند الثاني إلى الارتقاء بدور نظام التربية 
والتعليم الرسمي العام والأسرة في النهوض بالبلاد ورفعتهاء وفي البند . 
الخامس» عن زيادة المشاركة الجماعية لا سيّما الأسرة وتأثيرها فى ارتقاء 
نظام التربية والتعليم الرسمي العام» مضافا إلى فقرات آخری في الوقيقة 
التي تتناول» بصراحة أكبر» موضوع الأسرة. مع ذلك لنا بعض الملاحظات 
على مضمون هذه الوثيقة نذكرها كما يأتي: 

أولا: دنت الوثيقة على نحو يوضع أن دل النظام الرسمي قي 
جميع مجالات التربية ومراحلها أمرٌ مبرّر؛ بل وضروري؛ مع الاعتراف 
بحاجة هذا الأمر إلى مزيد من النقاش والدرس. 


ثانيًا: يثير مضمون الوثيقة الاعتقاد بأن النظام الرسمي هو الموجه 
الرئیس للتربية» وآ الأسرة والموسسات الرسمية هي عوامل مساعدة 
ومشارکه ومکملت وهي لا تبيّن كيف للاسرة آن تتدخل في وضع 
السیاسات والخطط العامة وتوجیه النظام التربوي الرسمي. 


(1) انظر: روزماري تانگ نقد ونظر: درآمدی جامع بر نظریه هاى فمینیستی» ص 225-157 
(2) المصدر نفسه» ص 176. 


211 


فل يبدو نا من مطالعة الرقيقة ألها تعترف بتأثیر الجنوسة في محبط 
الأسرة» دون أن تولي عامل الجنوسة والتربية الجنوسية دورًا مهم في 
النهوض الفردي والاجتماعي. 

نا هنا بصدد شرح خطورة وحساسية الأهداف العامة والاهداف 
العملانية والالیات ذات الصلة بموضوعي الأسرة والجنوسة» وآن نوضح 
النظرة الواجب تبنیها إزاءهما في النظام التربوي الرسمي. من هذا المنطلق» 
سوف نناقش المسألة عبر ثلاث مراحل هي: 


المرحلة الأولى: بادئ ذي بدء» يجب أن نقدم صورة عن المتربي 
المثالي. ففي ظننا أن على التربية في أحسن أحوالها أن تقدّم أفرادًا للمجتمع 
يكون موقفهم إزاء الجنوسة كما يأتي: 


1- أن يحملوا فهمًا صحيحًا عن المرأة والرجل بوصفهما إنسانين 
لهما قيمة» ومختلفین ویکمل أحدهما الآخرء وكذا أن يحملوا تصورًا 
صحیخا عن الفوارق البيولوجية. 


2- أن یشعروا بالرضی والنشاط بانتمائهم الجنوسي. 


3- أن یشعروا بالمسوولية والالتزام الجنوسي من خلال الفهم 
الصحیح للوظائف والمسوولیات الجنسية المتفاوتة إلى جانب 
المسژولیات الانسانية المشترکة؛ ويؤمنوا بالتأثیر الايجابي للمواقع 
والادوار الجنوسية المتمایزة في الحياة الاسرية والاجتماعية؛ ویسلموا 
بضرورة المحافظة على المواقع والأدوار التي أكد الاسلام على حفظها؛ 
ويؤمنوا بدينامية الأدوار الثابتة في ظروف العصر المتغيّرة. 


4- أن يطلعوا على القيم الجنوسية للاسلام» ويلتزموا بها إلى جانب 
التزامهم بالقيم الإنسانية المشتركة. 


212 


5- أن يتعرّفوا إلى المهارات الخاصة التي تمکن كلا من الجنسین من 
القيام بالأدوار الجنوسية. 


6- أن يحملوا نظرة نقدية إلى التحوّلات الجنوسية التي شهدها القرن 
الأخير» والمبنية على اصطناع الجنوسة» وهلامية الأدوار» والفردانية» 


والنسبية: 

7- أن تكون لهم مطالب جنوسية هادفة من الأسرة والمجتمع والدولة 
على طريق السعادة الإنسانية. 

وعلى المتربّي المثالي أن يلتزم الأوضاع الآتية في ما يتعلّق ب«التربية 


1- أن يحمل تصورا صحيحًا مطابقًا للتعاليم الإسلامية إزاء الغريزة 


2- أن تكون له معرفة صحيحة بالمسؤوليات الجنوسية» وعلى دراية 
بالنموذج الإسلامي حول العلاقة بالجنس المماثل والمخالف. 


3- أن یمن بالزواج بوصفه السبيل الأوحد لإشباع الغريزة الجنسية» 
وبالتالي الاعراض عن السبل الاخری لاشباع هذه الغريزة. 


4 أن يتبنى نظرة نقدية تجاه التحوّلات الحاصلة في الخمسین سنة 
الأخيرة في معترك الأخلاق الجنسية. 


ما بالنسبة إلى علاقة المتربّي المثالي بالأسرة» فلا بد من أن تكون 


1- أن يتبنى فهمًا صحيحًا عن الأسرة» بوصفها نظامًا طبيعيًًا طبيعيًا 
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وبأنها آهم بنية اجتماعية» تضطلع بمسوولیات تربوية واجتماعية فریدة 
وذات [مکانات استثنائية فى الحد من الافات الاجتماعیة. 


2 أن یشعر بالانتماء والالتزام الثابت تجاه الأسرة ویمیل نحو 
تشکیلها والدفاع عن حریمها وقيمهاء وأن ینزع بما يحمل من عواطف 
آسرية إلى تقوية الروابط معها. 


3- أن یمن باختلاف مواقع الزوج والزوجة في الأسرة» ویلتزم 
الحفاظ على الفواصل الجنوسية فیها ومراعاة حقوق آفرادها. 

4- أن یکون مطلعًا علی المهارات الأسرية فى الجاتب المتعلق 
بالعلاقة بالزوجة والأبناء والوالدین» والمهارات الجنوسية وكيفية معالجة 
المشاکل الاسرية. 


5- وأن يحمل تصورا نقديًا تجاه التحولات الأسرية التى حصلت فى 
القرن الأخير. 

المرحلة الثانية: هنا وبعد أن تعرّفنا إلى وضع المتربّي المثالي لا بد 

من أن نتناول المیادین التربوية» ومن خلال طرح بعض الأسئلة» نناقش 

احتمال وجود تمایز جنوسی فى هذه المیادین: ۱ 

8 في المیدان التربوي الدینی والأخلاقی یستوقفنا السوال الاتی: 

ثمّة نقاط تمايز في التربیتین الدينية والاخلاقية بين الفتیات والفتیان؟ 

إن الهدف الکلی من التربیتین الدينية والأخلاقية هو |عداد إنسان متدیّن 

(1) قسّمت وئيقة التحوّل الاستراتيجي (وثيقة مشهد المقدسة) المصادق علیها من قبل 

«المجلس الاعلی للتربية والتعلیم» في عام 2010م» في الصفحة ۰86 التربية إلى سنّة أقسام 


هی: الدينية والأخلاقية» الحياتية والبدنيةء الاجتماعية والسياسية» الاقتصادية والمهنیق 
العلمية والتکنولوجية الفنية والجمالية. 
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المجالات المعرفية والشعورية والسلوكية بين المرأة والرجل» یمکن عندئذ 
تقدیم صورة دينيّة وأخلاقية عن الفتاة والفتی ومتمايزة إلى حذ ماء عند 
كل منهما؛ وتترك تأثیرها على المنهج الدراسي آیضا. لمزید من التوضیح 
نقول: |ذا اعتبرنا العمق العاطفي والوجداني لدی المرأة قویّا بنحو ما؛ 
-بحيث یژثر على الهواجس والأسئلة العالقة في ذهنها » فتمیل إلى الصیغ 
العاطفية والوجدانية أكثر من میلها إلى الاستدلالات المحضة- فیمکن فى 
هذه الحالة أن نبني نموذجّا مختلفا بالنسبة إلى مضمون المنهج الدراسي 
للفتیات. 


" في معترك التربية البيولوجية والجسمية یواجهنا السوال الاتي : هل 
تتشابه الفکرة التي یحملها الفتیان والفتیات عن الجسم والصحة والسلامة 
والاعداد الجسمي؟ هل یمتلکون المتطلبات نفسهاء فيتعيّن علیهم أن 
یقطعوا المسارات نفسها في الاعداد الصحیح للجسم؟ هنا» ترتبط مسألة 
صورة الجسم عند الفتاة» من جهت بحقیقتها البيولوجية» ومن جهة ثانية 
بتصوّرات -تتبلور نتيجة لعوامل اجتماعية وثقافیة- تنتهل من موضوعات 
هي محل اهتمام علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي والدراسات 
الثقافية. فالجسم هنا ليس مجرّد حقيقة مادية وإنما مجال لتمظهر الثقافة 
والهوية الثقافية2. فى هذه الحالة فان التصورات المختلفة للفتیات والفتیان 
عن أجسامهم» تتأدّر بالنفسية المتمایزة عند كل منهماء وکذا بالتوقعات 
الاجتماعية. لشرح هذه النقطة نقول: لو تأمّلنا الفترة التي يقضيها النساء 


(1) رما بعد أن تواجه البنت أشخاصًا معوّقين أو ضعفاء أو فقراء تراود ذهنها أسئلة عدّة 
حول العدالة الإلهية؛ ذلك بسبب مرونتها وقوة المشاعر العاطفية لديها؛ بالنسبة إلى نماذج 
التكافل الاجتماعي المتمحورة حول الدين -والتي تؤدّي إلى التواصل العاطفي مع المستین 
والمحتاجين- فإنه يحتمل أن تتقوّى المعنويات الدينية لدى البنت. 

(2) أندرو إدكار وبيتر سجويك وآخرون. مفاهيم كليدى در نظريه فرهنگی» ص 98-95. 
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والرجال فى أداء الرياضة الصباحية لوجدنا أن النساء یقضینها على الأغلب 
ودف المساففلة على تاي عطقي عي اف اجالع ما ااك 
التمارین المحافظة على صختهم وسلامتهم؛ وفي السیاق نفسه. فإن الرغبة 
الشديدة لدی الفتیات في تجمیل آنوفهن وبشرتهنّ تعبّر عن سلوك اجتماعي 
آکثر منه مسألة صحية. 

لقن اسي الجسته فى عفرا الحالی: شکلا سن آشکال ال رة 
ترا ان هه ار اواك الب جام و الب از رال ها 
في الحياة هو النموذج الأرقى؛ ومن هناء نلحظ حصول تحوّلات في 
المعاییر المتعلقة بالجسد. فإذا كان النموذج الأثير للمرأة قبل قرن من 
الزمان هو القامة القصيرة الممتلئة قليلا -وهو ما يتناسب أكثر مع مهمّة 
الإنجاب- فقد تحوّلت المعايير في الوقت الحاضر إلى اعتماد معايير 
الرشاقة والطول في نموذج الجسد. في الحقيقة. إن متطلبات الفتاة والفتى 
ومساعيهما لتحقيق المعايير المنشودة» يتأثران بالخصوصيات النفسية 
والعوامل الثقافية التى يمكن أن تترك آثارًا متمايزة على كل منهما؛ لذلك» 
يستدعي الأمر مراجعة آرائنا على صعيد التربية البيولوجية والجسمية 
وتصحيحها في ما یتعلق بالفوارق الجنسية. 

" في مجال التربيتين الاجتماعية والسياسية» نواجه أسئلة من قبيل: 
عل يارس مركا المشاركيج السياضية بل باه لنى كل عن الم 2 
والرجل» وهل يتساويان في التكيّف الاجتماعي على الصعيدين السياسي 
والاجتماعي؟ 

تختلف الأجوبة عن هذين السؤالين باختلاف التيارات الفکرية 
ففي الفكر الحداثي -وآهم ما يميّزه عدم الإيمان بالغيبيات والقدسيات» 
والجمود على المعطيات المادية- تفقد القيم المعنوية وزنهاء لتختزل 
قيمة الفرد في الحظوة الاجتماعية» وتعرّف القيم الاجتماعية على أنّها 
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انتاج الثروة والمکانة الاجتماعية (البریستیج)). وعلی هذه الأرضية 
يطرح السؤال الآتي؛ إذا كانت القيم الاجتماعية تأتي عبر هذه الأمور. 
فبماذا نفشر إقصاء المرأة عن المواقع الاجتماعية القيّمة مثل الشغل 
والمناصب؟ أساسّاء كان الهدف من تأسيس الحركة النسوية هو تحقيق مثل 
هذه المكاسب القيّمة للمرأة» وكانت تعبّر قبل كل شيء عن تمدّد التصور 
الانسانوي. في ظل هذه الأجواء غزیّت المواقع المتمايزة للمرأة والرجل 
إلى النماذج التربوية المتمایزق لتصبح مسألة إصلاح النماذج التربوية آهم 
استراتيجية لتحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية. 


يو کد الفكر الاسلامي على المساواة القيمية بين المرأة والرجل» 
ويمكن أن نستشف من مجموع التعاليم الدينية أن ا القيمة الا جتماعية 
هو التأثير على التحولات الاجتماعية المتناسبة مع الاستعدادات 
والإمكانات من أجل رفع اقتدار المجتمع الإسلامي وحيويتها. وفقا لهذه 
الرؤية» فان إنتاج الثروة وتبوژ المناصب الاجتماعية وتحقيق البریستیج 
لا يشكل أي منها معيارًا للقيمة دون الأخذ بالاعتبار الأمور آنفة الذكر. 
من ناحية ثانية» فإنَ الفوارق البيولوجية للمرأة والرجل واختلاف وظيفة 
الجنسين يضعهما في طريقين متفاوتين ولكن يكمّل أحدهما الآخر من أجل 
خلق التحولات الاجتماعية؛ لهذا السبب وضعت التعاليم الدينية أولويات 
متباينة لكل من المرأة والرجل في الحياة السياسية والاجتماعية. 

لئن اعتبرنا خلق الإمكانات السياسية والاجتماعية بهدف رفع الفاعلية 
والحضور المباشر في الميادين السياسية والاجتماعية مثل المشاركة في 
الدفاع المقدس عن الوطن وإرساء آسس الأمن الاجتماعي؛ والمشاركة 
في الجمعیات الاجتماعية العامة والانتخابات هي من أمثلة العملین 


(1) للتعرّف آکثر إلى التحوّلات القيمية في المجتمع الايراني انظر: فرامرز رفیع پور؛ توسعه 
وتضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی ومسائل اجتماعی ایران ص 171-157. 
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السياسي والاجتماعي؛ فٍن الاسلام لم یطالب المرأة والرجل بأداء الدور 
نفسه في هذه المیادین. على سبیل المثال إن الحضور المباشر في جبهات 
القتال وارساء آسس الأمن الاجتماعي هو مسوولية الرجال بالدرجة 
الأولى» كما إن ضرورة تأمين حاجة المجتمع إلى الأعمال عدا النسائية 
المحضة منها -التي لا مصلحة في ممارستها من قبل الرجال- ینوء بها 
الرجال. وفي المقابل تحتل المرأة موقعًا متميّرًا في آدوار من قبیل الأمومة 
ونقل القیم الاجتماعية إلى الأبناء القیم التي تنطوي على رفع مستوی 
التحمل الاجتماعی» والتضامن» والتعاطف» وبذل الجهود والتولي 
والتبري ۳ 

إن تأكيد التعاليم الدينية على العلاقة الخاصة بين المرأة والأسرة» 
ترسم تدرجات قيمية من النشاطات النسوية» تبدأ وقبل كل شيء بالزوجية 
ثم تليها بالترتيب الأمومة ورعاية البيت والنشاطات الاجتماعية؛ ما يعني أن 
آهم مسوولية تتولاها الزوجة هي دعم المساعي الاجتماعية للزوج» ورفد 
المجتمع بقوة ٍنسانية متوازنة» وخلق آجواء الطمأنينة والسكينة في البيت» 
والحال» أن أولويات الرجل هي دارة المجتمع» والمحافظة على الأمن 
الاجتماعي» وملء المواقع الاجتماعية غير النسائية -الضرورية لقيام 
المجتمع- وكسب المعاشء والقيام بدور رئيس الأسرة وتربية الأبناء. من 
جهة آخری» تقدم الخصوصيات السيكولوجية والجسمية للمرأة تفسيرًا 
لهذه الأسئلة وهي: لماذا لم یوص بحضور المرأة في ميادين الدفاع والولاية 


(1) للتعرّف أكثر إلى الامکانات والمسوولیات السياسية للنساء انظر: «زن» خانواده. سیاست. 
مسئولیت هاء نگرانی ها وبایسته ها مجلة: حوراء. 

(2) طبعًا هذا التصنیف خاص بالأوضاع العادية» آما في المواقف الاجتماعية الخاصة التي ثبتت 
فیها ضرورة الحضور الشرعي للمرأة» فان وضع الحضور الاجتماعي للمرأة كأولوية لا غبار 
عليه. 
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الاجتماعية» ولماذا لا توازي المیول السياسية للمرأة ميول الرجل فى 
الحضور في المجالات السیاسیة؟ ولماذا تمیل المرأة إلى المحافظة سياسيًا 
واجتماع ۲ 


إن القول بتفاوت الأولویات الاجتماعية والسياسية بالنسبة إلى 
المرأة والرجل يعني أن نظام الحوافز الاسلامي في دعوة النساء والرجال 
إلى مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية یتسم بفوارق جنوسية» كما 
ان التکتّف الاجتماعي السياسي والاجتماعي للفتیات والفتیان متمایز 
أيضا؛ لتنسجم نتيجة تلك المیول المتفاوتة» مع المسوولیات الجنوسية 
والمهارات المختلفة للحضور في مواقع مختلفة. : 


في المجال الاقتصادي والمهني» وبعد القبول بالمسژولیات 
المشتركة اللمرأة والرجل في زيادة الثروة الوطنية ودعم العملة الوطنية 
والمحافظة على الموارد الاقتصادیة. سوف تواجهنا مسألة تفاوت 
المسوولیات الاقتصادية للمرأة والرجل وتأثیرها على العملية التربوية. إذا 
كانت التعالیم الاسلامية تفيد أن المسوولية الرئيسة للرجل تتمثّل في دعم 
الأسرة اقتصاديّاء وأن كسب الرجل للرزق الحلال یعادل الجهاد في سبیل 
الله*». وفي المقابل» لا تضفي الکثیر من القيمة على سعي المرأة لکسب 
الرزق -على فرض عدم ارتهان الحياة الاقتصادية للأسر ة لذلك_©, واذا 
كانت تعتبر الإنفاق على الأسرة قيمة ذكورية» والإمساك بمعنى التقليل من 
النفقات الاقتصادية للأسرة قيمة آنثوية ٩‏ في هذه الحالة يمكن الحصول 
على نموذج تربوي متمايز لكل من المرأة والرجل. 
(1) انظر: محمد حسين پناهي» جامعه شناسى مشاركت سياسى زنان ص56. 


)2( الكليني» الكافي ج5» ص 88 ح3-1. 
(3) المصدر نفسه ج28 ص39-38. 


(4) المجلسي بحار الأئوان ج۰100 ص238 ح42. 
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بيد أن هذا الموضوع. بطبيعة الحال» يأخذ شکلا معدا في عصر 
العولمة» حيث النماذج التنموية وأساليب العيش المنسجمة مع المجتمع 
الاستهلاکی تدعو المرأة إلى الانخراط بفعالية فى الأعمال المربحة وتخلق 
لها قیما جديدة تتنافر مع القیم الأسرية. وفي هذه الظروف لا بد من إيجاد 
معادلة للحياة الاقتصادية تکون من سماتها صيانة القیم الاسلامية ما آمکن 
ذلك. وأن لا يزيد القبول باقتضاء‌ات الظروف الجديدة عن مقدار الضرورة 
أو المصلحة. 


في ضوء ما تقدّم من مباحث فان التقاش قد یمتد إلى داثرة التربیتین 
العلمية والتکنولوجية؛ لأن جزءًا من التربية العلمية یعنی بالمساحات 
الانسانية المشتركة» وينبغي للفتیات والفتیان على السواء أن يتعرّفوا إلى 
مقدار معيّن من العلوم الرياضية والطبيعية والإنسانية؛ في حين یوجد جزء 

من التربية العلمية يتناسب مع بعض المسؤوليات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» وربما اتسم بصبغة جنوسية؛ وعلیه» يمكن للتربية العلمية أن 
تحلّد نقاط الحساسية المختلفة طبقّا للجنوسة. 


" ولا یفوتنا أن نذکر المجالین الفني والجمالي ضا حیث تواجهنا 
استفهامات عن الفوارق بين المرأة والرجل في ۳ الشعور الجمالي 
وتباين المواقف الجنوسية في ميادين الفن من قبيل: هل للجنوسة تأثير 
في الذوق الفني والشعور الجمالي؟ هل تختلف نظرة المرأة والرجل إلى 
الجمال على صعيد التقييم الفني؟ وفي حال وجود اختلافات» فهل مردها 
إلى العوامل الاجتماعية أو السايكولوجية أو البيولوجية؟ هل تتساوى المرأة 
مع الرجل في الابداع الفني؟ وإذا لم يتساويان» فهل يعود ذلك إلى العوامل 
البيولوجية أو الاجتماعية؟ من المهم أن نذكر هنا أن للنسويين دراسات 
نقدية عدة في هذا المحال ۳ 


(1) للتعرّف أكثر إلى آراء النسويين في علم الجمالء انظر: كارولين كورسماير» فمينيسم وزیبایی 


220 


وللأسئلة بقية... هل تتساوی المعاییر ذات الصلة بالنشاطات الفنية 
بالنسبة إلى المرأة والرجل؟ هل تتحکم الضوابط والقیم نفسها بالنشاطات 
الفنية للمرأة والرجل» أم إن مجالات نشاطهما الفني متباينة وذات ضوابط 
مختلفة؟ بطبيعة الحال» إن مات تصورنا عن النماذج التربوية الفنية 
بالنسبة إلى الفتیات والفتیان» تماثلا أو بايا تتوقف على طبيعة الاجابات 
المطروحة على هذه الأسئلة. 

المرحلة الثالثة: نتناول في هذه المرحلة تعقيدات الأدوار الجنوسية 
في العصر الراهن ودلالاتهاء لنکشف عن ضرورة الاهتمام بعنصر الجنوسة 
في المناهج الدراسية أكثر فأكثر. ولئن اعتبرنا مواقع الأمومة والأبّوة 
والزوجية مواقع جنوسية تتحدّد على أساسها آدوار متمايزة للنساء والرجال» 
فان القيا م بالأدوار الجنوسية في عصر الاتصالات بشكل مؤثر يتطلب 
تصوّرًا صحيحًا عن الموقع والدور وتقوية الرغبة في ممارسة الدورء 
ومراكمة المهارات. فالقول إن شخصية الأم لها تأثير فريد على مرحلة 
الطفولة والمراهقة «البلوغ) بالنسبة إلى المتربي» سيعني أن نجاح هذا 
المتربّي رهنْ بجعل موقع الأمومة أولوية مهمة وذات قيمة في حياته اليومية» 
وان يستثمر في ذلك وقته واعتباره. وقد قيل في الماضي إن المعضلة 
الرئيسية في عملية التربية تبرز متى طغت الجوانب غير الأسرية في الحياة 
على موقع الأمومة. 

في عقدي الستينات والسبعینات؛ أي مرحلة صعود الموجة النسوية 
القالية فى ایروا والولایات المتحدة ظهر جيل من الفتیات نبذن بتطرّف 
قيم الأسرة والزواج» أو تجاهلن باستخفاف قيمة المواقع الأسرية. وحتى 
اللاتي تزوّجن منهن» فإنَ الأمومة لم تشكل بالنسبة إليهنَ أولوية. وبعد 

= شناسى (زن در تحليل ها وديدكاه هاى زیبایی شناختی)؛ زهرة عطائي آشتياني؛ «زیبایی 
شناسى در تحليل جنسيتى فمینیسم». مجلة: كتاب زنان» ص201-166. 


221 


مرور عقدین أو ثلائة عقود على ذلك التاريخ» أنتجت المجتمعات الغربية 
جیلا جديدًا يبدي آفراده حماسًا أقل للمشاركة السياسيةء ومدخولاتهم 
الاقتصادية أقل من آباتهم عندما کانوا في سنّهم فضلا عن ضمور الثقة 
والتضامن الاجتماعي في ما بینهم قياسًا بالاجیال الماضية؛ فضلا عن 
امتلاك معلومات اجتماعية أقل. یعتقد المختصّون أن هذا الجیل الجدید هو 
ثمرة نظرة الاستخفاف والتحقیر إلى أمّهاتهم تجاه الأسرة والأمومة". 


بعد أن نقيّم الأمومة ونجلهاء يأتي الدور للتعرّف إلى مسؤوليات 
الأمومة وأزماتها في العصر الحديث. في خض العولمة سحیت. تلقن 
وسائل الإعلام الحديثة الجيل الجديد قيمًا لا تنسجم مع قيم الأسرة» 
وتعتبر الدوائر الاقتصادية والنظام الإمبريالي التحوّلات الثقافية أهم آلية بيد 
الحكومات المعمّرة والواسعة- تحتاج الأم إلى معارف جديدة للدفاع عن 
قيم الأسرة وتربية الأبناء تربية سليمة. أو بعبارة أخرى: الأم القوية هي التي 
تحمل فهمّا سیاسیٌا واجتماعیّا وثقافيًا وتكون ذات رؤية عالمية؛ وتاليّاء إن 
هذه الأم المثقفة بحاجة إلى امتلاك مهارات تربوية» فكلما أصبح الغرماء في 
تربية الأسرة آشد وأقوى وأعقد. احتاجت القدرة التحليلية والمهارتية للأم 


وهذه الصورة نفسها يمكن أن نرسمها للرجل في أدائه لدور الأب. 
الأمر المؤسف هو أن شعار تأهيل النساء والفتيات في السنوات الأخيرة 
غلل علی اس تأهیل الرجال لادارة اليك کما لا سی ايشا الان 
الذین ينبغي تأهیلهم لیصبحوا قادرین على تأمين الحاجات الاقتصادية 
للأسرة وممارسة دور قيادة الأسرة وحمايتهاء ومعالجة المشاکل والأزمات 
الأسرية. انا ذا عرفنا أن الخطط الخاصة برفع المهارات والکفاءات التي 
تهدف إلى تأهيل الأسرة تفتقد إلى حضور قوي للرجل لاسباب مختلفةه 


(1) تد هالستید» «سیاستی برای نسل ایکس »۰ مجلة: سیاحت غرب» ص 59. 
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فستتضح لنا آهمية أن ننقل جزءًا من هذه المهارات إلى معترك التربية 
الرسمية. 

ويتحصّل من كل ما قيل» ن موضوع الجنوسة والأسرة على درجة 
من الأهمية تدعو إلى تضمينه في الأهداف العامة والأهداف العملانية 
والمعالجات والحلول. إن ما نراه حاليًا في الم التعليمية في بعض 
البلدان الغربية هو إلغاء النظرة ة الجنوسية والأسرية» مع اتخاذ موقف علمي 
ضد الاعتقاد بالجنوسة؛ بينما يجري تهميش الجنوسة والاسرة في نظامنا 
التعليمي في قالب شعارات جوفاء» عن قصد أو غير قصد. فقد صار الدور 
الق الامو مة في بادلا هو الاستفاء بعيد لام وإ لاء بعض النصوص الادبية 
الجميلة» وکان الله بحب المحسنین» بینما تتداوّل بموازاة ذلك القيم غير 
الاسرية في الحياة بقوة أكبر من القیم الأسرية؛ فتجد التأکید على قيمة 
الزواج وأهميته» ولکن حين تتزوّج طالبة في المرحلة الثانوية «تكافاً؛ على 
ذلك بنقلها إلى الدوام المسائي الذي يتميّز بمستوی علمي أضعف واحترام 
اجتماعي ادنی. 


ولو قيّض لنا في المستقبل مراجعة «وثيقة التحوّل البنيوي للتربية 
والتعلیم» فمن الضروري أن تتبوّأ الأسرة والجنوسة موقعهما الحقيقي 
فیها؛ آعنی من المناسب أن ضفن الأهداف العامة للتربية الرسمية 
عبارة: «الوعي بالمسوولية الجنوسية والایمان بها» وعبارة: «التي تنزع 
نحو السرة). ویینما تتم البرهنة على تأثیر الجنوسة والأسرة في مختلف 
مجالات التربیة» لا بد من أن توضع الأهداف الجنوسية للنظام التربوي 
الرسمي أيضًا مع الأهداف المشترکة» أو بتعبیر آوضح: على الرغم من 
آن الاهداف المشتركة رمز وحدة النظام التربوي الرسمي» من الأفضل أن 
نذیلها بتدوین الأهداف التربوية الخاصة للفتیات وتلك الخاصة بالفتیان 
بشکل منفصل. وتسلیط الضوء على آارها فى السیاسات والاستراتیجیات 
والاهداف العملانية والمجالات المختلفة. ` 
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إذن» بعد إضافة العبارتین المذکورتین إلى الأهداف العام نضیف 
إلى قسم الأهداف العملانية أيضًا ۳ عن صورة المتربي المثالي على 
صعيد الجنوسة. وآخر عن الأخلاق الجنسية» وثالا عن النظرة الأسرية» 
وهي بنود مقتبسة من صورة المتربّي المثالي التي عملنا على شرحها في 
الصفحات الماضية. 
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الفصل الخامس 


نطاق النظام التربوي المتمایز 


1 مقدمة 

عرفنا سابقا أن التربية تنقسم إلى سنّة میادین: دينية وأخلاقية» بيولوجية 
وجسمية اجتماعية وسياسية» اقتصادية ومهنية» علمية وتكنولوجية» وفنية 
وجمالية. ويبيّن هذا التقسيم أن مسؤولية النظام التربوي الرسمي تتلخص 
فى الاعداد المتناسق للمتربين فى هذه الميادين» وعرفنا أيضا أن احتمال 
التمايز الجنوسي في هذه الميادين غير بعيد. من ناحية أخرى: اعتبر بعض 
المختضّين في هذا المجال أنَّ وظائف النظام التربوي الرسمي هي الانتقال 
الثقافى» والتنشئة الاجتماعية للمتربين» وتنمية موهبة المثربّين والارتقاء 
بهاء وتأمين الكوادر البشرية التي يحتاج إليها المجتمع". ٠‏ , 

لو وضعنا مسألة مجالات النظام التربوي الرسمي ووظائفه إلى جانب 
الخصوصیات المشار إليها ناه ستفتح بابًا مناسبّا للولوج في موضوع 
البحث عن الفوارق في النظام التربوي الرسمي. وبشکل عام: یمکن القول 
إن على النظام التربوي المثالي الالتزام بثلاث تكيّفات هي: 


الأول: التكيّف مع المسوولیات: لقد خلق الله «تبارك وتعالی) 
12( آحمد صافي آموزش وپرورش ابتدایی؛ راهنمایی» تحصیلی ومتوسطه. ص 7. 
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الإنسان اوک مسولا تجاه نفسه وتجاه الله وتجاه العالم والبشرية. 
ؤو تجاه نفسه يمعنى أنه ملتزم ستللامة جسمه وووحه وتلمية أبعاة 
شخصیته. ازجا سول تجاه الله في طبيعة علاقته بخالقه وخضوعه 
وعبودیته له» وفی طاعة آوامره ضمان لارتقاء شخصیته. أمّا مسژولیته تجاه 
العالم فهي آبعد من العالم المادي والاهتمام بالطبيعة والبيئة» لتشمل عالم 
ها وراء الطيعة. والمسؤولية تجاه البشرية تمن المسوولیات الأسرية 
والاجتماعية والتاريخية”". 


الذي نکل باعداد ۳۹ لينهضوا ۳ ی علی أكمل 


وحجة. 


الثاني: التكيئف مع الظروف والامکانات والقيود التي تقف بوجه 
تصميم نموذج تربوي إسلامي للانسان المعاصر : ذکرنا سا أن النماذج 
الإرشادية متمرحلةء ولهذا السبب نجد أن النموذج التربوي للجيل الحالي 
يختلف عن النموذج التربوي للأجيال السابقة. ومردٌ هذا الاختلاف أولا 
وقبل كل شىء إلى الإمكانات المعلوماتية والتحليلية للإنسان الجديد. 
راتفر لالت الايا رالقييية فى اجات الست وال ااي 
والالبعياعية والسياسية المعاضرة. إآنا تعيش يرسا وتكن قرا لستاض فا 
ومستقبلنا؛ فإذا عجر مرج الفربوي عن ثريا العتريين على التعاطي 
الاجتماعي في العالم راهنًا ومستقبلا» فائه محکوم بالفشل اشا طبعاء 
هذا لا يعني القبول بالقيم الجديدة وإلغاء العلاقات الماضية؛ وإِنّما فقط 
يعني الوقوف على الإمكانات والموانع التي تعترض تصميم نموذج للحياة 
السعيدة والفاعلة في مجتمع اليوم والغد. 


(1) المقصود بالمسؤوليات التاريخية مسؤولية الإنسان في قبال الأجيال القادمة. كما يقول 
المثل السائر: «الآخرون زرعوا ونحن حصدناء نحن نزرع فليأكل الآخرون». 
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الثالث: التكيّف مع نموذج إدارة الموارد البشریة: قلنا إن الوظيفة 
المهمة للنظام التربوي هي تأمين الموارد البشرية التي یحتاجها المجتمع. 
هناء لا بد من الوقوف عند هذه النقطة المهمة وهي أنه في الوقت الذي 
ينبغي للنظام التربوي الاهتمام بتأمين المتطلبات الحالية والمستقبلية للبلاده 
فهو مسژول آیضا عن صيانة الأموال العامة والفرص والمواهب الانسانية؛ 
لذلك. إذا بادرت المؤسسات العلمية والمهنية إلى إعداد کوادر متخصصة 
وماهرة دون سياسة واضحة حول إمكان استیعابها وتوظیفها؛ فإنهاء في 
الحقيقة» تعمل على هدر الموارد المالية والانسانية والفرص. في الوقت 
الحاضر لدينا جيش من خريجي موسسات التعليم العالي یمارسون آعمالا 
لیس لها صلة باختصاصاتهم لا من قريب ولا من بعيد وذلك بسبب عدم 
وجود خطة لاستیعابهم ضمن اختصاصاتهم. ویدل معدل البطالة لخريجي 
الجامعات”" المتفوق على معدل البطالة العام في إيران على غیاب سياسة 
واضحة في مجال إدارة الموارد البشرية. 


وبناءً على ما تقدّمء فان مسؤولية النموذج التربوي في عصرنا أن يطبّق 
التربية في الميادين المذكورة في ضوء الوظائف والعلاقات المطروحة. 
والحال أنه يتعذر تدوين نموذج تربوي إسلامي في ضوء الميادين التربوية 
ووظائف النظام التربوي الرسمي والعلاقات المطروحة دون الأخذ 
بالاعتبار الملاحظات المتعلقة بالجنوسة والأسرة» وهما موضوعان نروم 
الخوض فيهما في هذا الفصل طبقا للمنظومات المتفرعة على النظام 


(1) انظر: «معدل البطالة بين الجامعيين 10 أضعاف الذين بدون شهادات عليا)» صحيفة: 


همشهري» 2011-10-26م: 
http://www.Hamshahrionline.ir/news-149521.aspx‏ 


«أعلى معدلات البطالة فى إيران تتعلق بالخريجين»» وكالة آنباء الجمهورية الاسلامية (إيرنا)» 15- 
2011-1م: 
http://www.Irna.com/NewsShow.aspx?NID=30664248‏ 
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التربوي الرسمي والعام. والمنظومات الرئيسة المتفرعة على النظام التربوي 
الرسمي والعام هي ست منظومات: 


1 - المناهج الدراسیة. 

2- |عداد المعلمین وتأمين الموارد البشرية. 

3 الإدارة. 

4 تأمين الموارد المالية وجبايتها. 

5- توفير الأبنية والتجهيزات والتكنولوجيا. 

6 البحث والتقويم. 

هناء سنرکز جل اهتمامنا على المناهج الدراسية» مع مرور سريع على 
بقية المنظومات الأخرى المذكورة. 

يعدٌ المنهاج الدراسي أهم منظومة فرعية ويتألف بدوره من أربعة 


أبعاد: التصميم والتدوين والتنفيذ والتقييم. كما يشمل المنهاج الدراسي 
عناصر مثل: تحديد الحاجة» وتدوين الأهداف» واختيار المحتوى وتنظیمه 


واستراتيجيات التدريس» وفرص التعلم وأنشطته. وتقويم التقدّم الدراسي 
وأوقات الدراسة. 


المحتوى التربوي هو العنصر الأهم الذي ينشر التربية في مختلف 
الساحات. فالنظرة الجنوسية والأسرية إلى محتوى النظام التربوي تهدف 
إلى ترسيخ وعي ونزعات وسلوكيات تكون محصلاتها النهائية تقوية التدین 
عند الفتيات والفتيان» ورسم تصور صحيح وواقعي عن الجنوسة في الحياة 
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الشخصية والأسرية والاجتماعیة» وتضع المیول الأنثوية والذكورية على 
طریق التعالي والقیام بالادوار الأنثوية والذكورية على أحسن وجه. 


إن القراءة الأسرية لمحتوی النظام التربوي تحمل إجابات عن أسئلة 
نظير: ما هي أشكال الوعي والقيم والمهارات العملية الواجب نقلها إلى 
الفتيات والفتيان لتتبلور لديهم فكرة صحيحة وراقية عن الأسرة» وليتعرّفوا 
إلى مسؤولياتهم تجاه تشكيل الأسرة وتعزيزها وتفعيلهاء وتمكينهم 
من الأداء الصحيح لأدوارهم ومسؤولياتهم؟ كما تعلم القراءة الأسرية 
الفتاة والفتى طبيعة التوقعات التي ينبغي أن يحملها كل طرف عن الآخر 
باعتبارهما عضوين مهمّين في الأسرة» وكيف يحصلان على حقوقهما 
ويحترمان حقوق الآخرين في إطار تكريم الأسرة واحترامها. 


صحيح أن الكثير من التعاليم العقدية والتربوية لا تندرج بشكل مباشر 
ضمن التعاليم الأسرية؛ لکنها مع ذلك تترك تأ ثیرا عجيبًا على متانة الأسرة 
وترابطهاء ولعل تأثير هذه العقائد والمهارات أكبر من تلك التي تتناول 
بشكل مباشر موضوع الأسرة. وللتوضيح نقول: توجد تعاليم تقول إن 
حرمة المؤمن أعظم من حرمة الکعبة + وَإِنْ الإغضاء من أهم السلوكيات 
في الأخلاق الاجتماعية*؛ وتحض على حمل الأخ في الإيمان على 
خير محمل وأن تحسن الظن به”؛ وتحذر من ظلم مَّن لا يجد عليك 
ناصرًا إلا الله هذا النمط من التعاليم سیکون له تأثير عظيم في إصلاح 
العلاقات الأسرية؛ وكذا معرفة التأثيرات الاجتماعية والهووية للاستهلاك 
والنزعة الاستهلاكية» والتأكيد على ترشيد الاستهلاك وتعلم مهارات 


(1) المجلسيء بحار الأنوار» ج65» ص۰16 ح20. 
)2( الصدوق» من لا يحضره الفقيه» ج4 ص387 ح5834. 


(3) المجلسي: بحار الأنوار» ج272 ص196 ح12-11. 
)4( الكليني» الکافي ج2 ص 331 ح5. 
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ضبط الاستهلاك وتوجیهه: فان لهذه السلو کیات تأثيرًا شدیدا على استقرار 
الأسرة وفاعلیّتها فى تربية الأبناء“. 


ولسنا بحاجة إلى القول إِنْ سبر هذه المجموعة من التعالیم یحتاج إلى 
مجال آوسم؛ ولکن المجموعة الأخرى تشمل تعالیم ومهارات تعنی بشکل 
مباشر بالأسرة والعلاقات الأسرية. في هذا المبحث نحتاج إلى تسلیط 
الضوء على حرم تعليمية تتناول عشرة محاور: 


الأول: موضوعات تبیّن سمو موقع الأسرة قياسًا إلى باقي 
المسسات. وتبرز دورها الفرید والمتميّز في تعزیز التدین واعادة انتاج 
الثقافة» وتهذیب مطالبات الجیل الجدید» وإعداد الموارد البشرية المتوازنة 
والمثابرة والناشطة والمقتدرقت وترسیخ روح التضامن الاجتماعي» 
ورفع الاقتدار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والسيطرة على الافات 
الاجتماعية. 

الثاني: موضوعات تبلور فکرة صحيحة عن مركزية الأسرة ودعمها 
فى البعدین الجزئی والکلی» وتحدد الوظائف العامة لأعضاء الأسرة 
والقبيلة والمجتمع والدولة [زاء الأسرة. 

الثالث: مباحث تکشف عن التهدیدات والأزمات التی تواجه الأسرة 
فى العصر ما يعد الصناعي» والمسوولیات الملقاة على عاتقها |زاء النظام 
المعنائي الجدید في عصر العولمة الذي يتجلّى في وسائل الاعلام 
والمنتجات الثقافية والأنماط الخاصة بأسلوب العیشخاصة في مجال 
آوقات الفراغ والاستهلاك. 

الرابع: مسائل تعلم الخصوصیات الجسمية والنفسية المختلفة 


5 حول عا الموضوع انظر: حسن بقائي وگامیا تهرمالي فرد؛ تجهائی شدن مصرف گراین 
ونقش آموزش وپرورش در اصلاح الگوی مصرف»» شهریه: مهندسی فرهنگی. ص 56-55. 
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بين المرأة والرجلء للعمل على تصویب نظرة کل منهما إلى الآخر 
تباب بویا الأسرنة. مثلاء تعليم الفتيان أن المرأة غالبًا ما تمتنع ۲ 
عن الإفصاح عن حاجاتهاء وهذا يستدعي من الزوج أن يركز انتباهه على 
الدلالات الالتزامية لكلام المرأة أكثر من الدلالات المطابقية. وفي المقابل 
تعليم الفتيات بأن وراء الهيبة الظاهرية للرجل -وهي وسيلة لتققص دو 
الراعي للأسرة على أحسن وجه- شخصية رقيقة تحتاج إلى عناية واهتمام» 
وبالتالى ينبغى على الزوجة أن تغمره بالنظرات العاطفية والرعاية الأمومية. 


الخامس: موضوعات تشرح المواقع والمسؤوليات المتباينة لكل 
من المرأة والرجل في الأسرة» وتدافع عن طبيعتها العقلانية. مثال على 
ذلك. يتم في هذا المجال التأكيد على الدور الخاص للمرأة بوصفها 
الداعم للإمكانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأبناء» وخلق القيم 
الراسخة» وعلى الدور الرقابي للرجل المتمثل في دور الأبوة. 

السادس: مباحث تعلم الفتيات والفتيان كيفية ممارسة أدوارهما 
المتفاوتة على أكمل وجه. بعض هذه التعاليم أخلاقي وبعضها الآخر 
مهاراتي. على سبيل المثال على الفتاة أن تتعلم كيف تكنّ الاحترام كزوجة 
لربٌ الأسرة» وتساعده على اتخاذ القرارات المناسبة» وتتجنب وضع 
العصى فى عجلات مهمّته فى رئاسة الأسرة» وتمنحه القدرة اللازمة لأداء 
مسؤولياته من خلال تقديم الدعم المعنوي» ونتحاشی الإساءة إليه بحيجة 
الدفاع عن الأبناء» وتمتنع عن ممارسة العنف النفسي» وتکنْ الاحترام 
لأسرة زوجهاء وأن تعتبر ترشيد الإنفاق مسؤوليتهاء وأن تحافظ على شيوع 
الحياء في مناخ الأسرة. 


على الفتى أيضًا أن يتمرّس على دور رب الأسرة والزوج ویتعلم أن 
السعي إلى كسب الرزق الحلال عبادة» ولا يتوقع من الزوجة أن تشاركه في 
تأمين النفقات الاقتصادية للأسرة» ؛ وأن يعتبر السخاء قيمة رفيعة» ويوسّع 
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على آسرته ولا يضيّق» ویتجتّب الحلة والعنف» ويفوّض زوجته مسژولية 
اتخاذ بعض القرارات» ويتولى هو الأعمال المهمة والصعبة» وأن يتسم 
بروح التسامح والصفح والغيرة؛ ویرعی حرمة والديه» ولا يتذرّع باستقلاله 
للاساءة إليهما أو الاستخفاف بهما. 


السابع: أن يخصّص جزءًا من المباحث لتعلیم الفتیات والفتیان 
المعلومات الحقوقية. فهي في عين الحاجة إليهاء مباحث حشاسة. وغالبًا 
ما يقترن تعلیم الفتیات حقوق المرأة وتعلیم الفتی حقوق الرجل باحتمال أن 
يزيد من أرضية الاصطفافات والمشاحنات الأسرية» ویدفع کل منهما إلى 
المطالبة بحقوقه فيدي ذلك إلى المواجهة؛ وعلیه فاننا بازاء طریقین: 


الطریق الأول: تعلیم حقوق الطرف الآخر؛ آعني تعلیم الفتیان حقوق 
المرأة» وتعلیم الفتیات حقوق الرجل» ففي هذه الحالة» بدلا من الشعور 
بضرورة المطالبة بحقه» سیجد کل طرف أن عليه التزامات تجاه الطرف 
الآخر. وهذا النموذج معتمدٌ في رسالة الحقوق للإمام زين العابدین السجاد 
(ع)؛ حيث یعلمنا حقّ الأستاذ على التلميذء وحقّ الوالدین على الأبناء 
وحق المرأة على الرجل”". 


الطريق الثاني: مزج المعلومات الحقوقية بالأخلاق» بمعنى أنه عندما 
يتحرّث عن المهر کأحد الحقوق المالية للمرأة وألّه يحق لها المطالبة به 
فان طريقة استيفاء المهر أو التخلي عنه أيضًا ند حكمًا أخلاقيًا مستحبًا؛ 
وحين تجب النفقة على الزوج في حدود معيّنة» فان التوسيع على الأسرة 
وتقديم الهدايا أيضًا آمر مستحب؛ وخاصّة في مقابل الخدمات التي تؤدّيها 
المرأة فى المنزل» ومن فوائد ذلك أن لا يكون العمل المنزلی مأجورًا ويبقى 
تطوعيًا. ۱ 


(1) الحر العاملي وسائل الشیع ج15» ص۰179-172 ح20226. 
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مبحث آخر مهم وهو كيفية الحصول على الحقوق وفي الوقت نفسه 
المحافظة على الالتزام بالعلاقات العاطفیة؛ إذ تُطرح هنا مسألة آولویات 
المطالبة بالحقوق وآولویات الاغضاء عنها وكيفية تحصیلها. 

الثامن: جزء من التعاليم المتفاوتة التي تدرّس للفتیات والفتیان 
هو مهارات مواجهة الأزمات. ومن هذه الأزمات فقدان العمل والفقر 
والمشکلات الاأخلاقية للزوج واضطراب العلاقات القرابية وتدخل 
الا خرین في الحياة الزوجية والادمان وقضایا من هذا القبیل تضع الأسرة في 
مواجهة أوضاع تحتاج فیها إلى جهود واعية ومسؤولة تتسم بالصبر والجَلّد. 
والمرأة هنا -بوصفها عضوا مهما في الاسرة تضطلع بمسوولية خاصة في 
خلق التوازن النفسي وترمیم الحالة النفسية لأعضاء الأسرة- تکتسب مکانة 
راقية وتحتاج إلى تأهیل خاص؛ والرجل أيضًا باعتباره رب الأسرة» یضطلع 
بمسوولیات مختلفة تحتاج إلى تمرین. 


التاسع: جزء من التعالیم یعنی بتربية الابناء والمسژولیات المشتركة 
والمتباينة للوالدین. والمطروح هنا هو آصول وتقالید التربية والمهارات 
التربوية. 

ذکرنا سابقا وجوب تکیّف النظام التربوي مع الظروف والامکانات 
الجديدة» وعلی هذا الأساس» نؤكد أن آدوار النساء والرجال -حتی فى 
المواقع المعروفة تقليديًا نها أنثوية وذكورية- بحاجة إلى مراجعة ومهارات 
جديدة. فيجب على الأسرة اليوم أن تحظى بعلاقات معبّرة مع الميادين 
السياسية والثقافية والاقتصادية» وان المرأة كأم وزوجة بحاجة إلى زيادة 
معلوماتها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتتمكن من القيام 
بدورها الاجتماعي والتاريخي على أفضل وجه. 


على سبيل المثال» إن خلق أجواء في الأسرة يشبّع على تكريم 
التسلسل الهرمي الأسريء يمهّد لأن يحترم الجيل القادم في المجتمع 
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التسلسل الهرمي الاجتماعي والسياسي في النظام المبتني على الولاية؛ كما 
ِنَ السلوك الاقتصادي للمرأة الذي یهدف إلى دعم توجیهات القادة وتغيير 
المعادلة السياسية لصالح اقتدار النظام الاسلامي؛ يجعل من الأسرة واحدة 
من أهمٌ بؤر العمل السياسي. 

العاشر: يرتبط جزء آخر من التعاليم بمسألة تشخيص آفات العلاقات 
الأسرية. وهاهناء تطرح قضايا من قبيل سلطة الأبناء وتغيير تركيبة الأسرة» 
وتغییر شبكة العلاقات الأسرية» وتغيير النموذج الإرشادي في الكسب 
والاستهلاك والتحوّل فى الأدوار. 


نستنتج إلى الآن أن التكيّف الاجتماعي للفتيات والفتيان من أجل 
الاستعداد اد لدخول في الحياة الأسریق متمايز نوعا ماء وذاك کفیل پان 
یستوقفنا قلیلا عند بعض أوجه التكيّف الاجتماعي للفتیات والفتیان التي 
تعنی بالحضور في المجالات الا جتماعية فتباین الا مکانات والاستعدادات 
وتباین الطموحات والمسوولیات الاجتماعیة» وتباین الأخطار والافات 
و التوس اد اس متم يهاي اک اا ی 
رن صفة الشجاعة لدی الرجال إذا ما تحققت رعایتها واعدادها 
بصورة صحيحة تؤدّي إلى ترسيخ روح الحماس ال يعبر شرطا سبق 
للنجاح في إزساء أسس الأمن الاجتماعي والدفاع عن الحدود. في عصرنا 
الحاضر وه انتقادات في بعض البلدان الغربية إلى الم رت فان 
النظام التربوي الرسمي عجز في الفضاءات التعليمية المختلطة عن تهيئة 
الفتيان للقیام بالدور الخاص بالرجال في المحافظة على الحدود؛ لهذا 
السبب طرح في إنجلترا اقتراح التفكيك بين الفضاءات التعليمية والتأکید 
على الأناشید الحماسية”". إن الشجاعة حين تمتزج بالغيرة على العرض 


۹0 کریستینا هوف سومرز پسران قربانیان فمینیسم فمینیسم در آمریکا تا سال 2003م. ج 1 ص87. 
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والشرف» تؤسّس لارضية وفاء الرجال لمسژولياتهم في حفظ الأمن 
الاجتماعي للمرأة. 

فى المقابل» فإن العواطف والأحاسيس الأنثوية هی قابلية متمايزة 
تمد الظروف المناسية لحضور المرآة في السبادين الي كيح زيادة 
العواطف والتضامن الاجتماعي بما يجعلها مکمّلا للنشاطات الذكورية. 
مثلاء في مجال الدفاع المقدّس (في سنوات الحرب العراقية الإيرانية) 
-حيث كان الرجال مسؤولين عن التصدي المباشر للاعداء- كانت النساء 
منشغلات بالنشاطات الداعمة للجبهة من قبيل رعاية أسر المقاتلين وتقديم 
خدمات التمريض والإمداد. فكنّ بذلك يتحمّلن مسؤولية النصف الثاني 
المكمّل للرجل» ومن خلال تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتقوية 
الأواصر بين النظام والشعب» كانت تدعم الروح الدفاعية للمقاتلين وبالتبع 
الروح الإنسانية في المجتمع. 

من ناحية آخری» فان الصفات المتمايزة للمرأة والرجل خلقت 
لهما مضاعفات وتداعيات مختلفة انعكست على علاقاتهما الاجتماعية. 
فالضعف النسبی للمرأة فى القدرة الجسمية إلى جانب الإغراء الجنسى 
ولثازتها الرجل نعضي وحاصة عبر الطرق المرثيةء يدقع إلى إيذانها جا 
وتأثرها. وهنا یتمثل أذى الرجل في هيامه بالمرأة» وأذى المرأة أن تكون 
في معرض الأذى الجنسي. ومن ناحية آخری» فإ المرأة أكثر حساسيّة 
إزاء إبراز مشاعر الحب؛ لذا يجب أن لا نستبعد احتمال إغوائها الرجل من 
خلال العلاقة الكلامية. 

هذاء فضلا عن أن ردود آفعال المرأة والرجل إزاء الضغوط والمشاكل 
متباينة نوعا ما. فسيكولوجيا الجريمة تجيب عن السؤال الآتي: ما هي 
خصوصيات المرأة والرجل عندما ينحرفان أو يصيبهما ائ وما هي 
العوامل التي تؤدّي إلى زيادة أو نقصان نزوع المرأة صوب بعض الجرائم 
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قياسًا بالرجل» كما تبيّن ما هي العوامل التي تجعل نسبة ارتکاب بعض 
الجرائم بحق النساء آکبر؟ ولتوضیح المسألة نقول: حين تواجه المرأة 
بال یه( ال العظريج عر له يلجا رای را را کی 
المرأة جسدها؛ كما إن ردّة فعل المرأة تجاه بعض الضغوطات التي تتعرّض 
لها تتجسّد غالبًا في لجوئها إلى الانتحار. وقد درس علم اجتماع الجريمة 
أيضا هذا الموضوع لجهة تأثير العوامل الاجتماعية. 


اي بالاعتبار الإمكانات والمسؤوليات والأدوار والمشكلات 
بين الجنسين» تب لنا أثّنا بحاجة إلى د تصميم نماذج تربوية 
ie‏ عير غود DIE‏ ور و 
إمكانات كل منهما وكذا للتعاطي مع الأوضاع الخاصة. 
لقد أوضحنا في صفحة سابقة أن من وظائف النظام التربوي الرسمي 
تأمين الموارد البشرية للأعمال والمهن التي يحتاجها المجتمع. والحال أنه 
إذا ن ثبت سريان الاعتبارات الجنوسية في ما يتعلق بتبوّؤ المناصب والأشغال 
عر الصا الک وأنْ النموذج الجنوسي في المشاركة الاجتماعية 
والمستند إلى المبادئ الإسلامية يسوق المرأة والرجل إلى مسيرين 
متمایزین في مجال الاشتغال» سنکون بحاجة حینئذ إلى د تصمیم نماذج 
تربوية متمايزة لتأمين القوی العاملة. 


والآن حان دور طرح هذا الاشکال وهو: إن دخول المرأة والرجل إلى 
ميادين العمل -عدا القلیل المحرّم©- لا يواجهه أيٍّ مانع إن على صعید 
قانوني أو على صعيد شرعي؛ وعلیه. فان طرح نموذجين متمايزين للفتيان 
(1) للتعرّف أكثر إلى علاقة الجنوسة بالجريمة» انظر: روبرت وايت دوغلاس وفيونا هاينس» 
جرم وجرم شناسى. 
(2) الأعمال المحرّمة مثل غناء النساء للرجال» الدعارة والشعوذة. للتعرّف إلى المكاسب 
المحرّمة انظر: مرتضى الأنصاريء المكاسب المحرمة. 
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والفتیات سوف يعني منعهم من حقهم الشرعي والقانوني في ممارسة آدوار 
اجتماعية كثيرة وتبوّژ آشغال مختلفة. 

ویمکن الردٌ على هذا الاشکال بعد مراجعة الملاحظات المذکورة 
سابقًا حول الفقه الحكومي وإدارة الموارد البشرية» ونقول: إن الاسلام لم 
يضع أي قيد أو حظر شرعي على حضور المرأة في العديد من المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية» لکنه يرى مصلحة المجتمع الإسلامي في مراعاته 
للحدود الجنوسية. أو بعبارة أوضح: إن مصلحة المرأة في ممارستها 
لأعمال وأدوار تكون او متناسبة مع الخصوصيات الأنثوية ولا تعمل 
على إضعافها؛ ثانيّاء ممارسة المرأة لهذه الأعمال لا تتعارض مع قيامها 
بوظائفها الأسرية”» ولا تتسبّب في تهميش الأسرة؛ ثالثاء ألا يؤدّي قیامها 
بأدوار اجتماعية وأسرية بشكل متزامن إلى تعرّضها لضغوط مضاعفة* 
تحمّلها أضرارًا جسمية ونفسية. ناهيك عن أن مصلحة المجتمع تقتضي 
أن لا يفضي حضور المرأة والرجل في النشاطات الاجتماعية إلى زيادة 
اختلاطهماء ولا تشكل رغبة المرأة في الحضور في ميادين العمل خطرًا 
على اشتغال الرجال المعيلين لأسرهم» حيث تقع مسؤولية الكسب الحلال 
عليهم. 


لعن أخذنا بالملاحظات أعلاه بوصفها مصلحة اجتماعية» فستبرز 


(1) يطلق على هذا التعارض «تعارض الدور» أو «محاربة الدور». وتقع محاربة الدور عندما 
يدرك الشخص بأن ثمّة دورين من الأدوار التي يتقمّصها متناقضي الأهواء؛ أو عندما ينقسم 
دور الشخص ب بين أهواء ومطالبات متناقضة لفريقين مختلفين. حول هذا الموضوع انظر: 
أندرو إدكار وبيتر سجويك وآخرین» مفاهيم كليدى در نظريه فرهنگی» ص534. 

(2) تشير بعض الدراسات إلى أن النساء الشاغلات أكثر اضطرابًا قياسًا بالنساء ربّات البيوت» 
يعزى هذا الأمر إلى تعدّد أدوارها. فالضغوط النفسية الناجمة عن التوفيق بين النشاط البيتي 
والنشاط الاجتماعي تجعل النساء عرضة للإصابة ببعض الأمراض. حول هذا الموضوع 
انظر: هما أحمد رحيمي» بررسي بيامد اشتغال براي زنان شاغل وفرزند اول آنهاء ص 148. 
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آمامنا مسألة وهي أنه تقتضي مصلحة المجتمع أن تدار الموارد البشرية 
على آساس المصالح الاجتماعية؛ آي بمعنی أخذ هذه المصالح بالاعتبار 
في النموذج التربوي للموارد البشرية وکذا في نموذج جذب هذه الموارد 
واستخدامهاء وأن نلحظ اقتضاءاتها فى السیاسات والخطط. 


على هذا المنوال» يستطيع کل من الرجل والمرأة ودون أي مانع 
شرعي أن يواصلا على نفقتهما ومسؤوليتهما التعلیم إلى أي مرحلة 
والاشتغال في أي عمل غير محرّم؛ ولکن حين تکون الكلمة لدور التخطیط 
الحكومي» فلا بذ من إعداد الکوادر البشرية وتوظیفها بشکل یتناسب 
ونموذج المشاركة الاجتماعية والعمل الاسلامي؛ إذ لا یحق للنظام 
الإسلامي الإغضاء عن مالع المجتمع. اذن» یتحصل في ضوء هذه 
الإيضاحات المذكورة أن على النظام التربوي الرسمي» في ها يعاق 
بالاشتغال» أن يضع نصب عينيه الملاحظات الجنوسية على ثلاثة 


01 


أصعدة: 

الأول: خلق الرغبة في العمل الرسمي 

تقتضي هذه الصيغة السؤال الآتي: هل ينبغي لنا أن نثير حافز الاشتغال 
عند الفتى والفتاة بالمقدار نفسه؟ أم إن مواقعهما المتفاوتة في الحياة 
الأسرية تفرض تشجيع النظام التربوي الرسمي ي الفتيان على الانخراط في 
الأعمال المربحت والتقلیل من غلواء ارش + عند الفتاة في هذه المسألةة 
وفي المقابل تشجيعها على تشكيل الأسرة والقيام بالأدوار الأسرية 
والمشاركة فى النشاطات الاجتماعية والثقافية العامة 2؟ 


(1) على حد تعبير بعض المختصّين: إن بناتنا وأبناءنا حين يرجعون إلى البيت لا يجدون أحدًا 
فیه؛ فالأسر التي يكون فيها الوالدان شاغلين في فترة نمو الطفل» فان ذلك یتسبّب في تعرّض 
أعضاء الأسرة لضغط نفسي يؤدّي إلى تفكك العلاقات الإنسانية؛ من هناء من الواجب 
حدوث هبّة عالمية للعودة الشاملة عن هذا الأسلوب» ستكون من ثماره الطيبة خفض = 
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لقد رکزت خطط التنمية فى السنوات الأخيرة على ضرورة تأهیل 
النساء» ولئن كانت نماذج ال في محور التأهیل تؤكد على الأدوار 
الاجتماعية -في إطار زيادة رغبة النساء في الحضور في المجالات غير 
الأسرية والضغط من أجل انخراطهن في الوظاتف سم دون الالتفات 
إلى الاعتبارات الجنوسية والأسريقبه ام نتيجة هذا التأهيل زيادة سن 
الزواج» وتضخم المطالبات بسبب تبوّؤ مناصب وظيفية» وضعف الترابط 
الأسري لجهة الاستقلال الاقتصادي وتعدّد الاماني. 

والذي یلفت النظر من هذه النماذج أعلاه آنها أغفلت تأهیل الرجال» 
في إطار زيادة الحافز الدراسي وحافز العمل وخلق الفرص المناسبة لرفع 
المهارات ومنح الفرص المناسبة لاشتغالهم؛ والحال أن التأکید على تأهیل 
الرجال یمکن أن يفضي إلى خفض سنّ الزواج وزيادة الدعم الاقتصادي 
للأسرة و حفض احتمالات الطلاق. 

الثانی: توفیر ظروف مناسبة لزيادة رغبة الفتیات والفتیان في ممارسة 
الأشغال التي تتناسب مع خصوصياتهم ومسوولياتهم الجنوسية. 

الثالث: تعليم المهارات والمهن المتناسبة مع الجنس. 

يختص جزء من المحتوى الدراسي بتلبية حاجات مرحلة المراهقة 
والبلوغ الأمر الذي يطرح بعض الأسئلة مثل: هل إن فكرة البلوغ عند 
الفتيات والفتيان متشابهة أم مختلفة؟ وإذا كانت مختلفة» فهل يعود سبب 
الاختلاف إلى العوامل الاجتماعية أم إن للعوامل البيولوجية دورًا أيضا؟ هل 
يعتبر اختلاف التصوّرات والأفكار أمرًا مثالیّ؟ كيف للتصوّرات المثالية أن 
تتحقق؟ وما هي حصة محتوى المنهج الدراسي في بلوغ الصورة المثالية؟ 


= معدلات الطلاق وإعادة التوازن إلى الأسر. حول هذا الموضوع انظر: جيمس سي. دابسون 
(حوار)» «خانواده در بحران»» مجلة: سياحت غرب» ص 65. 
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مضافا إلى أسئلة آخری هي: ما هي الأسئلة والأجواء الجديدة التي 
تواجه الفتيان والفتيات في ا المراهقة والبلوغ» وما هو تأثيرها في 
بلورة الميول والدوافع الداخلیة؟ نوضح ذلك بالمثال الاتي: هل تستحوذ 
على الفتيات والفتيان الهواجس نفسها بالنسبة إلى العمل والزواج وإكمال 
الدراسة؟ هل بإمكان النظام التربوي الرسمي أن يتجاهل الهواجس المختلفة 
عند الفتیات والفتیان؟ هل يترك البلوغ آثارًا متباينة على الفتيات والفتيان؟ 


لقد آشار علماء النفس إلى التأثیرات البيولوجية والنفسية للبلوغ ومنها 
ظهور صفات ثانوية جنسية وبعض الفوارق في وظيفة المخ. كما تعزی بعض 
الفوارق إلى التوقعات الاجتماعية والتي تنتقل» في الأغلبء عبر الوالدین 
والأقران والمعلمین«». إن هورمون الأندروجين یجعل الفتی أكثر ضجیبّا 
وصخبّا وجرأة ومنافسة واستقلالية» في حين أن هورمون الأستروجین یجعل 
الفتاة هادئة ومطيعة. فالمعاییر المتساوية تمنح للهدوء والطاعة والسلوك 
السلبي الاتفعالي مزية لا تنسجم مع النفسية الفتيانية الذكورية» وهذا یجعل 
الفتاة آکثر رغبة في المدرسة وأكثر مثابرة لنیل النجاح في التقدم الدراسي؛ 
وعلی العکس من ذلك» قد تجعل الفتی يفرٌ من المدرسة. 

يعتقد بعض الخبراء أن تأنيث النظام التعليمي للفتیان -خاصة في 
البلدان التي تدرّس المعلمات في مدرسة الفتیان- يقسّم الفتیان إلى 
قسمین: قسم ليّن العريكة ولطیف الطباع» وآخر عنیف وفوضوي وفزّار من 
المدرسة. 


9 انظرة ق. فیلیب رایس» رشد السان: روان شناسى رشد از تولد تا مرگ می292_ووج) 
سوسن سیف وآخرون. روان شناسی رشد 1» ص 349-342. 

(2) سوسن, المصدر نفسه» ص349. 

(3) انظر: آلن پیز وباربارا بيزء آنچه زنان ومردان نمی دانند: حقایقی درباره برقراری ارتباط با 
جنس مخالف» ص335-333. 
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كما یمن خبراء آخرون طبقا للنتائج التي کشفتها الأبحاث. أن 
الفتیات والفتیان منذ الولادة متمایزون جدٌا في ما بينهم؛ غير أن الفتيان ومنذ 
البلوغ يمرّون بتحوّلات كبيرة» ثم تصبح أجسامهم مفعمة بطاقات عشوائية 
تحتاج جمیعها إلى توجیه ثقافي؛ فيما لا تواجه الفتیات مثل هذا الاضطراب 
البيولوجي. لذاء فإذا لم تسوق الضغوط الاجتماعية الفتیان وطاقاتهم نحو 
آهداف آسمی من حدود النفس وأهوائهاء فسوف یتفوقون على الفتیات 
بآشواط كثيرة في استعدادهم لإظهار تصرّفات لامسوولة وشهوانية . 

من هناء فإِنْ الاعتراف بالآثار المتباينة للبلوغ عند الفتیان والفتیات لا 
بد من أن یقودنا إلى ضرورة دراسة تأثیراته على الحوافز الدراسية وكيفية 
التواشج مع محتوی المناهج الدراسية والنموذج التواصلي مع الأصدقاء 
والمعلمین والأخلاق الجنسية؛ بل وحتی على المجال العقدي. ولتوضیح 
هذه النقطة نقول لا بذ من تحدید طبيعة الشبهات والأسئلة التي تعرض 
بشکل خاص للفتیان وکذا الفتیات في هذه المرحلة العمرية؛ وکیف یمکن 
لمحتوی المناهج الدراسية أن يعد المتربّي لاجتیاز هذه الم رحلة بنجاح. 

وهنا يتوسّع البحث لیشمل التريية الجنسية. فعلی أعتاب البلوغ وبعد 
ظهور آعراضه. ماذا یحتاج الفتیان والفتیات من معلومات ومهارات» وما 
هي ملامح نموذجهم الأخلاقي وتربيتهم الجنسیة؟ أساسّاء هل یتحمّل 
النظام التربوي الرسمي مسوولية محددة في ما يخص التربية الجنسية 
للمتربّين» أم إن عليه ترك هذه المسوولية للأسرة بشکل تام؟ وعلی فرض 
عدم إلمام الاسرة بصورة تامة بمسژولیتها في موضوع التربية الجنسية 
للأبناء» وعدم توفرها على الاستعداد اللازم للقيام بذلك فهل من الحكمة 
أن یتدخل النظام التربوي الرسمي في هذه الحالة؟ 


(1) انظر: ولیم گاردنر» جنگ عليه خانواده ص86. 
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في العقود الأخيرة» اهتمٌ النظام التربوي الحدیث بموضوع التربية 
الجنسية؛ فقد أعطى التصدّي للأمراض الجنسية لا سيّما مرض السیدا 
(نقص المناعة المکتسبة)» واجتناب حالات الحمل غير المرغوب فیها 
تفسیرات مهمّة لأسباب دخول المدارس الأوروبية الحديثة في موضوع 
التعلیم الجنسي *» كما طالبت «منظمة الأمم المتحدة» في «وثيقة الموتمر 
العالمي الرابع للمرأة»© بإلغاء الموانع القانونية والاجتماعية التي تعترض 
تعلیم الصحة الجنسية والانجاب في إطار برامج التعلیم الرسمي. ولا نلحظ 
في الوثيقة المذکورة أي إشارة إلى العفة الجنسية قبل الزواج عدا التأکید 
على تحمّل المسوولية عند إقامة العلاقات الجنسية» وهي في ما يبدو إشارة 
إلى استعمال وسائل منع الحمل وتجنب السلوكيات الجا (الموبوءة) 
الخطرة©. 

مع هذاء فقد حصلت تحولات عظيمة منذ عقد الستينات من القرن 
الماضي في مجال التربية الجنسية في المدارس الغربية. في الفترة من 
5م إلى 1965م كانت الصفوف الدراسية للفتيات والفتيان منفصلة من 
أجل المحافظة على مفهوم العفاف؛ وكانت تختار الألفاظ بعناية فائقة» 
وكانت المعلومات المتعلقة بالمسائل الجنسية تقترن دائمًا بقدسية الزواج 
وذات نزعة أسرية؛ وكانت سلطة الأب تحظی بالإجلال والاحترام» وكانت 
فترة السبات (من الطفولة حتى المراهقة والبلوغ) تعد دائرة محظورة 
لمعلمي التربية الجنسية» وكانت المعلومات الخاصة بتنظيم الحمل وجميع 
الموضوعات الجنسية -التي تحتاج إلى مراعاة الأصول الأخلاقية- متروكة 
للكنيسة والوالدين للبت بما يريانه صالحًا. 


3 الظر: ف. قبليب رايس رش انسان: روان شتاسى ر شد از نو لد تاھ رگ صر 302-319 
Beijing Declaration and Platform for Action, The Fourth World Conference‏ )2( 
on Women, Beijing, 4-15-1995.‏ 


(3) سند جهارمين کنفرانس جهاني زن: کارپایه عمل واعلامیه پکن» ص 61. 
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بيد أنه منذ العام 1966م وحتی الیوم رفعت القيود عن التربية الجنسية 
في المدارس فأصبحت مسألة ترمیم آراء التلامیذ تحظی بعناية واهتمام 
خاصین. لیتقبلوا الانحرافات الجنسیة» وصار الاجهاض یطرح کحق 
جوهري وأساسي» ولم تعد موضوعات التشریح ترکز على الانجاب؛ 
بل على طرق منع الحمل» فأخذت الرابطة بين العلاقة الجنسية والزواج 
والأسرة تضمحل وتتلاشی. 

في الوقت الحاضر يلقن التلمیذ بأنّه هو من يحدّد الأصول الأخلاقية 
المتعلقة بالمسائل الجنسية» وليس الوالدان أو المجتمع» وأضحت 
الموضوعات الدراسية تدرّسء وبشكل متزايد» دون قيود أو تورية. والمثير 
في الأمر أنه وبخلاف الأهداف المرسومة» فقد شهدت نتائج التعليم 
الجنسي زيادة متسارعة في وتيرة الانحلال الجنسي وعمليات الإجهاض 
وحمل الفتيات المراهقات وبروز المشاكل العاطفية والنفسية. وقد أثارت 
هذه الأمور سخط المجتمعات في بعض البلدان» لدرجة اقتنع المسؤولون 
في بعض الولايات الأمريكية بتغيير نهجهم والتأكيد على العفة الجنسية©. 


في وقتنا الحاضرء انتبه بعض النقاد إلى موضوع تدخل النظام التربوي 
الرسمي في مجال التربية الجنسية. فباعتقاد وليم گاردنر (William Gairdner)‏ 
أن الهدف من قيام بعض الدول بتدريس مادة التربية الجنسية للتلاميذ 
هو إحداث تغيير في قيم الجنوسة. وإذا كان أفلاطون وروسو وماركس 
)Karl Heinrich Marx)‏ (1883-1818) قد نادوا فی الماضى بتطبيق 
الاصلاحات الجسية والیوم يسير النسویون الرادیکالیون على النهج لقسم 


(1) المصدر نفسه ص157-150؛ انظر: آدام بورسواء افول اخلاقی آمریکا» مجلة: سیاحت غرب» 
ص9. لقد طالب أولياء آمور الطلبة الأستکلندیین أيضًا المسژولین بالتوقف عن تدریس الثقافة 
الجنسية في بلادهم لاعتقادهم بن الأجواء السائدة في المدارس واختلاط الصفوف عامل رئيسي 
في حالات الحمل للمراهقین وزيادة الأمراض التناسلية. (صحيفة همشهري» 2005-9-28م» 
ص6). 
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إلما سببه آنهم آدرکوا أ آي تغییر اجتماعي يقتضي آولا وقبل کل شيء 
تغيير السلوك الجنسي. فالذین یرومون إلى تغيير المجتمع وفقا لأهوائهم 
علیهم أن يبدأوا بکسر جمیع القیود والتقالید والعادات الأخلاقية والدينية 
ذات الصلة بالمسائل الجنسية. فهم يعتقدون بوجوب تفريغ القضايا 
الجنسية من جميع المفاهيم المعنوية والبيولوجية والأسرية وحتى العشق 
الرومانسی» والتركيز بدلا من ذلك على جانب اللذة؛ الأمر الذي يفسّر 
ازدراءهم من مسألة الربط بين القضايا الجنسية والمُثْل السامية. وفي هذه 
الحالة» تسلب أي خلفية إلهية أو قدسانية للزواج» وعندما یتحوّل المجتمع 
من العفة إلى الانحلال» تتحقّق تبعًا لذلك جميع الأهداف”. 


إذن» يلزم من هذا أن َوّل سؤال في مبحث التربية الجنسية هو: ما هي 
مسؤوليات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالتربية والأسرة 
إزاء التربية الجنسية؟ هل ینبغی تدريس التربية الجنسية في الأجواء العامة 
للصفوفء أم ان الأمر يستدعي إناطة هذه المسؤولية برمّتها بالأسرة؟ 


تتجلى أهمية هذا السؤال بشكل خاص مع الفتاق من حيث إن الحياء 
هو صفتها الأبرز. من المعلوم أن الأجواء العامة هي أماكن تسمح بفتح 
النقاشات وتبادل الآراء حول مختلف الموضوعات ومن بينها القضايا 
الجنسية» وأن الحوار في الملا العام بشأن هذا الموضوع ربّما يؤدّي إلى رفع 
حجب الحياء عند المتربّين. ناهيك عن أن أوان البلوغ الجنسي ليس متزامنًا 
بالنسبة إلى جميع التلاميذ؛ ما يعني آن طرح الموضوعات الجنسية على 
الملا لمناقشتها قد يكون مبكرًا وقبل أوانه. أضف إلى ذلك أن المتربّين لهم 
أوضاع تربوية مختلفة داخل أسرهم؛ فبعضهم يمارس حياة منفتحة وشفافة 
لجهة تداول الموضوعات الجنسية» وبعضهم الآخر يعيش في أجواء 
تربوية منغلقة وعيونهم وآذانهم مغلقة؛ وهذا يحتم أن يكون أسلوب تداول 


(1) ولیم گاردنر» جنگ عليه خانواده. ص149. 
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الموضوعات وحجم المعلومات لهؤلاء الأفراد متناسبّا مع استعدادهم 
النة 00 


ملاحظة مهمة أخرى هى: يجب أن تكون الأجواء السائدة أثناء مناقشة 
الموضوعات الجسية أجواء أخلاقية ودينية فى الوقت الحاضر تعتبر وزارة 
الصحة هي الجهة المسوولة عن التربية الجنسية» وهذا یذکر بأن المحور 
الرئيسي في هذه التربية هو مباحث صحية وتشريحية؛ ما يعني تهمیش 
المباحث ذات الصلة بالأخلاق الجنسية©. 


الهاجس المطروح الیوم هو أن النظام التربوي الرسمي لم يحدّد موقفه 
بعد من موضوع التربية الجنسية؛ فلا هو تکفل بهاء ولا هيّأ الحماية والدعم 
المعلوماتي والحوافز الضرورية للأسر للولوج المفید في هذا المعترك. 
إن موضوع العلاقة بين الفتاة والفتی والحب أيضًا من الموضوعات 
التي تعد کبرنامج دراسي تافه؟؛ ما یجعل التلامیذ يتلقون المعلومات 
المطلوبة من مصادر غير موهلة. وعلیه. نظرًا إلى حساسيّة الموضوع 
فإنه. آولا: ثمّة حاجة إلى تنسیق أكبر بين البیت والمدرسة؛ ثانيًا: يجب أن 
خصوصيات التلاميذ؛ ثالثًا: يجب إلقاء الدروس فى أجواء أسرية وأخلافية» 
وبالاستعانة بنصوص وأساليب وأشخاص أخلاقيين» مع التأكيد على 
مسؤولية المتريّين فى العفاف الجنسى. 


(1) لقد دفعت هذه الملاحظات أولياء الأمور في بعض البلدان الأفريقية إلى الأخذ بزمام 
المبادرة ذلك حين تبلغ فتياتهم سن البلوغ والمراهقة يعهدون بتربیتهن إلى نساء ذوات خبرة 
وتجربة طويلة ليعلمهنّ الثقافة الجنسية والأحكام الشرعية الخاصة بهنْء في أجواء تسودها 
المفاهيم الأخلاقية» يعلمهنّ العفة الجنسية والمهارات ذات الصلة. 

(2) لمزيد من المعلومات انظر: «درباره آموزش جنسى نوجوانان وجوانان»» ص7-4. 

(3) حول هذا الموضوع انظر: جميلة علم الهدى وداوود طهماسب زادة شیخلار» «عشق به 
عنوان برنامه درسى پوچ» فصلية: مطالعات برنامه درسی» ص 26-1. 
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موضوع آخر -یمکن تناوله في إطار البحث عن المحتوی- وهو 
موضوع صور المناهج الدراسية الذي آثار حساسية النسویین الآوروبیین؛ 
خاصة مع ظهور الموجة النسوية الثانية. وقد بلغت آهمية الموضوع درجة 
أطلق بعض على الألفية الثالثة ألفية الصور . 

إن الصور واليافطات المعلقة في محيط المدرسة تعكس الثقافة 
السائدة فيهاء وتنطوي على دلالات تربوية؛ بيد آن الصور الموجودة في 
المناهج الدراسية لها تأثير تربوي أخصٌ بسبب شيوعها ورواجها. 


لقد وجه النسويون انتقادات مهمة عدّة إلى صور المناهج الدراسیت 
فمن وجهة نظرهم آن مامح الدروس العلمية ترسم على الأغلب صور 
الرجال» فتلقي هذه الشبهة أن الميادین العلمية حكر على الرجال؛ فضلا 
عن أن صور ر المناهج الدراسية تضع النساء في آدوار نمطية تقليدية مثل 
الأم والزوجة وربّة البيت والممرضة» وقلما تطلق هذا الدور ليشمل 
في ون ع 
المجالات الاجتماعية» لدرجة يعتبر بعض أن أدوارًا مثل ركوب الخيل 
وقيادة السيارات والكسب والعمل إنما هي أدوار رجالية©. بينما صورة 
الم تظهرها س الداره اة للرجل» المرضوظة حف المراقة: 
القلقةه الضعیفة الحتاسة: المطیعة المضخیة» سينة البیت. كل هذه 
من الصور الشائعة في المناهج الدراسية والتي تعد استمرارًا للنمطیات 
الجنوسية©. أضف إلى ما تتضمنه هذه الصور من فرز جنوسي للعلاقات 
بين المرأة والرجل؛ وذلك بأن تجد صورة الأب إلى جانب الابن وصورة 
الأم مع ابنتهاء والفتيان يلعبون مع بعضهم وكذا الحال مع الفتيات؛ يمكن 
(1) انظر: ماجد حرب» ملامح المنهاج الخفيّ في صور كتب اللغة العربية للمرحلة الأساسية 
الدنيا في الأردن (منظور إيديولوجي)» ص4. 
(2) مارتين سگالن» جامعه شناسى تاريخى خانوداهه ص90؛ ستيفاني گرت. جامعه شناسى 
جنسیت» ص 85. 
(3) كورش فتحي واجارگاه» برنامه درسى به سوى هويت هاى جدید» ص95. 
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لهذا النمط التصويري آیضا أن یشکل استمرار! للأدوار الجنوسية ویزید من 
الفواصل الجنوسية. 


من هتاه فان المؤسسات الدولية» سا شيا #البرتيك ۳ ومواكبة 
منها للنسويين الليبراليين» تطرح مسألة مكافحة الأنماط التمييزية. لقد أعلن 
في مناسبات عذة منها «المؤتمر العالمي لعشرية الأمم المتحدة الخاصة 
بالمرأة»* أن على التربية والتعليم أن يتخليا عن الصورة النمطية التقليدية 
لأدوار الرجل والمرأة ليساعدا بذلك على تحوّل الأفكار والتصوّرات؛ 
كما طلب من الحكومات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء أنماط التمييز 
الجنسي على جميع صَعْد التربية والتعليم. وفي هذا السياق أعلنت منظمة 
اليونسكو أيضًا عام 1981م عن برنامج شامل لاستقطاب أنظار الرأي 
العام لهذا الموضوع”» فألزمت «وثيقة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة» 
الحكومات أن تلغى الدورات الدراسية والكتب التعليمية المبنية على 
الأنماط الجنوسية التقليدية©. وإيران أيضًا لم تكن بعيدة عن هذه الأجواء 
حيث آنجزت دراسات وأبحاث عدّة لا سيّما في عهد الوزارة الإصلاحية 
لتظهر أنماط التمييز الجنسي في النصوص وصور المناهج الدراسية» 
فطرحت العدید من المقترحات الاصلاحية. 


في ظننا؛ بعد البرهنة على الفوارق البيولوجية والمسوژولیات والادوار 
الراقية للموأة والرجل» وبعد التسليم بوجوب ثبات بعض الأدوارء فائه 
من الضروري تكييف نماذج عرض الصور مع هذه النظرة؛ إذ بمقدور هذه 
The United Nations Educational, Scientific and Cultural 0‏ )1( 


(UNESCO). 
(2) The World Conference of the United Nations Decade for Women. 


(3) آندریه میشیل» پیکار با تبعیض جنسی» ص14-13. 
«Beijing Declaration and Platform for Action», The Fourth World Conferd‏ )4( 
ence on Women, Beijing, 4-15 September 1995.‏ 


(5 سند جهارمين كنفرانس جهانى زن: كاريايه عمل واعلاميه يكن» ص 60. 
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الصور والمناهج أن تحبي النظرة الرفيعة إلى الأدوار الأنثوية والذكورية 
الثابتة» وتصححح النظرة التي تسيء إلى الأدوار الخاصة بالنساء بوحي من 
النظرة الذكورية. ومن ناحية ثانية» إذا کنا نعتقد بأن الله (تبارك وتعالى) 
جعل لحجاب المرأة قيمة» وصوّب حفظ الحدود التواصلية بين المرأة 
والرجل» وإذا سلمنا طبقًا لوجهة النظر الدينية أن المرأة عندما تؤدّي أدوارًا 
من وراء الستار -التي قلّما تبرز للعيان- إنما تترك أكبر تأثير في حياة الأسرة 
والمجتمع» وإذا كانت المرأة من خلال خلق السكينة والاستقرار في الأسرة 
تساعد الرجل على مهمّته فى كسب رزقه» فلماذا لا نسجّل هذه اللمحات 
القيّمة في المناهج الدراسية والصور؟! 

الأمر المؤسف هو أن غلبة النظرات الذكورية تسب فی آنا كلما 
اردنا تسلیط الضوء على قيمة المرآة والسمينيا فاّنا نفعل ذلك من خلال 
تقمّصها للأدوار الذكورية؛ على سبیل المثال. وخلال مرحلة الدفاع 
المقدّس فان الصورة الأبرز التي كانت تطرح هي صورة المجاهدین لا 
صانعة المجاهدین» كما إِنْ الصورة الأبرز عبر التاریخ هي صورة صناع 
الحوادث لا صاع الحضارات. ولعل من الأفضل هو إصلاح نظرتنا؛ فبدلا 
من أن نسقط آدوارّا ذكورية على المرأة» فلنبادر إلى الدفاع عن شخصيّتها 
الأنثوية» وأن نقدم صورة عن المرأة والرجل کانسانین محترمین ومتفاوتین 
يكمّل آحدهما الاخر» وآن نکرم الحدود التواصلية بوصفها عاملا في حفظ 
السلامة الأخلاقية للمجتمع. 

کل ما قبل حتی الآن کلام يتعلق على الأغلب بجزء من محتوی 
المناهج الدراسية وبشکل مباشر بموضوع الجنوسة أو الأسرة؛ غير أنه لا 
ینبغی أن تقض عن الدلالات غير المباشرة لمحتوی التربية آیضا. إن إشارة 
بعض المختضّین إلى ظاهرة إلغاء دور الأب من قبل النظام التعليمي تدلٌ» 
يشل رایس على هذا القسم. وأن المؤسّسين لمنظومة التربية والتعلیم 
الحديثة أيضا قد وجهوا ضربة لهذا القسم من خلال إضعافهم مرجعيّة 
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الأسرة والتقلیل من سلطة الأب وتحقیر الأدوار الأنثوية وإضعاف الأخلاق 
الجنسية. 


وفي هذا السياق يعتقد بعض المختصّين الغربيين أن الرجل قد تنخی 
عن موقعه في إدارة الأسرة؛ بحيث إن رغبته في تحمّل المسؤولية تضاءلت 
جيلا بعد جیل؛ فقس سالة سلية اشر واستقال من مهانه» فى حي 
آصبحت المرآة اکثر هجومية وتسلطية وذكررية. وقد دی هذا التحوّل 
إلى اضطراب العلاقات الأسرية والذي بلغ ذروته في تمرّد الشباب في 
عقد الستينات على القيم التقليدية؛ ومن المثير أن نعلم بأن هذا التمرّد لم 
يكن ليحصل لولا تلاشي سلطة الأبوة”". وفی هذا الإطار يحلل تشارلز 
وينيك (Charles Winick)‏ في كتابه «أناس 59 سلب الجنوسة في الحياة 
الأمریکیة» «(The New People: Desexualization in American Life)‏ عملية 
تائف الرجال وتذكير النساء والتي أت حتی نهاية عقد الستينات إلى 
ظهور مجتمع تسارعت فيه وتيرة تخنيث أعداد كبيرة من الفتيان والفتيات 
والرجال والنساء. يقدّم المؤلف بحا مفصّلا وموثقا عن الموسيقى والرقص 
والرسم والمسرح وأزياء الرجال والنساء» فلاحظ وجود زيادة عجيبة في 
استعمال مواد التجميل من قبل الرجال» وطريقة الكلام» وتسمية الأبناء 
والنشاطات الترفيهية» وطريقة الاتصال الجنسي؛ اد 
تخنیث غير مسبوقة للمجتمع *. 

ولنا آن نتساءل هنا: كيف يساهم النظام التربوي في إضعاف موقع 
الاسرة؟ النقطة الأولى المثيرة للانتباه هي الدور المؤثر للنظام التربوي 
الحديث في تأكيده على ضرورة الرجوع إلى المختضین في العلوم 
الاجتماعية والتربوية الحديثة في المسائل التي كانت اعتياديًا بعهدة 


(1) كارولين كراكلياء آرامش در خانه: فمينيسم در أمريكا تا سال 3م ج2» ص 43. 
(2) المصدر نفسه ص44. 
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الوالدین. وعلی حذٌ تعبیر پارسونز إن خصخصة وظيفة الوالدین أذت 
إلى تراجع ثقتهم بقدراتهم في مراقبة آبنائهم» وبأهليّتهم في مواجهة 
مشاکل الأسرة» والقبول بن قدراتهم آقل من قدرات المختضین في نظام 
رعاية الأطفال المحترف. وعلی هذا النحو» لم تتضاءل ثقة الوالدین 
بأنفسهم فحسب. وانما أعطت هذه المسألة مبرّرًا للاستعاضة عن دور الام 
بالممرضة الماهرة» وهو في الحقيقة شرط مسبق لدخول المرأة إلى سوق 
العا ۶ 


ما انفك المختصّون یلقون في عقول الأسر بأن بناء صرح آسري 
عظیم یحتاج إلى قدرات لا یتوفر علیها الوالدان في الحالات الاعتيادية. 
وبذلك. كلما حلل علماء الاجتماع دور التدبیر المنزلي آکثر» خفت بریقه 
آکثر» وفقدت حرارة العلاقات الانسانية طبیعیّتها وعفویتها. فهذه «المعاییر 
العلمیة» هي التي كانت تحدد في كل حالة المیزان المطلوب. والمختضون 
هم من ية هذه المعاییر. وعلی رأي بعض المحللین؛ إن وجود مثل هذه 
الاراء العلاجية منذ عقد الأربعینات فما بعد وضع الحياة الداخلية للأسرة 
تحت النفوذ الخارجي المتزاید للمختصّين الذین سلبوا الوالدین ثقتهم 
بأنفسهم من خلال توصیاتهم غير المنسجمة -والمتغيرة بتغيّر الاسالیب 
النفسية- فکانت النتيجة زيادة احتمال ترك النساء المتعلمات للأسلوب 
التقليدي في رعاية الأطفال؛ ما آوقعهنْ في ورطة. 

إحدى الملاحظات المهمة في هذا السیاق أن النظام التربوي والعلوم 
الانسانية قد شدًا العزم على إضعاف مکانة الأسرة من خلال ترویجهما 
القيم الفردانية. وفي هذه الأثناء» يطرح بعض المختصّين في مجال النظام 
التعليمي من أمثال كوير (David Graham Cooper)‏ )1986-1931( 


(1) المصدر نفسه. ص43. 
(2) المصدر نفسه. ص 42-40. 
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الذي ينادي بانحلال الأسرة- آراءه بصراحة آکبر. ففی کتابه الشهیر «موت 
الاسرة»* یعتبر الاسرة عاّا ريسا یقف آمام حرية الافراد ویحول دون 
الارتقاء بفردانیتهم؛ لأنهم یستبطنون قیم الأسرة. وخلال عملية الاستبطان 
یلصق کل فرد قطعة من الاعضاء ال خرین في أعماقه» فتکون النتيجة تلاشي 
فردانیّته 0 


في العصر الحاضر يلقن النظام التربوي الحدیث التلامیذ أن الفرد 
هو الذي يعيّن الاصول الأخلاقية ولیس الوالدان أو المجتمع> وإذا أصبح 
الخيار الفردي والذوق معيارًا لاختيار الأصول الأخلاقية» فان الأخيرة 
تنحدر إلى مستوى الاختيار الشخصيء فتضع الصالح والطالح والقبيح 
والجميل في مستوى واحد". ومن نتائج التركيز على الخيار الفردي تعسّر 
مرجعية الدين والأسرة في نقل القيم الأخلاقية 


ملاحظة آخری هي أن النموذج المثالي للتربية يحتاج إلى مركز 
قوة وتسلسل هرمي للسلطة. فطبقا للنظام الديني المثالي يكون الرجل 
زاقيس الأسرة ويشرف على نشاطاتها. وقد سعت التعاليم الدينية بمختلف 
الأسالیب إلى ترسیخ مركز السلطة هذا؛ كما اعتبر الحكماء في مباحث 
تدبير المنزل أَنْ الجلال والهيبة والاقتدار من مستلزمات الرئاسة والقيادة. 
وأكد علماء ء الاجتماع أيضًا من بي بينهم دوركهايم وپارسونز على هذه النقطة 
أعني اختلاف مواقع 2 والرجل في 7 سر استنادًا إلى الفوارق 
اسمس اا دياعي OT E‏ 
The Death of the Family, Penguin (1971).‏ )1( 
(2) انظر: تقي آزاد آرمکي جامعه شناسی خانواده ایرانی» ص 120. 
(3) ولیم گاردنر» جنگ عليه خانواده ص85-55 و 151. 


)4( انظر: الكليني» الكافي ج5» ص510 ح3. 
(5) انظر: ابن سيناء تدابیر المنازل أو السياسات الأهلية» ص 35-31. 
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یضطلع الوالدان فیها بأدوار متمايزة؛ هذه الوظيفة الأسرية تعتبر عاملا حيويًا 
في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي”". من هنا يعتقد گاردنر بأن تقسيم 
العمل الأسري له تأثير أكبر من هذاء فهو رمز خارجي للتسلسل الهرمي 
والنظام القيمي» ويرفع موقع الأسرة على موقع الفرد©. 

إن المكانة الرفيعة للوالدين من وجهة نظر الدين تفسّر سمو طاعتهما 
ما لم یتخطیا أحكام الله. فالعلاقة المنشودة بين الابن والوالدين هي علاقة 
الخوف والرجاء وإيثار الابن لرأيهما على رأيه الشخصى”. وطبعًاء لن 
يتحمّر الوالدان على تربية أبنائهما لا في حال طاعة الأبناء لهماء والحال أن 
الكلام يدور حول كيف ساهم النظام التربوي في إضعاف مكانة الوالدين أو 
تقويتهاء لا سيّما دور الأب في قيادة الأسرة؟ 


وّلا: من خلال عدم الحديث عن مكانة الوالدین» آو التركيز على 
دورهما الحمائي والعاطفي والإغضاء عن دورهما الرقابي والهدائي» فعمل 
ذلك على محو فكرة مرجعية الوالدين من أذهان التلاميذ. فنحن نلحظ 
اليم أن الاب جر من واللیه إحاطة بالدهم والجماية» بيثما ينظر إلى 
الأدبيات التخصّصية لعلم الاجتماع والعلوم التربوية على إشاعة نموذج 
الديمقراطية في الأسرة بوصفه النموذج المثالي الذي يتطابق مع متطلبات 
العصر. 


(1) ستيفاني گرت. جامعه شناسى جنسیت» ص17-16؛ أندريه ميشيل» جامعه شناسى خانواده 
وازدواج ص73-72. 

(2) ولیم گاردنر» جنگ عليه خانواده» ص86-85. 

(3) الإمام السجاد (ع» الصحيفة السجادية» ص116» الدعاء ۰24 من دعائه (ع) لأبويه (ع)؛ 
انظر: المجلسي» بحار الأئوان ج71» ص۰22 الباب 2 بر الوالدين والفتيان وحقوق بعضهم 
علی بعض. 
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في النموذج الديمقراطي هذا تضرب هيبة الوالدین في الصمیم» ویساء 
إلى نموذج الادارة العمودي -القائم على رئاسة الأب من خلال وصمه 
ب البطريركية» (السلطة الابویة» لیطرح بدلا عن ذلك النموذج الأفقي 
الذي يكون فيه الوالدان والأبناء في مستوى واحد. في هذا النموذج يمارس 
الوالدان دورًا استشاریا؛ ما ر يعني آنهما لن يستطيعا مراقبة سلوك أبنائهم من 
موقع أعلى. . إن ما نلاحظه اليوم من تأكيد وسائل الإعلام على ضرورة خلق 
صداقة بين الوالدين والأبناء إنما يُراد منه تغيير موقع الأب من الرئاسة إلى 
الزمالة» بدلا من أن تكون آلية لتفعيل موقعه الرئاسي. 


ثانيًا: كسر مركز القدرة من خلال طرح قيم مخالفة تتزیی بشعار 
المساواة المزیّف. فالمساواة في الأدوار والمواقع تشبجع النساء على اللهث 
وراء القيم والأدوار الذكورية» وفي المقابل يثبّط الرجال عن أداء الأدوار 
والاهتمام بالقيم الذكورية. وبالمثلء فان بعض علماء الاجتماع المناصرين 
للمساواة يشيرون إلى هذه الملاحظةء وهي أنه من بين نتائج المساواة بين 
الجسین أن المرأة سجاف حضروًا فنألا في موقعزدرةالاسرت رتل ساطة 
الزوج والب وشیوع التشاطات الجنسية قبل الزواج وخارجه. وارتفاع 
معدلات الطلاق» وزيادة أعداد الأسر وحيدة الوالد (One parent family)‏ . 
وفي هذا الإطار يعتقد بعض المفكرين الغربيين كذلك بأنّ وضع نظام 
تعليمي خنوثي -يروّج للمساواة العملية وينأى بالفتيات والفتيان عن 
همارسة أدؤاو جنوسیة- يعد في الحقيقة مبداً توریاه يعمل على توزيع 
الأعمال تبعًا للجنس » فضلا عن إلغائه للصورة الموسّعة للأسرة النووية 
المنتجة للميول غير المثلية . 


قالثاة فرش مرجعیات اشر إلى جالب مرچعیة الرالدين: كما هر 


)1( جمشيد بهنام» تحولات خانواده. ص 90. 
(2) انظر: ولیم گاردنر» جنگ عليه خانواده» ص189. 
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الحال مع مسلسل «آتش بدون دود» (نار بلا دخان)» عندما آظهر أن قبيلة 
كانت تجتمع حول شجرة السرو المقدسة وآراد آعداژها محاربتها فراحوا 
یزرعون آشجار سرو آخری ليتفرّق آفراد تلك القبيلة من حول الشجرة 
الأصلية؛ فالمتربُون في كنف النظام التربوي الحدیث یجدون في الوقت 
الحاضر مرجعیات آخری مُرسلة قد زرعت إلى جانب مرجعية الوالدین 
مثل المدرسة والأخصائیین الاجتماعبین» وما فتئت تلقي في أذهان 
الآخرين أن الوالدین ليسا معصومين وهم آیضا بحاجة إلى النصح والارشاد 
والهداية: لذلك فبدلا من آن تکون هذه المرجعیات عونا ومکثلا للوالدین؛ 
صارت تشکك في مرجعيّتهما. 

رابعًا: كما نوّهنا إلى ذلك. فان النظام المحاید قد صَّمّم لتوحید القیم 
والمیول عند الفتیات والفتيان» وتماهي الفواصل الجنوسية. وقد انبری أحد 
النسویین إلى دراسة التحوّل الذي طرأ على أخلاق الرجال في آوروبا في 
أقل من ثلاثين سنة حيث قال: في عقد الخمسينات من القرن الماضي كان 
الاعتقاد العام في المجتمع آنه على الرجل أن يفكر في الزواج والحصول 
على عمل محترم وأن يحظى بدعم الزوجة والأبناء» والا فإنه غير شهم؛ 
ولكن في نهاية عقد السبعينات اضمحلت هذه المبادئ الأخلاقية حتى 
أصبح الرجل الذي یتزوج في کهولته» والذي لا يبدي رغبة في إعالة المرأة 
التى تحت تکفله ويقضى أوقاته فى اللذة والمتعة الشخصية مثل هذا 
الرجل ليس فقط غير منحرف؛ بل إلّه أفضل من غيره”". ولقد كان من أسباب 
هذا التحوّل الدعاية النسوية» وبعض المفكرين الذين كانوا يعظون بلسان 
الخبير الناصح» ويروّجون للقيم الحديثة ويحملون على الأسرة وحيدة 
المعيل» والنظام الأندروجيني الذي غزا البلدان الغربية منذ العام 1960م. 


5 ما بعد الحداثة: وخاصة فى ظا, التأثير الى تتركه وسا 
ف صصر ها | في نين الد ر دن 


(1) المصدر نفسه» ص 43. 
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الاعلام» أصيبت معادلة «الممنوع-المجاز» بالعقم. في الماضي لم 
يكن الآباء والأمهات یسمحون لأبنائهم بالتفزج على المشاهد العنيفة 
آو الاباحية؛ ولکن مع تطور وسائل الاتصال العامة ولا سيّما مع دخول 
الالعاب الالکترونية إلى البیت والمدرسة» صار الابناء يتسمّرون آمام 
هذه المناظر فأدّى ذلك إلى تماهي حدود المجاز والممنوع شيئًا فشيئًا. 
والحقيقة أن تحطم الحدود والتراكيب المتناقضة آنفة الذكر ذو أهمية 
كبيرة» نظرًا إلى العلاقات الأخلاقية والدينية» سيّما الأصول الأخلاقية التي 
تحكم العلاقات الأسرية؛ لأن التربية الدينية تعنى بالحدود والتخوم» ون 
العلاقات الأسرية أيضًا تقوم على الفصل بين الحريم الخصوصي والحريم 
العمومي؛ وبين الخفي والعلني والحدود التواصلیة. 


آذی دور النظام التربوي في التحولات القيمية والتضییق على الأسرة 
بمجموعة آباء وأمهات آمریکان لأن يبدأوا بتعلیم آبناتهم داخل الأسرة. وبدأت 
هذه المسيرة منذ 1970م وما تزال وتيرتها في تصاعد مستمر. یطلق مایکل فريس 
(۴۴ 1ءMicha)‏ مؤسس ورئیس ل«جمعية الحماية القانونية للتعلیم في 
البیت» (The Home School Legal Defense Association /HSLDA)‏ 
على هذا التطور عنوان: «الأطفال الكبار علامة الوالدين المتوسّطين» 
ويقول: «یری الناس أن الأطفال الذين تعلموا في البيت ممتازون» وكل 
منهم يقوله آنا ایضا أوية أن يصبح ابني مثل هؤلاء». يدرك الناس أن 
الوالدين العادیین ناجحان بالتعليم في البيت» وبالتالي هم أيضًا يمكن أن 
ينجحوا. 


في عام 1978م كان عدد الذين تعلموا في البيت أقل من 15 آلف طفل» 
ثم قفز هذا الرقم في الالفية الثالثة إلى مليونين. عام 2000م أحرز التلاميذ في 


)1( انظر: خسرو باقري نوع پرست. «تربيت دينى در برابر چالش قرن بيست ویکم». فصلية: 
تربيت اسلامی» ص ۰17-16 
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«اختبار الكلية الأمر یکیة» (The American College Testing /ACT)‏ 
-وهي أحد الاختبارين الرئيسيين للقبول في الولايات المتحدة- رتبة 
أعلى من أقرانهم للسنة الثالثة على التوالي. وعلى العكس من آراء النقاده 
فان هؤلاء الأطفال كانوا اجتماعيين» وهم من الناحية العاطفية متكيّفون 
تمامًا ويتمتّعون بقدر عال من الثقة والإيمان بالنفس والاستحكام الأسري 
والمرونة. يريد آباؤهم من هذا الطريق تعزيز الروابط الأسرية» حيث 
يعتقدون بأنْ المدارس العامة عاجزة عن تربية أبنائهم التربية الصحيحة؛ كما 
ِنّه يساورهم القلق بشأن أمن أطفالهم وسلامتهم» ویسعون بشكل أكبر إلى 

تلقينهم القيم والمعتقدات والرؤية الكونية. 


إن الإشكال المطروح حول نظامنا التربوي هو اضطراب الرسالة التي 
يحملهاء بسبب غياب التصوّر الواضح عن الأسرة والجنوسة في مناهجنا 
الدراسية» ففي حين تجدنا نركز على قيم الأسرة والأبوة والأمومة» وفي 
الوقت نفسه نشيع مفاهيم مضادة لتلك القيم» وبسبب جهلنا بالينبغيات 
الأسرية» تراجعت الكثير من القيم الأسرية واضمحلت؛ للمثال نقول: بعد 
إنجاز الدراسات النسوية -التي توجه نقدا إلى الأدوار النمطية المذكورة في 
نصوص وصور المناهج الدراسیة- خذفت قصة السيدة كوكب من كتاب 
الفارسية للصف الثاني الابتدائي» وسبب الحذف هو: «أن السيدة كوكب 
امرأة مهذبة وتجيد صنع اللبن والجبنة وسلق البيض». وتفسير النسويين 
لحذف هذه القصة هو أن طرح دور ربة المنزل فيه إساءة للمرأة؛ بيد أن 


(1) تانيا أل. گرین؛ «آموزش در خانه ومنافع آن». مجلة: سياحت غرب. ص51-48. هنا لا بد 
من لفت الانتباه إلى مسألة ضرورية؛ هي أن مشروع التعليم في البيت في الولايات المتحدة 
يتناسب مع ثقافة التعددية السائدة في هذا البلد؛ حيث تتيح هذه الثقافة لكل فرد أو جماعة 
اختيار أسلوب الحياة المناسب لهم. إن تطبيق مثل هذه المشاريع في بلدان مثل إيران-التي 
تتمسّك بالوحدة الوطنية والثقافية- يجب أن يتم بنحو لا يعرّض الأمن القومي والثقافة 
الدينية والأخلاقية للخطر. 
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تفسیر المسوولین لهذه المسألة هو أنه في عصر المجتمع الصناعي لم يعد 
یوجد أحد یصنع اللبن والجبنة في البیت. 


3- البرامج الترفيهية وأوقات الفراغ 


" المنهاج الدراسي ل«البرامج الترفيهية» تجارب مدروسة ومخطط لها؛ 
تنظم خارج دائرة الموضوعات الدراسية. هذا النمط من المناهج الدراسية 
یقف بإزاء المناهج الدراسية الرسمية» وذلك في ضوء طبیعتها التطوعية 
وتلبیتها لرغبات التلامیذ ومتطلباتهم. وتندرج ضمن هذه البرامج الالعاب 
الجماعية والمهارات الفنية*. بالنسبة إلى الرياضة فسوف نتناولها ضمن 
بحث مستقل؛ آما هناء فنشیر إلى النشاطات الفنية والمعسکرات الترفيهية 
ومسائل آخری» وعلی طریقتنا العامة في معالجة هذا البحث» نطرح السوال 
الاتي: هل تؤدّي الصفات الجنوسية والموقع الأسري والمسوژولیات 
المتنوعة إلى احتلاف آنماط البرامج الترفيهية للفتيات والفتیان؟ 


إذا اعتبرنا أن نموذج التربية الاسلامية يشدّد على علاقة الرجل 
بالنشاطات الاجتماعية» وفي المقابل يولي آهمية لعلاقة المرأة بالمواقع 
الأسریة؛ وفی مجال النشاطات الاجتماعية يدعو الرجل إلى صيانة الأمن 
الاجتماعي والمرأة إلى تقوية العواطف والتضامن الاجتماعي» وفي 
النشاطات الأسرية أيضًا تکون المواقع والادوار الأنثوية والکورية إلى 
ما متمايزة» حینذاك یمکن أن تنعکس آثار هذه الفوارق في تدوین نموذج 
متمایز للنشاطات التر فيهية والفنية للفتیات والفتیان. 
على سبیل المثال» تشجيع الفتیان على الانخراط في الفرق 
(1) انظر: «كوكب خانم: كتاب هاى درسى ایران؟» موقع دويتشه فیلله 2008-2-24م: 
.تغط 146682,00 http://www.Dw-world.de/dw/article/0,3‏ 


(2) كورش فتحى واجاركاه. برنامه درسى به سوى هويت هاى جديد. ص19. 
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الاجتماعية مثل قوات التعبئة العسكرية وتعبثة البناء لممارسة نشاطات 
شاقة» والالتحاق بتعبئة المساجد للحفاظ على أمن الأحياء السکنیة؛ وفی 
الجهة الأخرى. تشجیع الفتیات على الانضمام إلى عضوية جمعية الامداد 
کمسعفات. وکعضوات فى جماعات المحافظة على البيئة» ومسعفات فى 
موسسات الرعاية الاجشماعة للتصدّي للآفات الاجتماعية والأسرية. لعل 
في ما ورد في بعض الروایات الاسلامية بن آفضل نشاط ترفيهي للفتیان 
هو الرماية والسباحة وبالنسبة إلى الفتیات الغزل والحیاکة"" دلالة على 
النموذج الذي يعد الفتيان للاضطلاع بمهمة ترسيخ الأمن الاجتماعي: 
والفتيات على الإبقاء على جذوة الحياة الأسرية متّقدة ودافئة. وبناءٌ على 
هذاء بمقدورنا تقديم برنامج يمكن الفتيات والفتيان في نهاية المرحلة 
المتوسطة والثانوية من تعلم المهارات العامة المطلوبة على وجه الإتقان. 
إن للنشاطات الجماعية دلالات مضمرة یمکن أن یساعد الكشق 
عنها على تصميم النموذج المناسب. فإذا كان قرار کل مجموعة في 
المنافسات والنشاطات الجماعية هو توحید المواقع وبأساليب دیمقراطیت 
فان المترئین یتکیفون اجتماعیّا على درك المواقع المتماثلة والادوار 
المتشابهة؛ وإذا كان اتخاذ القرار على أساس المشورة والمشاركة في صنع 
القرار والمركزية في اتخاذ القرار -بحیث یکون لكل مجموعة قائد واحد 
یتخذ القرار النهائي بعد التشاور مع نشطاء المجموعة فان هذا النموذج 
يهئ المتربّين لادراك المواقع المختلفة في المجتمع والتفاهم معها؛ 
ویجعلهم آکثر انسجامًا مع منظومة القيادة في الأسرة والمجتمع. هوّلاء 
الأفراد یملکون استعدادّا آفضل لتطبیق مفهوم قيادة الاسرة أو القبول. 


ملاحظة آخری: إِنْ نموذج النشاط المتوقع من الفتیان ینسجم بشکل 
آکبر مع الاستقلال أمَا نشاطات الفتیات فهي آکثر نزوعا للمركزية؛ على 


)1( الحر العاملي» وسائل الشیعة ج۰17 ص ۰237-236 22419-22417. 
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سبیل المثال» تنظم النشاطات الترفيهية الكشفية بطريقة تضمن للبنت غیاب 
أيام آقل عن آعضاء الأسرة؛ أمّا الفتيان فانهم یتدبون» وبما یتناسب مع 
أعمارهم» على الاستقلال وفراق الأسرة. 


لا یستثنی التعليم الفني والمهاراتي أيضًا من مراعاة شرط الجنس. 
فامکانات الفتیات في المهارات البيتية من قبیل الخياطة والطبخ والتطریز 
وتزيين المنزل تتیح أرضية لفاعلية أكبر للمرأة وتعلق أشدّ من جانب 
الرجل. وإننا إذ نلاحظ في الأجیال السابقة أنه على الرغم من سوء الطبع 
والتجهم والنكدية وربّما العنف. فان الحاجة والتعلق بين الزوجین كانت 
أكبر» فضلا عن سيادة القیم الأسرية» والسبب في کل ذلك أن الشعور 
" بالحاجة كان يرفع من درجة التعالق والتآلف بين الزوجین» وأنَ الأدوار 
المتفاوتة والمتكاملة للمرأة والرجل كانت تخلق ظروف الحاجة والتعلق؛ 
ولكن ماذا عن اليوم؟ إن الإصرار على القيم غير الأسرية والاستقلال 
الاقتصادي والاتکال على التکنولوجیا الحديثة وإمكانات السوق لتأمين 
مختلف المتطلبات المنزلية كل هذه العوامل قللت من الشعور بالحاجة 
والتبعية» فأصبح الزوجان یتوفران على مهارات أقل لحت کل منهما الآخر 
على التمسّك بالأسرة. 

كيفية قضاء أوقات الفراغ» مسألة أخرى لم يكن النظام التربوي 
الرسمي يملك حتى الآن أي برنامج أو خطة شاملة بشأنها. فأوقات الفراغ 
هي من أهم المقاطع المختارة في الحياة» ومع السيادة المطلقة لوسائل 
الإعلام والمجال الافتراضي في العصر الراهن» توفرت الظروف لحدوث 
تحوّلات هووية ومعرفية بالنسبة إلى المراهقين والشباب» فاكتسبت وظيفة 
مخالفة للتوجهات التربوية المعروفة للأسرة والجهاز التربوي الرسمي. 


وإذا انصرف النظام التربوي الرسمي إلى تنظيم خططه الخاصة به 
فقط وضمن التوجهات الدينية والأخلاقية؛ فان أوقات الفراغ غير الموججهة 
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ستخلق ظروفا تجعل من جميع الخطط المدرسية هباءً منثورّاء وتعرّض 
التربية الجنوسية الصحيحة للخطر؛ وسیظهر هذا التأثیر بصورة آوضح في 
آوقات الفراغ الطويلة مثل العطلة الصيفية «ثلائة آشهر). من هنا ينبغي لنا 
وضع سیاسات وخطط ذات توجهات اجتماعية وأخلاقية ورژية أسرية 
وجنوسية» لتصبح أوقات الفراغ مجالا للتدریب العملي لتلك الدروس 
والمعارف المکتسبة على طول السنة. 


- الرياضة 


أحد الأهداف الرئيسة المتوخاة من ممارسة الرياضة تحقیق الصحة 
والسلامة. لقد اكتسب هذا الموضوع أهمية متزايدة سما و في العقود 
الأخيرة» مع التغيّرات الكبيرة التي طرأت على نموذج استهلاك المواد 
الغذائية وكذا النشاطات البدنية. وعلى ضوء ذلك يطرح السؤال الاتي: 
هل تفتح الفوارق البيولوجية الجسمية للفتيات والفتيان الباب أمام تصميم 
نماذج جنوسية في الرياضة؟ 

في حال سلمنا أنَّ معدّل الطاقة المطلوبة للجسم لدى الفتيات 
. والفتيان» ومعدّل نشاطهم في مجتمعنا متفاوت» وإذا تأمّلنا التقارير المقدمة 
التي تتحدّث عن فقر حركي لكلا الجنسین» سيتحصّل لنا أن على 
المدرسة أن تتبنى نماذج رياضية متمايزة لكل من الفتيات والفتیان من أجل 
خلق ند توازن بين الاستهلاك الغذائي والطاقة المطلوبة للجسم. وتحقيق حالة 
حركية متوازنة. 


(1) بيتا مهدوي» «فقر حرکتی وناهنجارى قامتى دانش آموزان (نكاهى به پدیده کم تحركى در 
جامعه وعوارض ناشى از آن))» صحيفة اطلاعات. العدد ۰23830 2006-02-21م» ص 5: 
http://www.Magiran.com/npview.asp?ID=1327813.‏ 


0 / من النساء في طهران يعانين من فقر حركي»» وكالة آنباء مهر 2010-5-18م: 
http://www.Mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?newsID=1084407.‏ 
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من جانب آخره فان العادة الشهرية تخلق للبنت البالغة ظروفا جسمية 
متفیرة سواء آثناء سصول العافة او قبلها او بسدفا؛ وهلا تتطلب اتْغاذ 
تدابیر خاصة بهذه الأيام لرياضة الفتیات. فالنشاطات الرياضية ترتبط 
بعلاقة متبادلة مع الوضع النفسي للشخصء ومعلوم أن الهدف من ممارسة 
الرياضة هو خلق النشاط والحيوية» وآن الفوارق النفسية بين الفتیات 
والفتیان یمکن أن تؤدّي إلى اختلاف النظرة الرياضية لتحقیق ذلك النشاط. 


على صعید آخرء فإِنْ العلاقات الحميمة» والنزعة الاستقلالية 
والمنافسة والتخاصم -وهي صفات یتناولها علماء النفس بمثابة فوارق 
نفسية بين الفتیات والفتیان- تترك آثارًا متباينة على اختیار نوع الألعاب 
والأداء الرياضي للفتيات والفتيان» فضلا عن نها تطرح السوال الآتي: هل 
یمکن القول إِنْ سبب هذه الفوارق بيولوجي والی أي مدی ينبغي أخذها 
بالاعتبار ۴0 


أمَا البعد الرياضي -وربّما یکون الأهم والاوسع- فهو البعد 
السوسيولوجي. لقد آصبح «علم اجتماع الریاضة» یتناول في وقتنا 
الحاضر موضوعات مهمة من جملتها العلاقة بين الرياضة والقیم الثقافية 
والاجتماعية السائدة. وهذا یدفعنا لنتساءل: كيف تعکس الرياضة القیم 


(1) على سبیل المثال» تشیر بعض الروایات الاسلامية إلى أن الله (تعالی) خلق آدم من الطین 
وخلق حوّاء من آدم فهمّةٌ الرجال الارض وهمَّةٌ النساء الرجال (المجلسي؛ بحار الأنوارء 
ج۰11 ص۰11 35). ويفسّر هذا القول من وجهة نظر علم النفس بأ الفتیان یمیلون إلى 
الاستیلاء على الطبيعة» فیما الفتیات یطمحن إلى تجسیر العلاقة مع الأفراد. (آلن پیز وباربارا 
پیز چرا مردان به حرف زنان كوش نمی دهند وجرا زنان زياد حرف می زنند وبد پارك می 
کنند؟ ص 223). هل بإمكان هذا التفاوت أن يبرّر وجود نموذجین متفاوتین للعب؟ 

(2) علم اجتماع الرياضة 5207 0۶ ها5000): علم یبحث في الافعال الاجتماعية (البنی 
الاجتماعيةء العملیات الاجتماعية... إلخ) في الرياضة كذاء دراسة العلاقة المتبادلة بين 
المجتمع والریاضة؛ للمزید انظر: إتمار ویس مبانی جامعه شناسی ورزش» ص 27. 
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الاجتماعية السائدة» أو تعرّز بعض القیم؟ مثلاء لقد ترکت الداروينية 
الاجتماعية (مبدأ أصل الأنواع) تأثیرات على الرياضة من خلال تبلور 
رياضة بطولية تقوم على قاعدة الربح والخسارة وبقاء الأقوى في جدول 
المنافسات. و(قصاء الضعفاء وبالتالي تهمیش القیم الأخلاقية؛ والحال أننا 
نلاحظ شيوع ألعاب رياضية خا ب الت الحمر تحث على التغاون 
الجماعي ومراعاة القيم» فتمنح نقاط امتياز للتعاون والتشارك حتى لا 
یتحقّق النصر على حساب هزيمة الآخرين. 

لقد اهتمّ علماء الاجتماع بمسألة تطور الرياضة الحديثة الذي كان 
مواكبًا بشكل كبير للتطوّر المادي ذ في المجتمع. وفي هذا الصدد يقول 
سپنن (56523262 ۳22۷0) كلما اصطبغت البنى التركيبية للمجتمع 
بصبغة دنيوية» ارتفع بالمقدار نفسه مستوى التطور الرياضي؛ ولهذا السبب 

نجد البلدان الكاثوليكية -التی ما تزال تحتفظ بتقاليد دينية قوية- تحظى 

بنجاحات رياضية أقل يكثير من البلدان الى تمتلك مزیجا ديكا مختلطا 
من الکافوليك والبروتستانت"*. ويعلق بعض علماء الاجتماع على هذه 
النقطة بالقول إِنَ المنافسات الرياضية في المجتمعات القائمة على التعاون 
والمشاركة تحظی بأهمية أقل» وکلما كان نموذج توزیع العمل قديمًا وغیر 
حدائي اکتسبت الالعاب الرياضية الجماعية شعبية آکبر . 

تبيّن هذه النقاط أن الرياضة مرآة تعکس القیم الاجتماعية» وموضوع 
لدراسة التحوّلات الاجتماعیة؛ كما إِنْ لها تأثیزا في ترسیخ المبادی القيمية. 
من هنا نستنتج أن التغییرات التدريجية للنموذج الرياضي للفتیات والفتیان 
في مدارسنا بمثابة مؤشر على التحولات القيمية لدی الفتیات والفتیان. على 
(1) المصدر نفسه ص43-42. 


(2) المصدر نفسه» ص61-52. 
(3) المصدر نفسه» ص 53. 
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سبیل الالء إن انتشار ریاضات نظیر كرة القدم والریاضات القتالية في 
أوساط الفتيات التي كانت حتى الأمس القريب تعتبر رياضات ذکوریة- يؤشر 
إلى التغيّر في النظرة إزاء المرأة والرجل والتحوّل في الهوية الجنوسية. 

من زاوية أخرى» فن تطبيق نماذج رياضية متساوية في مدارس الفتيان 
والفتيات يشكل منهبًا دراسیّا مضمرًا ينطوي على دلالات جنوسية» حيث 
تلقن التلاميذ بأن الحدود الجنوسية مصطنعة وغير ذات أهمية؛ لئن قلنا 
إن المتربّين يستكنهون في نشاطاتهم الرياضية القيم نفسها التي اقتبسوها 
من المجتمع -بعبارة أوضح: الرياضة تمهّد للوئام الاجتماعي-» حينذاك 
سوف نستنتج أن الإصلاح المنتظم للنظرة الجنوسية للمتربين» رهن بخلق 
توازن بين القيم السائدة والرياضة» والمواءمة بينهما في مجال التخطيط. 

من وجهة نظر علم الاجتماع فإِنَ الرياضة تعذ أداة لتثبيت موقع الفرد 
في المجتمع والجماعة؛ أي أداة لاختطاف الأضواء الاجتماعية وتحديد 
المكانة الاجتماعية للفاعل. في الرياضة التنافسية» فإِنْ الفاعل يقيّم نفسه 
من منظار الآخرين2". إن الفوز والخسارة في المحافل الرياضية» ونظرًا إلى 
آثارهما الاجتماعية ما يكرم المرء أو يهان في جماعته- لا يتركان تأثيرًا 
متساويًا على الفتيات والفتيان» فتأثيرهما يكون محطمًا بالنسبة إلى الفتاة؛ 
لأنها إنسانة عاطفية وحسّاسة» وهذا ما يقلقها©. 

ولعل في هذا جوابًا على السؤال: لماذا تحظى الرياضة التنافسية 
بأهمية أقل ۳ المرأة؟ غالبًا ما تنسجم النشاطات التي قوامها المنافسة 
والتخاصم والقوة مع نفسية الرجل» وهذه النقطة هي التي تنظم علاقة 
الشاب بجسمه؛ بينما تؤسّس الفتاة مع جسمها علاقة جمالية. 


(1) «المصدر نفسه» ص16. 
)2( انظر : المصدر نفسه ص95. 
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يمك هفا انس سلطا آعبری ملق بعلاقة الجفرسة بالرياضية 
وهي العلاقة بين الرياضة والظروف الاجتماعية. ولمزید من التوضیح 
نقول: مع اشتداد شعور الفتاة بفقدان الأمنء یتزاید احتمال أن تلجأ إلى 
الریاضات القتالية. فإذا ما طالعنا الاحصاءات الخاصة بالتربية البدنية لعام 
5 سنجد أن اهتمامات الفتیان الرياضية كانت على الترتیب كرة القدم 
والمصارعة والریاضات القتالية» وبالنسبة إلى الفتیات اللياقة الجسمية 
والكاراتيه والكرة الطائرة» مع ميل آکبر عند الفتیات نحو رياضة الکاراتیه(. 
ومن هذا المنطلق يطرح السؤال الآتي: ما هو التأثير الذي يتركه اختلاف 
الظروف الاجتماعية للفتيات والفتيان في تقديم نماذج رياضية متفاوتة لكل 
منهما؟ 

مسألة أخرى تستقطب الانتباه هى العلاقة بين الرياضة والمهارات 
الحياتية» بحيث ترتقي بالرياضة من سلوك تنافسي ونشاطي أو أسلوب 
لتحقيق الصحة والسلامة إلى مجال لكسب القوة المطلوبة للمستقبل. من 
هذه الزاوية» نفسّر الاهتمام الذي تجذبه بعض الرياضات مثل الدراجات 
الهوائية وتسلق الجبال من أجل تقوية العزيمة والمجهود الفردي والمثابرة» 
والرياضة القتالية التي ترفع القدرة الدفاعية» وبعض الرياضات الجماعية 
التي تعزّز التعاون والتلاقح الفكري. إذنء إذا كانت الحياة المستقبلية 
للفتيان والفتيات تتطلب احتياجات متفاوتة ومسؤوليات اجتماعية متمايزة» 
وآنه يُتوقع من الرجل أن يكون قويًا ومثابرًا للدفاع عن حياض الوطن 
وحماية الأسرة وأن تكون المرأة أكثر قدرة على خلق العلاقات العاطفية» 
في هذه الحالة يمكن أن نقترح نماذج رياضية متفاوتة لكل منهما. 

رة مللاسکلات أخرى تصلق بالريافة العافية فما تقر ك إن التعاة 
والفتى يمتلكان استعدادات جنسية مختلفة ونقاط ضعف جنسية متباينة» فلا 


)1( بررسى وضعيت تربيت بدنى در سال ۰1384 ص 22. 
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بد من أن تنعکس آثار هذا القول في مجال الرياضة التنافسية. فالفتی غالبّ 
ما یستثار عن طریق النظر؛ ولهذا تدعی الفتاة للالتزام بحجابها في إطار 
الحدود الشرعية. في المقابل لدی الفتیات الرغبة في تسخیر الآخرين؛ إذ 
ينطوي هذا الأمر على خطر حب الظهور في العلاقات الاجتماعية. 


وفی ضوء هذه الفوارق والتمايزات تبرز الأسئلة الآنية: ما هى 
القواعد الجنوسية الواجب تطبيقها على المنافسات الرياضية؟ هل ينبغي 
أن ننظر بالنظرة نفسها إلى الرياضة التنافسية والمحترفة للفتیات والفتیان» 
آم یلزم وضع شروط خاصة لكل منهما؟ هل يتفق تحوّل الفتیات إلى وجوه 
مشهورة وبالتبع إلى جماعة ذات مرجعية اجتماعية -تجعل منهن في مرمی 
آنظار الرجال- هل یتفق ذلك مع ما يريده الدين من المرأة -الذي جعل في 
بعض استتارهن قیمة-؟ ألا يقوّي الظهور العام لهذه الجماعة المرجعية من 
النظرات الجنسية الیها؟ 

ألا يؤدّي حضور النساء وهنّ یرتدین الحجاب في المحافل الدولية 
-علی افتراض أن الحجاب يعيق نوعًا ما من سرعة حرکتهن- إلى فشلهنْ 
وتحقیرهن في هذه المحافل» وبالتالي دفعهنْ إلى المطالبة بالغاء الحجاب 
ومنجهن الحرية في اختيار ملابسهن؟ ألا يقتضي حضورهن في المستویات 
العلیا للألعاب الرياضية إلى استدعاء مدزّبین رجال محلیین وأجانب وقد 
تترتب على ذلك عواقب لا تحمد عقباها؟ في المقابل آلیس فى تحقيقهنٌ 
للنجاحات في المحافل الدولية ما يرفع من شاخ المرأة الايرانية المحجبة 
والمعززة ویجعلها نموذجًا عالميًا للمرأة؟ 


5 آسلوب التربية 


هل يبدي الإسلام» إلى جانب محتب التربية» حساسية تجاه 
الأساليب والأنماط التربوية؟ بعبارة أوضح: هل تصل أهمية البنى والأنماط 
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والأسالیب إلى درجة تستطیع معها التأثیر على مسيرة تحقیق الأهداف 
التربوية للإسلام؟ یعتقد الشيخ مطهري في بعض کنبه ومنها کتاب «نظام 
حقوق زن در اسلام» (نظام حقوق المرأة في الاسلام) أن أحد الاسرار 
الخالدة للدین اهتمامه بالمعنی وإغضاؤه عن النمط والشکل: 


«لم يتناول الإسلام الحياة بشكلها الظاهري وصورتها الخارجية» 
والتي تعنى بشكل تام وكامل بميزان العلم الإنساني. فالأحكام الإسلامية 
تتعلق ل اليا ومفهومها والطريق وه از الیشر ۳ تلك 
سم وان يّمواجية مم تب اقا اضر .. لیس ثمّة 
الإسلام وسيلة واحدة أو بشکل ظاهري وساي شم هسلج 
المسلم نفسه ملزمًا بصيانة تلك الوسيلة أ و الشکل». 

هذه الكلمات جديرة بالتأمّل من وجهين: 


الوجه الأول: يبدو أن التعاليم الإسلامية طرحت في حالات عذة 
أشكالا وأنماطا خاصة هذه الأمثلة موجودة بكثرة في العبادات؛ بالنسبة 
إلى الصلاة والحج» هل يوجد تأكيد على التواصلين الروحي والاجتماعي 
فقط أم ثمّة أسلوب أو نمط خاص مطروح لهذا التواصل؟ أساساء إن 
المناسك القدسية تحتوي على أنماط معينة. في المسائل غير العبادية أيضا 
يتم التركيز على الأساليب والألماط الخاصة؛ فمثلا قراءة صيغة معينة 
لانجاز بعض المعاملات والتوصية ب«القول اللين» وسماحة الحلق في 
الدعوة والتبليغ © هي من حالات التأكيد على هذه الأنماط. 


الوجه الثاني: إِنْ زعم مطهري قائم على فرضية أنه لا توجد علاقة 


)1( مطهري» نظام حقوق زن در اسلام» ص103. 
(2) سورة طه: الآية 44: # فقولا قلاا 4. 
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بين الشکل والمحتوی. وبالامکان تفریغ أيّ محتوی في أي شکل أو 
قالب؛ دون أن يؤثر ذلك على ما إذا كان الشکل يتّسع لذلك المحتوی أم 
لا؛ وطبعًا لا حاجة بنا إلى القول إنه كلام مرفوض. ويبقى التفسير الوحيد 
لكلام الأستاذ هو أن الإسلام في معظم الحالات لم يصرّ على شكل معيّن؛ 
بل ترك للناس اختيار الأسلوب؛ لكن هذا لا يعني عدم الاهتمام بالشكل؛ 
وإنما إيكال المهمة إلى الناس والنخب ليختاروا أفضل الأشكال والقوالب 
التي تستوعب بسلاسة محتوى الإسلام ورسالته. 

تأسيسًا على ذلك» فان من بين الأساليب المتعدّدة في التربية الرسمية» 
مثل التركيز على الطفل أو على الأستاذ أو على المدرسة ثمة أسلوب واحد 
يتواشج على أفضل وجه مع التربية الدينية؛ وهو الأسلوب الديني؛ أي 
التناغم مع السياسات والتوجهات التربوية والدينية وذلك إلى حين العثور 
علی أساليب آخری. 


لقد أدرك العلماء الیوم أهمية التناسب والتناغم بين الشکل والمحتوی 
والأخلاق والنموذج السائد في التربية» ولم يعد الحدیث عن التحول في 
البنى والأساليب والقيم الثقافية بما يتناسب مع الأجواء الجديدة بغريب؛ 
كما أشار مؤلف كتاب «دانشگاه وآموزش عالی: منظرهاى جهانى ومسئله 
هاى ايرانى» (الجامعة والتعليم العالي: رؤى عالية ومشاكل إيرانية) خلال 
عرضه لتحولات الموجات الأولى والثانية والثالثة للعلم» أشار إلى ضرورة 
وجود تناسب وانسجام بين الشكل والمحتوی. وبحسب شرحه فان 
الموجة الأولى للعلم كانت حتی نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وکان 
مفهومها وتصنیفها متنوغا نوعًا ما؛ فقد ائسمت آدواته وأساليبه بالبساطة» 
وكان تعلم العلم يقوم على نظام الأستاذ_التلميذ. وقد عد العلم فضلا 
ورفعة وكان حكرًا على قلة معدودة؛ وكانت عجلة التحوٌ لأت العلمية تسیر 
ببطء» ولم يكن ثمّة شيء اسمه وسائل إعلام. 
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في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین» ظهرت 
الموجة الثانية من العلم» في هذه الحقبة شهدت الأدوات والأسالیب 
العلمية تطوّرًا واكتسبت المهارات الفكرية أهمية؛ وانتشر العلم» تقريبّاء بين 
الجميع واصطبغ بصبغة احترافية؛ فأصبح إنتاج العلم غزيرًا ومعدل تحوّله 
كل عشرية» وتوسّعت الاتصالات وظهرت وسائل إعلام كثيرة. بيد أنه طبقا 
لمفهوم الموجة الثالثة تلعلم» فإنَ التركيب الشجري في تصنيف العلم شهد 
تحوّلا ولم نعد نميّز بسهولة أي مجموعة هي العلوم الأساسية؛ وصار للعلم 
تركيب شبكي» وأصبحت العلوم متداخلة الاختصاصات ومقننة؛ كما طرأ 
تغيّر على مفهوم التخصّص العلمي» فامتزج بنظرة كليانية؛ وحدثت طفرة 
حاسوبية كبرى وثورة برامجية» وظهر اقتصاد العلم؛ واتخذت التحولات 
العلمية مسارًا متسارعًا ومعقّدًا أكبر من ذي قبل بمراحل؛ وتحولت وسائل 
الإعلام الكثيرة مع المستهلكين المنفعلين إلى نظام ميديا متعدد ذي 
خصوصية تواصلية ومستخدمين تفاعليين. 

إن مسار إنتاج العلم في الموجة الثالثة لا يتضمّن حالة انتقال أحادية 
وخطية؛ لا من الأستاذ إلى الطالب ولا من الجامعة إلى الوكالة والصناعة. 
فالأستاذ یشکل أحد مصادر عملية التعليم والتعلم؛ كما إن الجامعة هي أحد 
الفاعلين في الدورة التواصلية لتنمية العلم. وخرج العلم من حالة الدورات 
الرسمية الرتيبة المبعدة سلف واتخل اة نة وفردية وفئوية وغير 
رسمية. وبسبب هذه التطورات توسّعت الجامعة من تركيبتها القديمة إلى 
«الجامعة الشبكية» في المجال المعلوماتي. 

من ناحية ثانية» فإ نزوع الاقتصاد نحو العولمة والتحرّن وتطوّر 
المجالات العقلية والموضوعية للديمقراطية وتوسّع الاتصالات يودي 
إلى خروج الجامعة آیضاء شئنا أم أبينا ويومًا بعد یوم من مجال الادارة 
الحكومية لتقع في أحضان السوق والمتغيّرات السيّالة للعرض والطلب. 
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یشکل التسلیع في الموجة الثالثة آبرز سمات العلم الذي صار في قبضة 
قانون العرض والطلب فانتظم سوق العلم. على هذا المنوال لا تکون 
المعاییر المعرفية المقیاس الوحيد للعلم؛ وإنما يؤدي منطق السوق دورًا 
في ذلك. فتفرز العملیات والأفعال والتفاعلات «الصناعة-السوق-العلم» 
تحوّلات معنائية وثقافیة. 


بمعزل عن صحة الوصف التحليلي المذکور آنفا أو عدم صخته 
فإن الشیء الجدیر بالتأمّل هو العلاقة القوية بين التحولات الباراديمية 
والتغبيرات الثقافية والبنيوية والمنهجية والأخلافية المتناسبة معها؛ بحيث 
إن علاقات الموجة الثانية في بارادیم الموجة الثالثة تؤدّي إلى مشاکل 
وأزمات خطيرة. 

نستبین من خلال هذا التمهید أن تطبیق التربية الاسلامية آیضا ممکن 
في البارادیم الاسلامي فقط وعبر تکییف المحتوی والشکل والأسلوب 
والکوادر الانسانية؛ لذاء يقتضي الأمر أن ينبري خبراء التربية بالتعاون مع 
المختضّين في الشژون الدينية إلى وضع آسالیب تربوية للفتیات والفتیان 
تکون وعاءً یحتضن الأهداف والتعالیم التربوية الاسلامية. إذا كانت 
نظرة الاسلام تتلخص في الصفات المتمايزة للبنت والفتی» والمسوولية 
المتفاوتة للجنسین وکذا تفاوت مواقعهما في البيت والمجتمع» فلا بد إذا 
من أن نأخذ بأسلوب لتربية الجنسین یکون منسجمّا مع هذه التوجَهات» 
وطبعًاء احتمال اختلاف الأسالیب التربوية للفتیات والفتیان کبیر نظرا إلى 
الفوارق التي ذکرنا. 

إن الاقرار بوجود تمایز في الهوية الجنوسية للفتیات والفتیان 
والحساسیّات المختلفة لكل منهماء يقتضي أن نتوقع» وخاصة في مرحلة 


(1) انظر: مقصود فراست خواه دانشگاه وآموزش عالی: منظرهای جهانی ومسئله های ايرانى» 
من 215-173 
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المراهقة والبلوغ أن تدور شبهات وأسئلة مختلفة في آذهانهم بوحي 
من الجنوسة. كما إن الاعتقاد بأنْ للفتیان والفتیات آنظارا مختلفة تجاه 
الموضوعات. وأن الفتیات آکثر حساسيّة وعاطفية " والفتیان آکثر منطقية 
وعقلانية -أو على حد تعبیر گیلیگان بأن تحلیل القضایا عند الفتیان یستند 
إلى منهج العدالة» وعند الفتیات إلى منهج المراقبة- أقول إن هذا الاعتقاد 
يحتم علینا القبول بنموذج متفاوت في طرح الموضوعات العقدية» وفي 
الاجابة عن الشبهات والأسئلة التی تعرض للفتیات والفتیان. على سبیل 
المثال عند الاجابة عن أسئلة الفتبان يجب الترکیز على الاستدلالات 
والبراهین المنطقية والعقلية» فى حين أن الأسالیب العاطفية هی الأنسب 
عند الإجابة عن الشبهات التي تطرحها الفتيات ©. 1 


یعتقد بعض أن العرأة تتفوق فى المشاعر الدينية والقدرات الصوفية 
الإشراقية©. وإذا افترضنا لا بسقة هذا الرأي» فهل يعني ذلك أن 
اللجوء إلى الأساليب الصوفية الإشراقية أشدٌّ وقعًا وتأثيرًا مع الفتيات؟ وفي 
المقابل» إذا اعتبرنا الفتيات أكثر مرونة وعاطفية» ألا ينتج عن التركيز على 
الأساليب الصوفية تشديد علاقات المريد العاطفية بالمراد وظهور بعض 
السلبيات التربوية المذمومة؟ 


في الحقيقة» ثمة من يرى أن عقل الفتاة عقل محافظ إزاء العلم 
الانساني؛ فيما يعبّر الفتى عن ميول أكبر نحو النقد والتحليل والتهديم 


(1) بارون کوهن» زن جيست؟ مرد كيست؟ تفاوت هاى اساسى زن ومرد» ص71-69؛ جينا 
لمبروزو فره رو» روح زن» ص18. 

(2) طبعًا ينبغي أن لا ننسى بأنْ الاسلوب الفلسفي الصارم -الذي يسلك طريق الاستدلال العقلي 
دون الاهتمام بالأبعاد العاطفية والنفسية- ليس الأسلوب السائد الذي يعتمده القرآن الكريم 
والستة المطهرة وسيرة المعصومين (ع). 

(3) طوني گرنت» زن بودن ص 81؛ آملي» زن در آینه جلال وجمال» ص153؛ مطهريء نظام 
حقوق زن در اسلام» ص164. 
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والتجديد”". ویقودنا القبول بهذا الرأي إلى الایمان بتمایز سلوب تعلیم 
الات ر القیات إل ی مد ماء ربا تسايز مطالبائدا من كل مهم وبالعيجة 
فن معاییر النجاح الدراسي لدیهما تكرت سار ایتا وأله لا نکم اپاس 
النجاح العلمي للفتیان من خلال الأسالیب الامتحانية التي تتبنى طريقة 
المحفوظات. 


هنا يستوقفنا سؤال: إذا قلنا إن الفتيان ي يتمتعون بفهم عام ومنظومي 
وفكر تجريدي أفضل» وقدرة أكبر على تمثّل الصور الثلاثية الأبعاد©, 
فهل معنى هذا أن استخدام الأسلوب التعليمي المتمثّل في عرض الأمثلة 
والصور بشكل مكدّف له تأثير أكبر على الفتیات. وأنّه من الأفضل أن نلجأ 
إلى أساليب متفاوتة في تدريس الفتيات والفتيان بعض العلوم مثل الفلسفة 
والمنطق؟ 


في ضوء الخصوصية التواصلية بس وااو و و 
الفتيات والفتيان في الدروس؟ بالنسبة إلى الفتيات» هل ينبغي التركيز أكثر 
على نماذج فردية أم نماذج جماعية؟ هل تسوقنا المشاعر الأنثوية الجياشة 


-والتي يعتقد المختصّون أنها تؤدي دورًا في اللاوعي في تحليل المسائل- 


(1) انظر: لبیب بیضون. «زن در اسلاع»۰ فصلية: نهج البلاغت ص45-42؛ رؤيا منجم» زن- 
مادر: نگاهی متفاوت به مسئله زن» ص53-36. 

(2) جيني بنجامين» «دختران وپسران وتفاوت های واقعی». مجلة: پیوند. ص50؛ آلن پیز 
وباربارا پیزه چرا مردان به حرف زنان كوش نمی دهند وجرا زنان زياد حرف می زنند وبد 
پارك مي کنند؟» ص282؛ میخائیل آس. بازیس وریتشارد جي. گلز» «تبعيض جنسی». 
مجلة: پیام زن» ص35؛ محمد صادق رحمتي روان شناسی اجتماعي معاصر» ص 190؟ 
شکوه نوابي نجاد. «روان شناسی زن ومرد)» مجلة: بيوند» ص33. 

(3) نانسي سنایدرمن وپگ ستریپ. کلیدهای شناخت ورفتار با دخترهاء ص38-36؛ جيني 
بنجامین «دختران وپسران وتفاوت های واقعی». مجلة: پیوند» ص53؛ ف. فیلیب رایس 
رشد انسان: روان شناسی رشد از تولد تا مرگ» ص 299 
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وشدّة تأثر معظم الفتیات بالعوامل المسيّبة للضغوط النفسیة" إلى ضرورة 
التقلیل من الاسالیب التي تثير مشاعرهنٌ السلبية عند إلقاء الدروس 
والأبحاث العلمیة؟ 


ألا تترك التداعیات المختلفة للبلوغ عند الفتيان والفتیات تأثيرًا على 
الاسالیب التعلیمیة؟ ألا یقودنا إفراز هورمون الاستروجین عند المرأة 
والذي یجعلها أكثر استعدادا لممارسة الأعمال النمطية الرتيبة2» إلى 
استخلاص ضرورة الأخذ بالاعتبار الخصوصیات الجنوسية عند تکلیف 
التلامیذ ببعض النشاطات؟ 


إن الأساليب المتمايزة تساهم في تربية صفات جنسية متمايزة. وطبقًا 
لرأي مؤلف كتاب «زن بودن» عندما تستحضر المرأة آنوئتها في آعماق 
بيه إن ذلك يمنحها شعورًا عظيمًا بالقناعة؛ وتتملكها مشاعر مختلفة 
تجاه نفسها والرجال.والعالم» وبعد أن تستعيد قدراتها في الحب ومشاعر 
الأنوثة» فانها تكون موضع إعجاب الرجل الذي ينظر إليها كامرأة وليس 
كرجل. وهذا السلوك يودي بهذا الرجل أن يكون على صعيد الخلق والطبع 
أكثر فحولة وحماية وثبانًا©. 


كما يعتقد مؤلف كتاب «آرامش در خانه» أن الرجل المطمئن لفحولته 
يثمّن عالیّا دور المرأة في البيت» ويلزم نفسه أن يجعل هذا الدور على هذه 
الشاكلة. لذاء لا بدٌ من إصلاح الشخصية الخنوثية المتراخية والأندروجيينة 
للرجل ليستطيع أن يقدم على الزواج بنفسية مرتاحة. فالرجل المطمئن 
لفحولته ورجولته لا يقبل على نفسه» فى العادة» ممارسة دور أنثوي» لکنه 
)1( أم. سارا روزنثال» زن وافسردگی» ص 45. 
2( كارن جي. کارلسون وآخرون» بهداشت روانی زنان» ص176. 


)3( طوني گرنت» زن بودن» ص 81. 
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يكنّ احترامًا للمرأة المتصالحة مع دورها الأنثوي» ویشعر بالفخر والکبریاء 
لتأمين نفقاتها وآبنائها"). 

القبول بکلام هذين المژلفین واعتبار النظام التربوي الرسمي 
مسوولا عن الاعداد الصحيح للصفات الأنثوية والذكورية» يحتم 
اللجوء إلى أساليب متمايزة لتحقيق هذا الهدف. والحقيقة أن الإعداد 
. الصحیح للصفات الجنوسية بالمرور عبر الأسرة» يمكن أن يفضي إلى 
الثبات والدينامية في العلاقات الأسرية؛ بمعنی أن الرسم الصحيح للنظام 
التراتبي الهرمي في المدرسة والموقع المتمايز للمدير والأستاذ والتلميذ» 
يساعد على تبيين ضرورة الالتزام بالتسلسل الهرمي في العلاقات الأسرية 
والاجتماعية -وهو ظا للنظرة الدينية قائم على مبدإ الولاية؛ أي نظام 
التسلسل الهرمي- ومن ثم یجعله مفهومًا. وفي هذا السياق» فان الأسلوب 
التربوي المبني على المحبة والصفح والمصلحة وتسخیر المربّي لامکانات 
المترتين» وتطلع المترتين إلى سلوك مبني على الاحترام والتبجیل» ذلك 
كله يعطي صورة مشرفة ومنطقية عن العلاقة التراتبية الهرمية. 

تؤكد التربية الدينية على الایمان والعقلانية وذکر الله والخشية 
والرجاء والتولي والتبزي والسعي والتوکل والأمل ومداراة الناس والکسب 
الحلال والنزاهةء ون أفضل آسلوب لتربية الأفراد الذین یسعون إلى تشکیل 
آسرة اسلامية هو تطبیق آسلوب تربوي مناسب یتمثل التعالیم المنوه عنها 
آنفا. 


6- تقویم تربوي وتعليمي 


هل تستطیع آنماط التقویم الدراسي أن توضح لنا بصدق ما هي 
حقيقة التقدم والنجاح للفتیات والفتیان؟ إذا صح أن تحلیل النجاح 


(1) كارولين كراكلياء آرامش در خانه: فمينيسم در أمريكاتا سال 2003م, ج2» ص 88. 
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الحقيقي لشخص واحد يستدعي تسلیط الضوء على إمكاناته الشخصية 
وامکانات محيطه والقیود التي تکبّله» يصح كذلك أن تحلیل نجاح نظام 
الثواب والعقاب وتصميمه كلما كان نمطیّا وعامًا كانت الاعتبارات المهنية 
والشخصية غير حقيقية ومحدودة الأثر وأحيانًا أكثر إحباطا ويأسًا. إن تقييم 
نجاح التلميذ الذي يضطر إلى العمل ليلا لتأمين نفقات أسرته ويواصل 
دراسته في النهار في المدارس الثانوية الحكومية؛ أو لديه» مضافا إلى 
الاختلافات الأسرية» مشكلة أب مدمن على المواد المخذرة أو لا تتوفر 
له بيئة مناسبة للمطالعة. أقول إن أوضاع هذا التلميذ» قطعًاء لا تتساوى مع 
التلميذ الذي ينعم بعيش رغيد ويتابع دراسته العلمية في ظل هدوء واستقرار 
نفسي. 

إن توحيد مقياس التقييم يمكن أن يكشف عن نظرة كمية لميزان 
التقدّم في تعلم الدروس؛ ولكن لن يفصح» بأيّ حال» عن التطوّر التربوي؛ 
من هنا نقول: إن نظام التقييم والثواب والعقاب الراهن یژشر إلى سيادة 
البعد التعليمي على التربوي والذي يژدي إلى تحقير وتثبيط التلاميذ الذين 
يصارعون مشكلات عدة؛ في الحقيقة. إِنْ هؤلاء التلاميذ يدفعون ثمن الفقر 
المالي والاختلافات الأسرية؛ هذه الشريحة تتعرّض باستمرار للتحقير بدلا 
من دعمها وتوفير الاستشارات النفسية في المدرسة. 


إذن» يمكن أن نطرح هذا الاقتراح وهو: ضرورة أن يبدي نظام التقييم 
التربوي حساسيّة واهتمامًا بالمواقع الفردية والأسرية للمتربّين» وأن يعمل 
بذكاء ويولي أهمية للتغلب على الموانع والمشاكل. في هذه الحالة» سيكون 
هؤلاء التلاميذ بحاجة إلى الدعم والتشجيع من أجل حماية الأسرة وحل 
المشاكل الأسرية؛ طبعًاء ينبغي لهذا التشجيع أن لا يكشف عن المشاكل 
الداخلية لهؤلاء. فضلا عن أن نظام التقييم والتشجيع يمكن أن يحض 
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الفتیان على ممارسة الأدوار الذکورية» والفتیات على ممارسة الأدوار 
الأنثوية. 


من زاوية آخری» يجب تقييم مدى النجاح الدراسي في ضوء 
الإمكانات المتمايزة للفتيات والفتيان» والقيود الموجودة مثل هاجس 
العمل بالنسبة إلى الفتيان» وهاجس الزواج بالنسبة إلى الفتيات» والتأثيرات 
المتباينة لمرحلة المراهقة قة والبلوغ وتأثير العادة الشهرية عند الفتيات. ثمّة 
سؤال متداول في الوقت الحاضر فى أوساط الباحثين وهو: هل تتساوى 
إمتكاقات السات والفتيان في حفظ المعلو مات؟ إذا صح أن الفتيات أكثر 
تحمرًا في حفظ المعلومات من الفتيان» وأن الفتيان أكثر نجاخا في النقد 
والهدم والتجدید"» وربّما لهذا السبب يبرع الفتيان أكثر في الامتحانات 
الشفهية والفتيات في الامتحانات التحريرية *» حينئذ نستنتج أنه لا بد من 
تصميم نظام تقييم للفتيات يعنى بشكل أكبر بخصوصية حفظ المعلومات 
ونظام تقييم للفتيان يركز بشكل خاص على تحليل المعلومات ونقدها. 


7- الضوابط واللو ائح السائدة في المدرسة 


۷ وضع اللوائح والضوابط وتنفيذها من قبل المدرسة يؤدّي إلى 
تنظیم شوونها» فضلا عن وصلها بأهداف آرقی وأسمى» فتصبح من 
الاسالیب التربوية لتهيثة المترین کی من آجل حضور مثمر في 
خی رت ار فاللوائح تستحضر دائمًا الطموحات. وتطبیقها 

شر إلن مدی قيمة المُثل والتمسك بالأهداف. بالنسبة إلى وی 
والجلوسية إلى المقرزات تا قاط ست یم اتکی عليهاعي 
(1) رویا منجم زن-مادر: نگاهی متفاوت به مسئله زن» ص53-36؛ لبیب بیضون ازن در 

اسلام»» فصلية: نهج البلاغة» ص 45-42. 


(2) انظر: ياملا آبوت وكلر والاس» جامعه شناسی زنان» ص 90. 
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النقطة الأولى: التذکیر بضرورة وجود الضوابط والنظام والرقابة 
والقيادة والادارة في الحياة» آسرية كانت أم اجتماعية. فالأشخاص الذین 
نشأوا في أجواء متراخية ینقصها الضبط والنظام يتسمون بضعف الالتزام 
بالمسؤولية إزاء وذ ضع المقرّرات في حياتهم الأسرية والاجتماعية» ومیل 
أضعف إزاء تطبيقها. ومن الآثار المترتبة على وضع المقررات وتطبيقها 
يحتجن إلى تأهيل هذه الصفة فى حياتهنَ الأسریة- والتی» بطبيعة الحال» 
تتحمّق على افتراض هدفية المقرّرات واهتمامها بالمقاصد التربوية. 


النقطة الثانية: تقريب فهم معنى الحدود ووجوب التركيز عليها. فعلى 
المتریین أن يعوا جيدًا الحدود الفاصلة بين البيت والمدرسة» والحدود 
بين العلاقات الزوجية وخارجهاء والحدود بين التجربة الشخصية وغير 
الشخصية. فالفائدة المرجوة من وضع المقرّرات وتطبيقها هي تفهيم 
المتريّين أنه لا يجوز في محيط المدرسة طرح القضايا الأسرية الخاصة» 
والقضايا الزوجية» والتجارب الشخصية غير المعلنة مثل الأخطاء المرتكبة. 
وبذلك يستعدٌ المتربّون للالتزام بحفظ الحدود في حياتهم الحياتية آیضا. 

النقطة الثالثة: إِنَ تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى التلاميذ إزاء محيط 
العمل والكبار ورقاقهم قي المدوسة برقع من شعورهم بالمسؤولية تجاه 
الوالدين وأعضاء الأسرة. ففى بعض البلدان, اليابان مثلا» تناط مهمة 
تنظيف المدرسة بالتلاميذ لا بفرّاش المدرسة. وهذا العمل -مضافا إلى 
كونه يستوحي من ثقافة تقديس العمل والنشاط» ويمنح مزايا أكثر لأعلى 
الأفراد نشاطات فإنه يحفز التلاميذ على المحافظة على نظافة بيئتهم. 


(1) «حوار مع السيدة كونيكو يامامورا» والدة شهيد الحرب الدفاعية المقدسة وكالة أنباء 


.1389-7-19 فارس»‎ 
http://www.Farsnews.com/newstext.php?nn=8907190338. 
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النقطة الرابعة: ملاحظة آخری هي تعيين حدود استقلال الأشخاص 
وحریاتهم» والمحافظة على القیم الجمعية والأخلاقية. فمن خلال تطبیق 
الضوابط والمقررات. یتعلم المتربي حدود تطبیق المزاجیات والحریات 
الشخصية مع مراعاة الأصول الأخلاقية الثابتة وأصول التعایش الاجتماعي 
والجماعي. وفي هذا السیاق یکتسب المتربّون فهمًا آفضل للتعایش 
الأسري والاهتمام بأصول الأسرة وقیمها. وعلی فرض أن النظام التربوي 
الرسمي يمتلك وثيقة آخلاقية -تشرح «التلميذ المثالي» وترسم له هوية 
مهنیة؛ تأخذ بالاعتبار المحافظة على سمعة المدرسة واحترام الوسط 
التربوي وحفظ شخصية التلمیذ بوصفه «متربیّا»- فإن ذلك یتیح للمتربّين 
فهمّا أفضل لسمعة الأسرة والمحافظة علیها. 


النقطة الخامسة: تقریب فهم الفوارق الجنوسية. في وقتنا الحالي 
نجد الکثیر من الفتیات یطرحن السوال الاتی: لماذا تختلف الحساسية التي 
تبدیها الأسرة والمدرسة حیال سلوك الفتیات والفتیان وتميّز بینهما؟ یعتبر 
السوال في هذا المجال التربوي -حیث المسسات الرسمية وغیر الرسمية 
تصرّ على مفهوم المساواة بمعنی تمائل المرأة والرجل- كإشكالية مهمّة ما 
انفکت تشغل بال الفتیات. 


إن رسالة النظام التربوي هي أن يهتمٌ بفوارق الجسم والنفس والموقع 
في محتوی المناهج الدراسية وفي الأساليب والمقزرات ضمن التأکید على 
المساواة القيمية بين المرأة والرجل؛ ویبیّن نقاط ضعفهما وسبب الحساسية 
المثارة تجاه بعض آعمال الفتیات أو الذکور. بناءً علیه» لئن اعتبرنا الحیاء 
والعفة قيمة مضافة للبنت» صح تبریز المقرّرات التي تتحدّث عن حفظ هذه 
الخصوصية وتقویتها عند الفتيات» وأن تشرح عقلانية هذه الحساسیات 
بوضوح؛ كما لو أن المحافظة على حدود الأنوثة والذکورة هي المقصودةه 
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فإنْ بمقدور المقرّرات التي تمنع الاستفادة من الملابس ومواد التجمیل " 
وسلوکیات الجنس الا خر أن تساعد على الاهتمام بتلك الحدود وصیانتها. 

في الماضيء كانت المقرّرات المدوّنة وغیر المدوّنة المتعلقة 
بالأسرة والمدرسة تضع نوعا من الحدود بين حالة العزوبية والزوجیت 
مثلاء استعمال الماکیاج للوجه والحاجبین كان مقبولا بالنسبة إلى 
النساء المتزوجات فقط. كان تلك المقزّرات كانت ترید ظهار أن بعض 
السلوکیات مسموح بها في إطار العلاقات الزوجية وحالة التأمّل فحسب. 
وبغض النظر عن أمثلة هذه المقرّرات» ومدی قدرة الزمان والمکان على 
فتح دائرة هذه الأمثلة أو غلقهاء فان مجرّد التصوّر بوجود حدود بين هاتین 
المرحلتين في الحياة أمر محمود لذاته. 

النقطة السادسة: قمع المشاعر وخلق أجواء مناسبة لتحكيم العقلانية. 
من المعلوم أن المجتمع يزخر بالمشاعر والعواطف؛ وفي ظل هذه الأجواء 
العاطفية المتزايدة تتشکل العلاقات الأسرية والاجتماعية. إن انز با 
الرجل عن موقع إدارة الأسرة وتحوله إلى فرد هامشي امدادي» وتضخم 
سلطة الأبناء؛ أعني أن تشکل سعادة الابن محور هواجس الأسرة وتسخیر 
جمیع مکاناتها وأعمالها لخدمته بما یغریه على طلب المزید عبر ممارسة 
الضغوط النفسية على الوالدين» وتغییر نموذج الاستهلاك وهدر الجزء 
الاکبر من ثروة.الأسرة على الکمالیات وشراء السلع غير الضرورية التي 
تجذب المرأة بشکل خاص-. وتغییر البوصلة باتجاه قارب الزوجة 
آقول إن هذه الأمور تشکل مظاهر لغلبة الأجواء العاطفية على العلاقات 
الأسریة؛ كما یمکن أن نعتبر غلبة المحسوبية على الضوابط والتهرّب من 


(1) انظر: «بازتولید خانواده ایرانی» (بیان تحليلي لمکتب دراسات المرأة بمناسبة یوم المرأة)» 
ص17. 
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القوانین والأمور الحساسة والقلاقل السياسية آثناء عملية الانتخابات مثالا 
على غلبة الأجواء العاطفية على العلاقات الاجتماعية. 


يجب أن نعلم المتربّين أنْ بإمكان الأحاسیس والعواطف تحقیق 
مصالح الأسرة والمجتمع في حالة واحدة وهي عندما تكون في خدمة 
حاكمية العقل وبعد القبول بالقوانين والأصول الأخلاقية» وآن النظام 
التربوي الرسمي أهم موقع يمكن من خلاله إقامة علاقة سليمة بين النظام 
والعاطفة والأحاسيس والعقل. في هذه الحالة سيكون للمدرسة دور عظيم 
في العلاقات الأسرية للجيل القادم وفي ترسيخها واستحكامها. 


8- الأماكن والتجهيزات التعليمية 


ول سؤال في هذا المبحث هو: هل تلخ الخصوصيات الجسمية 
والنفسية للفتاة والفتی والمتطلبات التواصلية لهما على حضورهما في 
آماکن تعليمية خاصة ومستقلة» آم إن التعلیم في آماکن مختلطة یعتبر 
نموذجا مناسبًا للجنسین؟ 

نتوقع هنا أن یدافع المنادون بالمساواة بين المرأة والرجل عن التعلیم 
المختلط. كما قیل سابقاء یعتقد بعض أن التعلیم في الأماكن المختلطة 
یسمح للفتیات والفتیان أن یکونوا صورة واقعية عن الجنس الاخر؛ أن 
يتعرّف كل منهما إلى أخلاق الآخر وطباعه الایجابيت والتقلیل من الفوارق 
بینهما. طبعًاء تحاكي هذه الرژية ما یقوله أنصار التعلیم الأندروجيني الذین 
یرون أنَ التعلیم المختلط خطوة نحو خلق فرص متساوية وإبراز الأدوار 
المتمائلة. في المقابل» يؤكد المناوئون لهذا الرأي على أن التعلیم المختلط 
هو سبب الانحراف عن الجوهر البيولوجي للمرأة والرجل» والتقليل من 
قدرات الأمومة عند الفتيات» وزيادة الضغوط النفسية عليهنَ. على أي 
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حال» آصبح التعلیم المختلط منذ منتصف القرن العشرین النموذج الشائع 
للدراسة فى المدارس الغربية© 


الأبحاث المستخلصة بعد عقود عدّة من بدء تجربة التعلیم في 
الأماكن المختلطة دفعت جماعة من النسویین إلى التشكيك في متابعة 
هذه التجربة. لقد اعتقد آنصار هذا النمط من التعلیم أنه يتيح فرصًا 
تعليمية متساوية لکلا الجنسین» ویعد مجالا لتحقیق المشاركة والمساواة 
والديمقراطية والتعددية؛ بيد ن النتيجة التي سعوا إليها لم ته تتحقق ©. لقد 
أوضحت الأبحاث أن النجاح الدراسي للفتيات في المدارس المختلطة 
أقل؛ من حيث إنهِنَ يمتلكن حوافز أقل للنجاح» وفي الغالب قد يتعرّضن 
للتحقير ویتأثرن بالصور النمطية للأنوثة. الأمر الذي يفسّر كلام بعض 
النسويين عن العودة إلى نظام المدارس غير المختلطة©. 


في الجانب الاخره ثمّة مسؤولون حكوميّون في البلدان الأوروبية 
أيضًا طالبوا بفصل فصول الدراسة بسبب الظروف الجسمية والروحية 
المتفاوتة للفتيات والفتيان. نس وج ترم أن القرق رامع في الوا 
التعلّم لدى الفتيان والفتيات في بعض الفروع العلمية مثل العلوم الطبيعية 
واللغة©. 


)1( کورش فتحي واجارگاه؛ برنامه درسی به سوی هویت های جدید» ص93. 
(2) سيد همام» «التعليم المختلط في الغرب: التوقعات الإيجابية لم تتحقق»» مجلة: المعرفة» 
العدد 139 2009-4-0م: 
http://www.Almarefh.org/news.php?action=show&id=958.‏ 


(3) املا آبوت وکلر والاس» جامعه شناسی زنان» ص88؛ لا يفوتنا أن نذكر أن التأكيد على 
التعليم المختلط في مدارس البلدان الأوروبية في مرحلة زمنية خاصة أتاح للفتيات الحصول 
على التعليم بشكل أكبر؛ لكن في العقود الأخيرة تجاوز الأوروبيون هذه المرحلة ولم 
يعودوا یصرّون على التعليم المختلط؛ لأنها لم تعد لها فوائد كما في السابق. 

(4) «وزير التربية والتعليم الألماني: يجب فصل صفوف الفتيات والفتيان»» وكالة آنباء الجمهورية 
الإسلامية» 1387-8-1. 
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في الولایات المتحدة کذلك خصّص الرئیس الأمريكي السابق 
حورج بوش Walker Bush)‏ 6 عام 2003م ميزانية تزید عن 300 
مليون دولار للتشجيع على الحضور في المدارس غير المختلطة. ومنل 
ذلك التاريخ بدأ عدد هذا النوع من المدارس يزداد نوعًا ما". 


طبعا» ينبغي لنا التفريق بين مخالفي التعلیم» فبالنسبة إلى جماعة من 
السوين إِنَّ فصل الصفوف التعليمية يشكل تمهیدا لتحقیق مزایا خاصة 
للفتيات» وتطبیق التمییز الايجابي؛ مزايا من قبیل إقامة دورات التقوية 
واستخدام أساتذة خواص, ومعلوم طبعًا أن حظوظ تطبیق مثل هذا التمایز 
بين الفتبات والفتیان في الأماكن المختلطة آقل. في الوقت الحاضر یتهم 
بعض النقاد الأمريكان حکومتهم بتطبیق سياسة تمييزية ضدّ الفتيان بحجة 
مبد! المساواة» ففي الوقت الذي تنفق في کل سنة ملایین الدولارات 
على دروس التقوية في العلوم والریاضیات للفتیات ضمن مشروع 
لتشکیل دروس تقوية للفتیان بأمر من «دائرة الحقوق المدنية في آمریکا» 
بحجة التمییز الجنسی ضدٌ الفتیات". فى الجهة الأخرى. فان الکثیر من 
المعارضین للتعلیم المختلط لا سيّما في البلدان الاسلامية یسعون إلى 
استحداث آماکن هادئة ونظيفة لتعلیم الفتیات والفتیان؛ آماکن لا تتأثر فیها 
الم وضوعات التعليمية بالسل و کیات الجنسية. 


في ظتنا أن فصل الأماکن التعليمية بعد البرهنة على الحاجة إلى 
آلمحتوی والاسالیب التعليمية النطاولقه مبتر حتی لاسباب آخری ابا 


(1) سيد همام «التعلیم المختلط فى الغرب. التوقعات الابحايية لم تتحقّق»؛ مجلة: المعرفت 
0 لي پا سجن 
العدد ۰139 2009-4-0م: 
http://www.Almarefh.org/news.php?action=show&id=958.‏ 


(2) كريستينا هوف سومرز» پسران قربانیان فمینیسم» فمینیسم در آمریکا تا سال 2003م» ج1» . 
ص 112-111 
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فمتطلبات الفتیات والفتیان متمايزة ویحتاجون إلى أماكن تناسب كلا منهم. 
أنثوية لا يخترقها الفتیان. فنحن نعلم أن هذه الحلقات الخاصة بالاناث 
تتضمن اعانا بعض الاأحادیث عن الأمراض النسائیة» تخجل المرأة من 
کشفها حتی لأقرب محارمها. فضلا عن أن تغییر وضع المرأة آثناء ظهور 
آعراض ما قبل العادة الشهرية (۳(۷6/ (Premenstrual Syndrome‏ علیها 
یجعلها في حال لا يداويه الا المناخ أحادي الجنس. 

أضف إلى ذلك. أن الفتاة من الناحية النفسية تنتابها حساسية خاصة 
إزاء الشعور بالاهانة أو التحقير سيّما في حضور الفتيان» حیث يؤر ذلك 
النقاشات الشفهية فى الصف. وفي المقابل» تبذل جهودًا كبيرة في الدروس 
التحريرية من أجل أن تثبت جدارتها أو أن تبعد شبح التحقير عنها؛ غير أن 
الوجه المشترك لهذه الحالات هو الخروج من حالة السلوك الطبيعي إلى 
الأجواء المصطنعة. والحق آقول لا بد من أن يكون الدافع العلمي ولیس 

والحالة نفسها تنطبق على حضور الفتيان فى الأماكن المختلطة؛ إذ إن 
ذلك يقلل من تركيزهم العلمي ويقلل من نشاطهم وحركتهم الذكورية؛ ففي 
مثل هذه الأجواء يكون نشاط الفتيان على الأغلب استعراضيًا لجذب آنظار 
الفتيات. والأهم من ذلك كله أن الأماكن المختلطة تشكل مرتعًا خصبًا 
المشروعة والأذى الجنسي وحالات من هذا القبيل. 

السؤال الثاني الذي يقتضيه هذا المبحث هو: هل تتفاوت المعاییر 
الخاصة بالأماكن التعليمية للفتيات والفتيان؟ ربّما أمكن دمج هذا 
السوال مع السؤال السابق؛ لکتنا ارتأينا فصلهما؛ لاه لو كانت العوامل 
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الأخلاقية وحدها التي تدفعنا إلى القول بضرورة فصل الأماکن التعلیمیق 
لاستنتجنا وجوب أن یتلقی الفتیان والفتیات العلم في آماکن منفصلة 
تتمتع بخصوصیات متفاوتة» ولتطلب إثبات هذا الأمر مناقشة المتطلبات 
والظروف المختلفة للفتیات والفتیان. 


في السنوات الماضية» آجرت يحض البلدان الغربية أبحانًا لدراسة 
العلاقة بين الوضع التربوي للتلامیذ ومحیط المدرسة. وطبعًاء موضوع 
الجنوسة لا یحظی بالاهمية فى تلك الأبحاث التی جزء منها هو مقارنة 
بين الاماکن التعليمية الكبيرة والصغيرة. ون دراسة ميدانية» كان 
السؤال المطروح من قبل الباحثين هو: هل تتیح المدرسة الواسعة مجالا 
أوسع للتلاميذ لممارسة مختلف النشاطات» وهل يمتلك تلاميذ المدارس 
الواسعة تجارب أغنى؟ في الاجابة عن السؤالين استطلعت آراء مدارس 
ثانوية تتراوح أعداد طلابها بين 35 إلى 2200 تلميذ» وكانوا جميعًا يتمتّعون 
بحالة متساوية على صعد الاقتصاد والثقافة والسياسة وتحت إشراف 
مرجعية مشتركة في الولاية. وكانت نتائج الدراسة مذهلة؛ حيث أظهرت أنه 
كلما كانت المدرسة أصغر نزع عدد أكبر من التلاميذ نحو الأساليب المثالية 
والنشاطات الاضافیة. 


يمكن أن تقدم الدراسات التي يجريها الباحثون فى البلدان الأخرى 
بعض الملاحظات المفيدة في هذا المجال؛ بيد نا في بلدنا الإسلامي 
إيران نعيش أجواءً تقتضينا القيام بدراسات خاصة بالبيئة الإيرانية. فمن 
جهة. ترشدنا معتقداتنا الإسلامية إلى وجوب التقليل من الاختلاط بين 
الرجل والمرأة؛ وعليه» فإن حضور الرجال كالمسؤولين الإداريين أو الآباء 
والكوادر الخدمية فى الأماكن التعليمية الخاصة بالفتيات يحتّم أن تكون 


(1) انظر: ناصر بي ريا وآخرون روان شناسى رشد با نگرش به منابع اسلامی» ج2» ص911- 
19 
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جمیع التلمیذات والکادر المشرف في ساعات الحضور في هذه المدرسة 
ملتزمات بحجابهنّ» وأنْ فرض الحجاب في مدارس الفتیات ينتج عنه آمور 
عدّة هي: في النشاطات الرياضية والالعاب يقل تحرّك الفتيات» أو يزيد 
تعرّق الجسم وكلاهما قد يتسبّبان في إرهاق نفسي. كما إن فرض الحجاب 
فى قاعة الدرس قد يقلل من الاستيعاب العلمی للطالبات» ويزيد من 
احتمال نفور هذا النوع من الطالبات من الحجاب بت من الآثار المقيّدة 

وبالمثل» فان انتشار ثقافة العمارات السكنية إلى جانب وجوب 
الالتزام بالحجاب في الأماكن العامة آذى إلى حرمان الکثیر من الفتیات 
من نعمة تعریض شعر ال رس والبدن لأشعة الشمس, ولذا أضيفت إلى 
ذلك فرض الحجاب ف المدارس ایضا؛ فأغلب الظنٌ سیشکل الحجاب 
إشكالية كبيرة, 00 


لذلك» من المناسب أن يتضمّن تصميم مدارس الفتيات قسمين 
داخلیّا وخارجيّاء فيستقبل أولياء أمور الفتيات أو ی رجل يريد لأيّ سبب 
کان اللقاء بمسؤولات المدرسة في القسم الخارجي» بینما يُخصّص القسم 
الداخلی بشكل كامل للنساء فقط. فيشكل القسم الداخلي الجزء الأكبر من 
ویج للفتیات التحرك بحرية داخل هذا القسم دون الحاجة الف ملابس 
(ضافية. واعتقد أن هله الفكرة جد مناسبة بالسبة إلى الفتیات اللاتی؛ 
وبحسب تصريحات مسؤولي التربية والتعليم» یعانین من فقر ۳ 
(1) بیتا مهدوي» «فقر حرکتی وناهنحاری قامتی دانش آموزان!. صحيفة: اطلاعات. العدد 
0 ۰1385-111 ص 5: 

http://www.Magiran.com/npview.asp?ID=1327813. 


شيما فرزاد منش» «قلة الحر کة: حصة المرأة من الصحة». صحيفة: اطلاعات. العدد ۰1564 22- 
2138629 
http://www.Magiran.com/npview.asp?ID=1538121.‏ 
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ومن قبیل المبالغة أن يظنّ بعض أن هذه الحالة سوف تحوّل الوسط 
التعليمي للفتیات إلى بيئة لعمل الماکیاج وإبداء الزينة وحب الظهور. ولکن 
إذا اعترفنا أن للفتیات ميلا آکبر إلى الظهور والتجمّل وأنهن یشعرن باللذة 
عند الكلام في هذا الموضوع. فلا ينبغي دا أن يثير الأمر حساسيّات فارغة؛ 
بل إن استحداث مكان مناسب تمارس الفتاة في إطاره سلوكياتها الطبيعية 
يترك تأثيرًا أكبر في استقرارها النفسي”". بيد أن استحداث مكان مناسب 
وآمن للفتيات ليس ثمنه تجاهل تام للمعايير التي تحكم أزياء التلاميذ 
وسلوکهم وأن تتجمّل الفتاة دون قيد أو شرط ©. 

وتؤثر المتطلبات المتفاوتة للفتيات والفتيان على النشاطات الإضافية 
الجماعية والفردية على معايير الأماكن التعليمية. وإذا ثبت أن ثمّة فوارق 
نفسية في ألعاب الفتيات والفتيان» وان مقدار الحاجة إلى الحركة عندهما 
غير ثابت» فسوف يتيح لنا ذلك التفريق بين معايير الأماكن على هذا 
الأساسن. فالموانع التي تعيق الفتيات عن اللعب في الأماكن العامة يمكن 
أن تزيد الحاجة إلى : تصميم أماكن مناسبة في المدارس للحركة وممارسة 
النشاطات الجماعية. 


مسألة أخرى مهمة في مبحث الأماكن التعليمية هي المدارس بدوام 


يت د یت 7 يقتضي استحداث هذا الي من المؤسسات 


)1( لو صَْم النموذج المعماري لمدارس الفتيات طبقا للتعاليم الدينية وعلى نحو يبعث على 
النشاط والحركة؛ فإنَ الرغبة في تطبيق العمارة الإسلامية في بناء البيوت السكنية سوف يزداد 
أيضًا. 

(2) يستشف من كلام بعض الفقهاء ء أن حب الظهور والكبرياء بين ن النساء ليس غير مذموم 
فحسب؛ بل رُعْبَ فيه؛ حول هذا الموضوع انظر: الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» 
ج2: ص273. وكذاء فإ بعض الروايات تحت النساء على التزيّن والخضاب حول هذا 
الموضوع انظر: المجلسي» بحار الأنوار» ج ۰100 ص ۰260 ح12. 
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للنقاش هنا هو: هل يصب الترکیز على توسیع المسسات بدوام کامل 
لصالح الاسرة أم لا؟ إن القول إن للبنت خصوصیات نفسية متمايزة 
ومواقم أسرية متفاوتة. يقتضي ما أن نحلل تأثیرات ذلك على نموذج 
المدارس والموسسات بدوام کامل. إن حضور الفتاة في أماكن بعيدة عن 
الأسرة» ریما يزيد من مشاکلها العاطفية والنفسية؛ وذلك بسبب خصوصيّتها 
العاطفية. فضلا عن ذلك» فان حضورها في آماکن مستقلة غير أسرية 
-بحيث تخرج عن عين الرقابة الأسرية ویضعها في موقف اتخاذ القرار 
بشکل مستقل- عدا عن کونه يعرّضها للأذى بسبب غياب الرقابة» فانه قد 
يزيد من عدم تفاهمها وانسجامها مع زوجها في الحياة الأسرية المستقبلية 
وذلك لتفاقم شعورها بالفردانية والاستقلالية. 


إذن» فى حال صدقت هذه الفرضیات. فلا بد للسياسات من أن تتجه 
صوب التقليل من استحداث مدارس للفتيات تحتوي على أقسام داخلية» 
أو استحدائها بالقرب من مناطق سکنی الاسر؛ بحیث تسمح بزيارة محل 
السکن في فواصل زمنية قصيرة (أسبوعیّا مثلا). والشيء نفسه ینطبق على 
الجامعات؛ إذ یفترض فى سياسة قبول الفتیات أن تکون الأولوية لفتیات 
المنطقة. ولا یختلف الأمر بالنسبة إلى الفتبان فاحتمال تعرّضهم للأذى 
أو الانحراف وارد بسبب بعدهم عن الوالدین في مرحلة المراهقة؛ لذا فان 
قرب المرکز التعلیمی من محل السکنی يزيد من مسألة رقابة الأب وارتباط 
الفتی بالوالدین؛ ولکن يبدو أن التأثیر الذي یت رکه بعد الفتی عن آسرته خلال 
المرحلة الجامعية آقل مقارنة بالفتیات. 


طبعًاء توجد أسئلة آخری تطرح حول معاییر الأماكن التعليمية 
أجوبة سليمة. على سبیل المثال» هل یتفاوت تأثير الالوان على الفتیات 
والفتيان» بما ينتج عنه ظهور معاییر مختلفة لصباغة آبواب و جدران الأماكن 
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التعلیمیة؟ ماذا عن صباغة الأماكن التعليمية واللافتات والصحف الجدارية 
وحالات من هذا القبیل؟ 

إن تباين أوضاع الفتیات والفتیان يتر على المعاییر المتعلقة 
بالأجهزة والتكنولوجياء ويمكن لاختلاف الأجهزة اللازمة فى المحافل 
الرياضية وغير الرياضية للفتيات والفتيان أن تكون له نتائج؛ لذا فالأمر 
یقتضی أن تكون التخصيصات المالية السنوية للتلاميذ والتلميذات مختلفة. 
طبعًاء يجب تنظیّم هذه التخصيصات بصورة ذكية للحؤول دون وقوع أيٍّ 


کما یدو أذ تزوید المدارس بأجهزة الحاسوب والانترنت آمر لا 
مفرّ منه؛ ولکن لیس بمعزل عن الاعتبارات الجنوسية والأسرية. إل تجهیز 
المدارس بخدمات الانترنت وخاصة مدارس الفتیات يجب أن لا يؤدّي 
إلى خفض مستوی الحیاء وإحداث تغییرات فى الأخلاق الجنسية؛ غير أن 
الملاحظة المهمة هی أن سرعة انتشار المشجات الثقافية الحديثة ارتقت بها 
من منتجات استهلاكية انوية إلى منتجات أصلية. رن التحزلات الهووية 
وخاصة تحوّل الهوية الجنوسية والدينية والوطنية والأسرية هو التأثیر الأهمّ 
الذي تترکه وسائل الاعلام الجديدة على المراهقین والشباب فتتسبّب في 
تغییر المجموعات المرجعية من مرجعیات معروفة وبالاخص مرجعية 
الأسرة والمؤسسات الدينية إلى مراجع مجهولة وغیر جديرة وعناصر ثقافية 
غريبة. تبدي الأسرة والمدرسة حساسية تجاه محتوی المناهج؛ لکنهما لا 
یبدیان الحساسيّة نفسها بالنسبة إلى تأثیرات الاستفادة المتواصلة من وسائل 
الاعلام بغض النظر عن المحتوی؛ في حين أن وسائل الاعلام الحديثة 
كانت السبب في انخفاض العلاقات الإنسانية والتواصل مع الطبيعة والتأثير 
على المواهب الطبيعية للابناء؛ وذلك من خلال تغيير أذواق الأطفال 
والمراهقين والاستعاضة عن المجال الحقيقي بالمجال الافتراضي. 


على الرغم من الاعتقاد السائد بأنّ الوسائل الحديثة تساعد على رفع 
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القدرات العلمية للتلامیذ ونجاحهم الدراسي وطبقًا لذلك تبذل جهود 
حثيثة لزيادة نسبة الاستفادة من أجهزة الحاسوب في العملية التعليمية» إلا 
أن بعض الدراسات تحكي عن نتائج أخرى. وفي هذا الإطار أظهرت دراسة 
أجرتها «جامعة میونیخ» على 174000 طالب جامعي في 31 بلدًا أن الطلاب 
اللذین یستعملون أجهزة الحاسوب بصورة متواصلة یحصلون على 
درجات أقل مقارنة بأقرانهم الذين لم یستعملوا الحاسوب أبدًا أو استعملوه 
لفترات قليلة . 


إن المشكلة التي تواجه تلامذتنا في الوقت الحاضر هي الكمّ الهائل 
من المعلومات مجهولة المصدر؛ فلا [تقانها العلمي في المجال ذي الصلة 
محرز بالنسبة إلى التلاميذ ولا أهليتها الأخلاقية. ونا هنا إذ نحدّر من 
الاستفادة غير الصحيحة لهذه الوسيلة» نلفت الانتباه إلى مكانة المربین 
والاستشاريين في عصر سيادة وسائل الإعلام الحديثة. إننا اليوم بحاجة 
أكثر من أي وقت مضى إلى مرشدين يساعدون التلاميذ على التمييز بين 
الصالح والطالح والطريق الصحيح لكسب العلم والمعرفة والمعلومات. 
لذلك» ينبني في العصر الحدیث الترکیز علی مرجعية المستشار الأمين بذلا 
من مرجعية وسائل الاعلام المجهولة©. 


9 |عداد المعلمین والموارد الانسانية 


قيل في المربّي إِنّه الدليل العاقل والامین الذي یضطلع بمسوولية 
التخطیط والتعلیم وتقدیم الدعم والاستشارات ورفد المتربي وتشجیعه 


(1) لوفیل مونکي» «آثار زیان بار فردی واجتماعی استفاده از کامبیوترها در آموزشگاه ها" 
مجلة: سیاحت غرب» ص 12-11. 

(2) للتعرف أكثر إلى تأثیرات المنتجات الثقافية الجديدة ومسژولية المسسات والاسر في 
قبالهاء انظر: خانواده ومصرف کالاهای فرهنگی جدید (بیان تحليلي لمکتب دراسات 
المرأة بمناسبة يوم المرأة». 
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على النقد والتحقیق وتحلیل المواقع الراهنة لنشر وتوسیع الامکانات 
المادية. إن نظام |عداد المعلمین وتأمین الکوادر البشرية یشمل القبول 
والتأهيل والصيانة والارتقاء وتقييم الموارد البشرية» وجميع يع الأفراد من 
مسو اا إلى مینک دای موه هناد سرت 


طبقا للنظرة الاسرية والجنوسية. فان المدرسة هي الجسر الذي بربط 
البیت بالمجتمع» والمعلم حلقة الوصل بين الأسرة والمجتمع. من هناء 
فإتنا نحتاج إلى معلمین قادرین على ملء الفراغ المعنائي الموجود بين 
الامرة والمجتمع؛ بمعنی أن یقدم للمتربین معرفة جديدة عن المجتمع 
مبنية على الواقع» ويهيّئ أرضية تتیح لمجتمع الغد -الذي یصنعه متربّو 
الیوم- إعادة إنتاج المفاهیم الاسرية وأن تعذ أسرة الغد آبناء أفضل ترفد 
المجکیع بم 

بمقدور المعلم أن يقدّم صورة صحيحة عن التحولات الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والمجال الافتراضي وجوهر الحضارة الحديثة 
وجوهر العلوم الإنسانية والتکنولوجية والعلاقات الانسانیة» ویرسم باتقان 
المسؤوليات الفردية والاسرية والاجتماعية في العصر الحدیث وإمكاناتنا 
الخاصة لخلق التحوّل. لإعداد جيل مسؤول غيور واع وحسّاسء لا سيّما 
تجاه المسؤوليات الأسرية والجنوسية. 


إن الشرط الذي يسمح للمعلم بتحمّل المسؤولية التربوية إزاء 
الأسرة والجنوسة على أكمل وجه هو أن يتوفر على الثقافة والحسّاسية 
اللازمة لدراسة وتحليل القضايا العلمية والثقافية والاجتماعية. إحدى 
الخصوصيات الرئيسة في استخدام المعلم هي مستوى قدراته العلمية 
وميزان ثقافته. في الماضي» ولأسباب عدّة منها شظف العيش ومحدودية 
النظام التعليمي» کان نایر والمجدّون والمثقفون هم الذين يبلغون 
مستوی فراسیاً غاليًا وظروفا دراسية مناسبة؛ ولکن في العقود الأخيرة 
اصبحت سيره الحصول على المدارج الدراسية العلمية إلى جانب شح 
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الدعم المالي المقدم للمعلمین من عوامل ارتقاء الأشخاص ذوي القدرات 
المتدنية من الجیل السابق إلى المواقع التربوية» وقد نتج عن ذلك إضعاف 
مكانة المعلمین بوصفهم مجموعة مرجعية وصاحبة رسالة. 


الخصوصية الأخرى التي ينبغي الترکیز علیها عند توظیف الأفراد 
هي أن يكون المعلم المتطوّع مقتنعًا بجنسه» وبشكل عام» ملا بمسؤولياته 
الجنوسية وقانعًا بها. وهنا يبرز أمامنا السؤال الاتي: هل تتساوى معايير 
توظيف المعلمين في مدارس الفتيات والفتيان؟ لئن قلنا إن المعلم هو حلقة 
الوصل بين البيت والمجتمع» فهذا يعني أن يتوفر» من الناحية التربوية» على 
أقرب الصفات إلى الأب والام وإذا صح أيضا أنه طبقا للنظام التربوي 
الأسري يجب على المربّية أن تتمثّل دور الأم وأن یتمثل المربّي دور الأب» 
يصح أيضًا أن صفات المربية أقرب إلى صفات الأمومة وصفات المربّي 
آقرب إلى صفات الأبوّة» وأن يعكس كل منهما صفات جنسه على النحو 
الأكمل. فالرجل المختّث والمرأة المسترجلة لن يكونا مربيين صالحين؛ 
كما إن امتلاك الرجل والمرأة لشخصية أندروجينية» سيمنعهما من نقل 
المزايا الجنوسية بشكل سليم إلى الجيل القادم. 


في المرحلة التالية يأتي دور إعداد المربّي ليتوأ هذا الموقع؛ 
ولهذا الغرض یشکل نظام تربوي خاص تحت مسمّی «إعداد المعلمین». 
وفي هذه المرحلة نحتاج إلى تطویر الفهم الجنوسي والاسري للمربّي؛ 
وذلك بتعزیز المیول الجنوسية والاسرية في داخله» وتنمية قدرته على 
نقل الرسائل المطلوبة والتأثیر في تربية المترین. ومن جملة المحاور 
التی یقتضی الترکیز علیها فى مرحلة إعداد المعلمین: التعرّف إلى الحالة 
النفسية السخطفة بين المراة وال جل» وتحولات مرحلة المرافقة والبلوغ 
لدی الفتیات والفتيان» والهوية والأدوار الجنوسية والجنوسة والأخلاق» 
والجنوسة والحقوق والأسرة في الاسلام» وتحوّلات الأسرة. وبائولوجیا 
الأسرة» ونموذج المشاركة الاجتماعية من منظار الجنوسة والأسرة» 
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والجنوسة والتعلیم -ویتضمن التأثیر المتمایز للتعلیم على الفتیات 
والفتیان» وآسالیب الکشف عن سلوك الفتیات والفتیان» وآسالیب تقدیم 
المشورة للفتیات والفتیان» وأساليب تعلیم الفتیات والفتیان... إلخ- ودلیل 
العلاقة بين البیت والمدرسة. ومن الممکن أن یوضع بعض الفصول التي 
تناسب المربین ن النساء والرجال وبصورة منفصلة. النقطة المهمة هنا هي أنه 
لا ب من أن یکون وضع المباحث المتعلقة بالجنوسة والأسرة تحت إشراف 
موسسات دينية متخصصة وذلك نظرا إلى حساسیتها وانزلاقيّتهاء وانحرافية 
الکثیر من المباحث المطروحة في الأدبيات النسوية والعلوم الاجتماعية. 


وبعد دخول المربین إلى المدرسة وتجسیر العلاقات مع المتریین» 
نحتاج إلى صيانة قدراتهم والارتقاء بها. ویبدو أننا في هذه المرحلة 
نواجه إشكالية وهي: افتقاد المعلم لحافز الارتقاء والتطوّرء بيد أنه یعتقد 
وکذا النظام التربوي بأنه «کامل»؛ ولکن إذا صحخحنا هذه النظرة واعتبرنا 
أن المعلم شخصية «غير كاملة»؛ لکتها تتکامل أثناء عملية التواصل مع 
المتربين» فسوف يكتسب حافرًا E‏ أكبر. أو بعبارة أوضح: يجب 
على النظام التعليمي أن ينظر إلى التربية والتعليم على آنها عملية متبادلة 
وباتجاهين» فبدلا من اعتبار المعلم أداة لتنمية المتربین تربویّه يجب أن 
يهيّئ الظروف التي تجعل من المتربّين أيضًا أداة للارتقاء العلمي والمعنوي 
للمعلم. والنتيجة الأولى لهذه الحالة هي سعي المعلم لتطوير عمله بشكل 
متواصل بالاستعانة بالمتربین» وبذلك نخلق حركة علمية محكمة ومتعالية» 
يؤدي فيها المترئي دور باحث مساعد وتربوي مساعد» ويؤدي المعلم دور 
الباحث والتربوي. 

هنا بكرن ارتقاء المعلم وتطوّره لیس عبر المکافآت المالية ولا حتی 
بالتذکیر بالثواب الالهي للتربية والتعلیم» وإنما بالشعور بأن التطوّر العلمي 
والمعنوي والمادي للمعلم مرتبط بتطوّر التلميذ. ومن ثم يبدأ المعلم 
باکتساب صفات الوالدين: فالوالدون يتوسّمون في أبنائهم طريقا لتحقيق 
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مواهبهم الوجودية؛ والمرأة تتألق وتتطوّر من خلال ممارستها لدور الأ 
ولا تعتبر نفسها حضتًا دافّا لارتقاء ولدها فحسب وإنما ترى في ارتقائه 
ارتقاء لذاتها. ولتحقيق هذه الحالة يستلزم الأمر تعزيز صفات الأمومة 
والأبوة فى | لمعلمين» وإصلاح معايير الارتقاء العلمي. 


ملاحظة ثانية وهي: أن الارتقاء بالموقع التربوي للمعلم رهن باقتراب 
الأجواء التربوية المدرسية من الأسرة. فاستحضار صفات الأبوة والأمومة 
يهِيّى فقط جزءًا من الظروف التربوية. ما الجزء الآخر في القضية فهو إمكان 
تجسير علاقات من نمط العلاقة الأبوية والأمومية مع المتربّين. إن السمة 
التي تتسم بها العلاقات الأسرية هي خصوصيّتها؛ وتتجسّد في فتح الأب 
والأم ملفا خاصًا لكل واحد من أبنائهماء ويقيمان العلاقة معهم على أساس 
إمكانات كل منهم واحتياجاتهم وميولهم ومحدودياتهم. 


كما إن تأسيس العلاقة على المعرفة والحميمية» هر خصوصية 
مهمة تميّز العلاقات الأسرية. والشىء نفسه ينطبق على المدرسة. فكلما 
كانك العلاقة منية على التتصرضيات القرهية والشخصيةه كانت فرضة 
النجاح في التربية سانحة بشكل أكبر. ففي هذه الحالة تكون علاقة المربّين 
والمسؤولين مع التلاميذ حميمة ووثيقة؛ ما يتيح لهم فك رموز دلالات 
سلوكهم؛ على الأخصٌء إذا كانوا قد تعرّفوا إلى تحليل الدلالات الجنوسية 
والآسرية للسلوك أثقاءدورةإعدا د المعلمین ف 

وعلى هذا التحى یمکن الوقوف على ضرورة الاستفادة من الأساليب 
والمناهج التعليمية المناسبة للمعلمین والاستشاریین. 


ان اسلوب رة الاستشاریین التربویین في المدارس أيضًا أمرّ مهم 


(1) نستبين أن المدارس المكتظة والتي مقدار التشخيص المتبادل بين المعلم والتلميذ وحتى 
المعلمين والمدراء فيها قلیل» لا يمكن أن تكون مکانا مناسبًا لتلقين دروس الحياة. 
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وإذا قلنا إن آفعال الفتیات والفتیان وردود آفعالهم تتبع قواعد متفاو تة تقريباء 
مثلاء الفتیات لا يعبّرن عن احتياجاتهن ومسائلهِنْ بصورة علنية ولا بد 
من الالتفات إلى الدلالة الالتزامية لکلامهن» فسوف يتبيّن لنا بشکل جلي 
مدی الحاجة لتمایز الأسلوب التربوي للاستشاریین في مدارس الفتیات 
والفتیان. ومن الملاحظات التي تستدعي الوقوف عندها بصورة خاصة 

هي النموذج التواصلي للاستشاریین مع سائر المعلمین من أجل جمع 
المعلومات الشخصية والدراسية للتلامیذ وتصنيفهاء والنموذج التواصلي 
للاستشاریین والمعلمین مع الاسرة» والفارق بين النموذج التواصلي 
بالنسبة إلى الفتیات والفتیان. 


في مبحث الموارد الإنسانية» سوف نشرح النماذج الادارية وعلاقتها 
بالجتق سةء ومن شم نناقش سیاسات استخدام الکوادر الإنسانية وإعدادها. 
يعتقد بعض الباحثين ذ في الشؤون التربوية أن أسلوب الإدارة عند النساء 
یختلف عا هو موجود عند الرجال”". فمنهم من يؤكد على أن أسلوب 
الادارة عند الرجل یتمحور حول الوظيفة في حين أن المرأة تهتمّ في 
آسلوبها الاداري بالعلاقات الشخصية©» فهی معروفة بالقرارات التشاركية 
والعلاقات بين الأشخاض©. وفي المقابل؛ فان المتوقع من الرجل هو ثقته 
بنفسه في القیام بالأعمال اه ۳ 


يترتب على القول إن مشاعر المرأة وعواطفها آقوی من الرجل القبول 
بأنها آکثر مرونة وانعطافا في موقع الادارة. یعتبر بعض الکتاب أن المرأة 
أكثر رغبة في التحوّلء بيد أنه یلزمنا القيام ببعض الدراسات کیما نتبيّن ما 


(1) حسن رضا زین آبادي «رهبران تحوّل بخش در مدرسه: مديران زن يا مديران مرد؟» زن در 
توسعه وسیاست» مجلة: أبحاث المرأة» ص116. 

(2) المصدر نفسه» ص118. 

(3) المصدر نفسه» ص116. 

(4) المصدر نفسه: ص141-115. 
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إذا كان سبب النزعة التحولية العقل الفعال والمصمّم والتطلع إلى التحوّل 
آم المرونة في التعاطي مع الأفكار الجديدة. وقد يتحصّل من الموضوعات 
المطروحة حتی الآن حول الفوارق البيولوجية بين المرأة والرجل بأن المرأة 
في موقع الادارة ذات نظرة تفصيلية جزئية بینما الرجل ذو نظرة كلية. 


إن الشف عن فوارق موثّرة بين المرأة والرجل عبر الابحاث العلمية 
يقودنا إلى السؤال الآتى: ما هى الاعتبارات الجنوسية الواجب تطبيقها 
في اسشا المدراه وئرظیفهم؟ وما هي الاعات الجتوسیة في مداد 
العناصر التربوية لكي نجعل الأهداف التربوية آقرب إلى التحقق؟ 


إذا آردنا أن ننظر نظرة أصولية إلى مسألة التواصل بين الأسرة 
والمدرسة فعلینا آولا آن نفصل بين موضوعين. تاره لضع الأسرة 
کموسست وعلی مستوی كلي» إلى جانب المؤسسة التربوية الرسمية» ثم 
نتساءل قائلین: ما هو نموذج العلاقة بين مسستي الاسرة والمدرسة الذي 
يضمن مصالح المتربّين والأسرة والمجتمع؟ لاحظ أن موضوعنا الرئیس 
المطروح للنقاش هو العلاقة بين مؤسستين في ما يتعلق بموضوع التربية؛ 
ما هي حصة الأسرة من التربية وما هي حصة الموسسة الرسمية منها؟ 
ما هي المزایا والنقائص التي ينطوي علیها کل منهما» وکیف یمکن لكل 
مؤسسة أن تستفيد من مزایا المؤسسة الأخرى وتعمل على تقويتهاء وتسد 
بها نقائصها؟ ما مدى تأثير عامل الجنوسة في توزيع المسوولية التربوية 
بين الموسستین(*؟ وما السبیل إلى التقلیل من الرسائل المتناقضة لهائین 
المؤسستين التربویتین؟ 
(1) على سبیل المثال» ان مادلین گرامت ں6 .۸ نال إحدى النسویات 


الرادیکالیات تؤكد على التمایز بين تربية الوالدین والتربية الرسمية» بأل التربية الأسرية 
تنطوي على التماس الجسمي بين الطفل وأمه وعلی النظرات العاطفية وغیر أن اللمس = 
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في الحقيقة. إن الکلام يدور حول طبيعة المسوژولية التي تنهض بها 
المؤسسة التربوية الرسمية إزاء القیم الأسرية» وکیف تعمل على تقوية 
النقاش هنا يتناول موضوع تقوية القيم الأسرية حتى وان لم يشعر الوالدان 
في الوقت الراهن بأيّ حساسية تجاههاء ويعملان على إضعافها. الخوض 
في هذا الموضوع يكتسب أهمية كبيرة» وأساسّاء إن البحث الحالي 

وأحیانا آخری» نقصد بالأسرة الوجود الظاهري لهاء آي؛ الوالدین 
اللذين یرسلان أبناءهما إلى المدرسة. فالأسرة هنا مجموعة من الأقراد لکل 
منهم نقاط قوة وضعف مختلفة» فیسوقنا الحدیث عن التعاطي بين الأسرة 
والمدرسة إلى الأسئلة الاتية: كيف یمکن لموسسة التعلیم أن تکون مسوولة 
آمام الوالدین؟ وکیف تستطیع الاسرة مراقبة النظام التربوي الرسمي؟ ما 
مدی المصلحة المتحققة من تدخل الوالدین في شؤون المدرسة والنظام 
التربوي؟ ماع از تیه هذا ای ا عي تما يي التربوية 
ات وي وهی و و 


= والتماش غير ممکن من قبل المعلم كما إن نظراته تحدیق وتفرّس وبلا روح. إن التربية 
الاسرية تجعل العلاقة المتقابلة ممكنة بینما التربية الرسمية تمنع ذلك. كما تعتقد مادلین 
گرامت أن الوالدین یقن عن المشاركة بشکل تام عن قرارات المناهج الدراسية لاسباب 
واهية هي نظرتهم القاصرة وامتلاکهم لرغبات شخصية. 1 ينتقد طرح مفهوم «الثقافة 
المشترکة» ویقول إن ما نمارسه في حیاتنا اليومية ليس مشترگا» وفي التأکید على الثقافة 
المشتركة فان آطفالنا یتحولون إلى أطفال سائر الناس» وفي هذه الحالة فان الحميمية التي 
تميّز التعالق بين الأم والطفل تتلاشی بذريعة مبدإ الکفاءة. المنهاج الدراسي المناسب للطفل 
هو الذي يقوم على أساس طبيعة الحوار الذي يعتني بالمتطلبات الضرورية للفتيان والفتيات. 
إن اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن المنهاج الدراسي للأطفال بحاجة إلى مشاركة الوالدين 
وكذا الأطفال والمشاركة التي تقحم الوالدين إلى داخل الحياة اليومية للصفوف الدراسية 
(انظر: كورش فتحي واجارگاه» برنامه درسى به سوى هويت هاى جدید» ص112-109). 
إذا أضفنا إلى هذا الكلام الفوارق العاطفية والنفسية بين الفتيات والفتیان فان النتيجة هي 
اختلاف حصة التربية بين مؤسستي البيت والمدرسة بلحاظ عامل الجنوسة. 
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للوهلة الأولى» تبدو العلاقة بين البیت والمدرسة ضرورية؛ ولکن 

ينبغي أن نعلم آن ثمّة قواعد مختلفة؛ بل ومتضادة تؤكد على ضرورة هذه 
العلاقة. طبعًا سوف یشعر النسویون وأنصار التعلیم الحدیث -الذین یرون 
في قيم الاسر ة تناقضًا لقيم الدولة الحديثة- بالسعادة من توطيد العلاقة بين 
البيت والمدرسةه بغية إعادة بناء الأسرة عن طريق تعليم الوالدين وصولا 
إلى الاستعاضة عن القيم. 


ما أنصار الليبرالية الذين یتمشکون بالحرية الفردية ونسبية القيم» 
فيسعون إلى الارتباط بالأسرة لغرض إقناع الوالدين أن لا يفرضوا قيمهم 
على الأطفال» وأن یکنوا احترامًا لقيمهم. يريد الليبراليون تعليم الوالدين 
آنهم ليسوا مسؤولين عمّا يفعله أطفالهم» وأن دورهم يجب أن يقتصر على 
تقديم المشورة والنصیحة. ولا حاجة بنا إلى القول إنه إذا كان الهدف 
من تجسير العلاقة بين المدرسة والأسرة تطويع الأسرة للقيم الليبرالية 
الدیمقراطية فيجب حينئذ تعزيز فكرة أن الوالدين عاجزان عن تربية الأبناء 
بشكل صحيح؛ وعلیه فهما بحاجة إلى توجيهات المدارس الحكومية 
والمؤسسات التربوية الحديثة وعلى الدول الحديثة أن تتدخل لتضمن 
انتقال قيم المجتمع إلى الأجيال القادمة^ 

تنتظم العلاقة مع المدرسة أحيانًا عبر سياسة ترك الناس يديرون 
شوونهم بأنفسهم والتقليل من مسؤوليات الدولة» بما يعطي صورة عن 
الحاكمية الشعبية؛ وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر في الأجواء ما بعد 
الحداثية» كما إِنْ المشاركة الأوسع للأسرة مع النظام التربوي الرسميء 
بقطع النظر عما إذا كانت الأهداف صحيحة أم لا» مؤثرة في تحقيق 
المقاصد التربوية. ولهذا السبب عملت البلدان الأوروبية في العقود الأخيرة 


(1) دي. سي. فيلييس» فلسفه تعليم وتربيت: ديدكاه هاى اروپای غربی» زمينه ای برای 
بازشناسی ونقادى فلسفه تعليم وتربيت در جهان غرب. ص474. 


(2) جميلة علم الهدی» «مناسبات تربيتى خانوداه ودولت»» فصلية: خانوداه پژوهشی» ص98. 
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على تفعیل مشاركة الأسرة» فأناطت بممثلی آولیاء آمور التلامیذ التدخل 
لاختيار معاییر التعليم العام مثل الخطط الدراسة واسالیب التدريس 80 
على صعيد القارة الأوروبية» فان مهمة التنسيق بين جمعيات أولياء الأمور 
تقع على عاتق الاتحاديات من جملتها «اتحاد أولياء الأمور في أوروبا»© 
و«كونفدرالية جمعيات الأسر فى الاتحاد الأوروبى»” و«الفريق الدولى 
لجمعیات آولیاء الأمور في قسم التعلیم الكاثو ليكي ۵۵ وفي هذا إشارة 
إلى ارتباط جمعیات آولیاء الأمور في المدارس بعضهم مع بعض للتأثير 
على نطاق واسع» وأسّسوا تشکیلات قوية وفاعلة. 

طبعاء لا جدال في وجود بعض الفوارق بين هذه التشکیلات في 
الموقع والأداء في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فالدستور 
الأسباني لعام 1978م صرّح في إحدى مواده أن بمقدور الوالدین المشاركة 
في الإشراف والإدارة بالنسبة إلى المدارس المشمولة بالنفقات والاعانات 
الحكومية©. وفي النمساء فإ من أهمّ حقوق الوالدين المشاركة في 
المشاورات حول القضايا المهمة في التربية والتعليم» من بينها القضايا 
المتعلقة بالخطط الدراسية وإدارة الميزانية المدرسية؛ وكذلك المشاركة في 
اتخاذ القرارات الخاصة بالمسابقات التي تستغرق أيامًا عدّة©. 

وفي ألمانياء تشرف التشكيلات ذات الصلة بالوالدين على البرامج 
الدراسية» وكذا تشارك في المناقشات الخاصة باهتمامات المعلمين في 


)1( نقش والدين در نظام هاى آموزش وپرورش كشورهاى عضو اتحاديه اروپاء ص10. 
European Parents Association (EPA).‏ )2( 
Confederation of Family Organisation in the European Union (COC‏ )3( 
FACE).‏ 
Organisation Européen- Groupement International des Associations de‏ )4( 
Parents d’élèves de 1’ Enseignement Catholique (OE-GIAPEC).‏ 


(5) نقش والدين در نظام هاي آموزش وپرورش کشورهای عضو اتحادیه اروياء ص 13. 
(6) المصدر نفسه» ص 23. 
5 المصدر نفسه» ص 31. 
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إلقاء الدروس وإعداد المتریین وذلك عبر عقد العدید من الاجتماعات. 
وفي انجلترا بحضر ممثلو آولیاء الامور في هيئة الإدارة» فقانون عام 1988م 
یلزم مدراء المدارس بنشر التقریر السنوي للمدرسة من أجل إطلاع آولیاء 
الأمور على مجریات الأمور» وعقد اجتماعات سنوية بحضورهم.کما یتم 
إعداد برامج تعليمية متنوعة ویقدم دعم مالي لرؤساء ومدراء المدارس 
وممثلي آولیاء الأمور وکل ذلك على نفقة الدولة۸. 


ما في البرتغال» فٍن لأولياء الأمور الحقّء طبقًا للقانون أن یکون لهم 
ممتّلون في المجلس الوطني للتربية والتعليم» المؤلف من ممتّلي الأحزاب 
والجماعات العاملة في مجال التربية والتعليم. وعلى الصعيد المحلئي 
أيضًاء فان ممثلي أولياء الأمور لهم حضور في مجلس المدرسة -وهو جهة 
إدارية وتنفيذية- وكذا في المجلس التربوي ومجلس الصفوف الدراسية. 
وفي فرنساء بإمكان أولياء الأمور أن یسجَلوا حضورًا في جميع المستويات 
الإدارية (الوطنية والإقليمية والمدرسية) وفي جميع المراحل التعليمية؛ 
غير أن دورهم لا يعدو كونه استشاريًا©. وقد جعل قانون عام 1983م إدارة 
المدارس فى صيغة مجلس الإدارة» يشغل أولياء الأمور ثلاث مقاعد. على 
الأقل من أصل سبع مقاعد*, 


أمَا الجهود التي بذلت في بلادنا منذ تعمیم التربية والتعلیم فهي 
ذات طابع حكومي» تدلل على ذلك القوانین المشرّعة منذ عام 1911م. 
وطبقّا للقرار الصادر عن الجلسة رقم 875 عن «المجلس الأعلی للتربية 
والتعلیم» بتاريخ 5/13/ 2003م» فان «لجنة المناهج الدراسية والتربویة» 


(1) المصدر نفسه» ص42. 
(2) المصدر نفسه» ص55-54. 
(3) المصدر نفسه» ص96. 
(4) المصدر نفسه» ص118. 
(5) المصدر نفسه» ص‌129. 
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هي المسوولة عن دراسة المبادی والأصول التي تحکم المناهج الدراسية 
في مختلف المراحل» ودراسة وثيقة المنهج الدراسي الوطني... الخ. ومن 
بين تركيبة أعضاء هذه اللجنة متخصّصان اثنان فقط في الشژون التعليمية. 
یمثلان شخصية غير حكومية» ولا يوجد أيّ ممثل عن المؤسسة الاسریة. 

والصورة النمطية المطبوعة فى الأذهان عن جمعية البيت والمدرسة وأولياء 
الأمور والمرئین هي أنّها جماعة تؤدي دور الداعم المالي للمدرسة. 


طبعّا لا تسى أن المؤمسة التربوية الرسمية بذلت فى السنوات 
الأخيرة جهودًا لتعليم الوالدین؛ ولكنّ الدور الرقابي والتوجيهي للوالدين 
علی المدرسة -حتی لو کان سكل حالة خارجیة- لہ ناج [یداع شخصي 
لبعض المدراء؛ ولیس تیازا واسعاء یازا إلى ذلك يبدو أن |مکانات 
المؤسسة الاسرية للمشاركة (الدعم والتوجیه والرقابة) مع المؤسسة 
التربوية الرسمية لم تؤخذ بعد بعين الجدية. 


ونعود هنا إلى التأكيد مرة أخرى على ضرورة العلاقة التي تربط البيت 
بالمدرسة؛ ولکن علی آن وه بو ضا راا للأصول والقيم 
المتعالیة» والا فانها سوف تصبح بمثابة إشكالية. ولمزید من التوضیح 
نقول: ِنْنا نلاحظ الیوم ان البيت والمدرسة قد وضعا آیدیهما في يدي 
بعض لاشاعة ثقافة الحصول على الشهادة الجامعية والابتلاء بآفة التعليم» 
وتحوّلت عملية النجاح في الامتحانات الوزارية العامة والتنافس للحصول 
على الدرجات إلى آهم قیم الحياة» وربّما كان ذلك من الأمثلة الواضحة 
على التشیّث بالدنيا والنزعة الاستهلاكية في عصر الموجة الثالثة للعلم»أي 
عصر ظهور تجارة العلم وتسليعه. وبالتنيجة» فإننا نشاهد جیلا ليس لديه 
الوقت الكافي للتعاطي مع أصول الحياة الأسرية والاجتماعية. ويكفي في 
هذا المجال أن نلقي نظرة على المزايا والمكافآت التي ترصدها الأسرة 


)1( جميلة علم الهدی» «مناسبات تربیتی خانوداه ودولت)» فصلية: خانوداه پژوهشی» ص 101- 
102. 
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والمؤسسة التربوية الرسمية للنجاحات والجهود التي یبذلها المتربون 
لترتسم آمامنا صورة عن المسوولیات والقیم المتعالية التي أصبحت تتصدّر 
آولویات تينك المؤسّستين. وفي ظل هذه الحالة» فان العلاقة بين البیت 
والمدرسة صارت في خدمة تلبية هذه المطالبات والغلرٌ في الحصول على 
الشهادات الجامعية. 


إن المطلب التمهيدي لخلق نموذج صحیح للعلاقة بين الوالدین 
والمدرسة هو کخطوة أولى» أن يتم رسم مسار العلاقة بين المجالین 
التربویین الاسرة والمؤسسة التربوية الرسمية بشکل صحيح» وآن یکون 
هت من ادال ین لین والملرسة رفع اللات ات ةاد 
طبقا للموذج التعاطي بين الموسستین. وفي هذا الاطار يتم الترکیز على 
إغناء قسم تقدیم المشورة في المدرسة للتعاطي الصحیح مع آولیاء آمور 
التلامیذ» ومشاركة الأسرة فى إدارة المدرسة والاشراف على أعمالهاء 
رتال المحلومات له مما الاك السلومات من العدرسة إلى اليك 
وتعليم الوالدين وتأهيل العناصر التربوية في المدرسة وفقا لرؤية أسرية» 
وخلق أرضية لتقديم الأسرة الدعم الاقتصادي والاعتباري للمدرسة. 
وإصلاح هيكل هيكل التربية والتعليم من أجل تحمّل الطرفين المسؤولية 
الغا بل خر لي نا اهار 


مضافا إلى ذلكه فن الحضور الموثر لأولياء الأمور فى بعضص 
الميادين يحتاج إلى بلورة تشكيلات ومجموعات مقتدرة تستطيع» بوصفها 
ممثلة لأولياء أمور التلاميذ» أن تتعامل مع المؤسسة التربوية الرسمية على 
أعلى مستويات التخطيط ووضع السياسات. من ناحية ثانیق ونظرًا إلى أنه 
يُتوقع من المؤسسات الدينية أن تكون سيّاقة» قياسًا بالآخرين» إلى معرفة 
خصوصيات الأسرة الإسلامية ونموذج التربية الدينية» فان حضور ممتّلي 
هذه المؤسسات يمكن أن يوجّه العلاقة بين الأسرة والمؤسسة التربوية 
الرسمية نحو الأهداف الدينية. 
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سؤال آخر حول نموذج العلاقة بين البیت والمدرسة وهو: هل یمکن 
لجنوسة المتربین أن تجعل النموذج التواصلي لهاتین المسستین متمايرًا؟ 
يبدو أن الفوارق في أوضاع الفتیات والفتیان یمکن أن تشرح تمایز النموذج 
التواصلي بين البیت والمدرسة: 

آولا: تختلف نقاط الضعف بالنسبة إلى الفتیات والفتیان ٍزاء المشاکل 
العائلية والاجتماعية. 

ثانيًا: يمرّ الفتیان والفتیات بحالات مختلفة آثناء مرحلة البلوغ» فمن 
جهة یمکن للعلاقة اللصيقة بين الأم والفتاة أن تضع مسوولية تعلیم قضایا 
البلوغ للبنت على عاتق الأم؛ غير أن قلة تواجد الأب في البیت وعلاقته 
الضعيفة بولده» يمكن أن تقلل من دور الأب في تعليم ولده مسائل البلوغ 
وبالتالي تضطلع المدرسة بهذه المسؤولية. 

ثالثا: في الوقت الذي ينسى فيه موضوع تأهيل الفتيان من أجل أداء 
دور حمائي للأسرة وإدارتهاء فان العلاقة الوثيقة بين البيت والمدرسة ربّما 
تضع موضوع تأهيل الفتيان في محور الاهتمامات. من جانب آخره ومن 
حبك إن للرجال حضورًا أقل في الدورات الخاصة بتعليم الأسرة» فان 
بمقدور لجنة أولياء الأمور والمربّين أن توفر فرصة أكبر لتعليم آباء اليوم 
ال 

رابعًا: لئن كانت مسؤوليات الفتاة والفتى وأدوارهما متفاوتة» 
راترات الاسر؟ مخهما ایشا نقاوقة فما اذله يسالجة إلى قربية مقار 
وأن العلاقة الجنوسية بين المدرسة والأسرة تستطيع أن توفر انسجامًا أكبر 
بين بؤرتي التربية هاتين لتحقيق التربية الجنوسية. 


1 النتيحة العامة 
إذا توسّع نطاق البحث فشمل الأهداف والمحتوى والأسلوب 
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والموارد الانسانية وأواليات التقویم والتقییم... إلخ» حینثذ یطرح السوال 
الاتي: هل ينبغي علینا أن نأخذ بالفوارق عبر تضمينها في النظام التربوي 
المشترك في إطار ملاحظات جزئية» أم علینا تصمیم نظامین تربویین 
منفصلین للفتیات والفتیان؟ إذا اعتبرنا أن تبني الرأي الثاني ممکن وينطوي 
علی مصلحة. فان هذین النظامین سیکونان غصنین فى شجرة واحدة؛ أو 
بعبارة آوضح: تشخ لاهداف والسیاسات المشتركة روح الوحدة في النظام 
التربوي للفتیات والفتيان» وهي بمثابة الأساس الذي یقف عليه النظامان 
التربویان. 


من ناحية ثانية» إل مسوولية تصمیم هذین النظامین يجب أن تنهض بها 
جهة واحدة وبأسلوب متناسق ومنسجم تمامّاه بحيث في عين تمایزهما؛ 
يكمّل بعضهما بعضا وتکون وجهتهما واحدة ویسعیان إلى تأمين مصالح 
المجتمع؛ على الرغم من أن الفوارق الداخلية لهذین النظامین الجزئیین 
-وهما من أجزاء النظام التربوي الجامع- قد تتجاوز النطاق الذي ذكرناء 
لتشمل اتجاهات وفروعا تخصّصية ومرونة النظام التعليمي وحالات من 
هذا النوع. 
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قلنا إن الاسلام رسالة شمولية في الزمان والمکان؛ بمعنی أنه 
يرى في نفسه الكفاءة والجدارة للقيام بأمور التربية في جمیع الأعصار 
والأمصار والميادين. ولا يتيشر تحقيق هذه الرسالة العظيمة إلا بالاهتمام 
بالميادين التربوية» وكذا التوفيق بين البنى الثقافية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والحقوقية. 


إن الإدارة والهداية في هذه المجالات رهن بتصميم برنامج جامع 
ومتناسق» وتأسيس شبكة مفهومية على جميع الصّعُد. ندا نعيش عصر! أخل 
دوران عجلة العلم فيه شکلا معقَّدّاءٍ وذلك بسبب اقتضاءات عصر الموجة 
العلمية الثالثة من منافسة وتسليع وتشبيك وتجارتية ومجازية» وتمضي هذه 
العجلة نحو نزع الاعتبار عن المفاهيم والقيم الثابتة والمعاني الراسخة. 
ومن نتائج هذا العصر هلامية رسالته والبنية السيّالة للعلاقات الأسرية 
والأخلاق. وخاصة الأخلاق الجنسية والهوية الأنثوية والذكورية. 


في هذه الحقبة» تتحقق فكرة علمنة التربية أكثر من أي وقت مضى» 
ويُنزع الاعتبار عن الأنظمة والقيم والأدوار التي أكد الدين على ثباتهاء 


1 مقصود فراست خواه» دانشگاه وآموزش عالي: منظرهاى جهانى ومسئله هاى ايرانى» 
ص217-195. 
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بحجج الجهود الفردية والتصذي للقدرية. وینظر المختصّون في العلوم 
الانسانية من منطلق الاراء الحتمية في فلسفة التاریخ إلى هذه التحولات 
على آنها المسیر المحتوم للمجتمع الانساني؛ وهم بصدد تهيئة خطة 
لعسكرة التعلیم لیجعلوا من المتريّين على درجة من السيّالية بحيث كلما 
زادت وتيرة التحؤّلات الاجتماعية واكبوا تلك التحوّلاات بسرعة ومرونة 
کے . 

وهنا نتساءل: هل نحن آیضا نؤمن بحتمية التاريخ أم نعتقد بأنَ 
التحؤّلات الأساسية الاجتماعية والتاريخية رهنٌ بإرادة الإنسان وتوجهاته؟ 
إذا اعتقدنا بالرأي الثاني"* فالتعاطي البنّاء مع الظروف الجديدة سيكون 
وقفًا على الجهود الأساسية في العلاقات الثقافية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية وفي مقدمتها جميعًا إصلاح النظام التربوي. ترتكز هذه 
الإصلاحات» من جهة» على الأسس الراسخة والخالدة للدين والعقل. 
ومن جهة ثانية» تأخذ بالاعتبار الظروف الراهنة والمستقبلية. إذا كان الكلام 
اليوم عن التواشج بين الجامعة والدوائر الاقتصادية والتجارة بالعلم» فعلينا 
أن نتوقع في المستقبل القريب تطبيق الفكرة نفسها بالنسبة إلى مدارسنا 
العامة أيضًاء وحينئذ سيتكيّف جميع أبنائنا آکثر من أي وقت مضى لخدمة 
تلك الدوائر الاقتصادية» ما لم يهبّ المثقفون والمؤسسات التربوية إلى 
إصلاح الوضع السائد. 

وهنا نقول سلفا إِنّ متابعة مشروع إعادة النظر في النظام التربوي على 
أساس النظرة الأسرية والجنوسية والقيام بإصلاحات جوهرية في النظام 
التربوي الموجود أمر جد مشكل ومحفوف بالمخاطر. ومن هذه المشاكل 
والمخاطر نذكر: 


)1( انظر: ألفين تافلر» شوك آینده» ص415. 
(2) انظر: سورة الرعد: الآية 11: إت اله لايعي مابقوم حى راما بش . 
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آولا: غیاب فلسفة تربویة: لفن افتقد الأساس الذي قامت عليه فلسفة 
التربية الرسمية ومعاییر النهوض بالتربية إلى الرژی الاسلامية فقد مهد 
ذلك لبروز وجهات نظر متناقضة وغیر علمية وسيادة الغموض والتلبّس 
بالشعارات. وللقضاء على هذه المشكلة يتم وصل قسم الاختصاص في 
الموسسة التربوية الرسمية بالاقسام التخصصية في الحوزة والجامعات. 
ومن المتطلبات الأساسية لوضع فلسفة تربوية هي استحداث معاهد للتربية 
وإنجاز آبحاث تستشرف المستقبل وتشکیل حلقات علمية. 

ثانيًا: مشاکل تخصّصية: من حيث إن نشأة العلوم الانسانية قد حصلت 
في كنف البارادايم الحدائوي وأنْ مفاهیمها وتعاریفها وأوصافها ونظریاتها 
وقضایاها مُغرضة» فإننا نتوقع» سلقاء أن تبدي المحافل المتخصّصة ردة 
فعل تجاه الأفكار والمشاریم الحديثة التي لا تتناغم مع الأجواء السائدة 
في العلوم الاجتماعية والتربویة- وأن تتصدّى للكلشيهات من قبيل «إعادة 
إنتاج العلاقات التقليدية في العصر الحدائوي» و«القدرية»» «الأصولية 
الجديدة» و«التحجر والرجعية». 

ثالنًا: المشاكل السياسية: يُتوقع حصول هذه المشاكل من جهات عدّة: 
من قبل الدوائر التجارية الكبرى التي ترى في إعادة إنتاج الأسرة الإسلامية 
والاهتمام بالعلاقات الجنوسية والأخلاقية تناقضًا للمصالح الاقتصادية؛ 
ومن قبل الفاعلين النسويين الذين يرون أن إصلاح النظام التربوي يعني 
ضياع جهودهم على مدى الخمسين سنة الأخيرة؛ من قبل بعض الأحزاب 
والجماعات السياسية التي تعتبر مماشاة المجتمع العالمي تندرج ضمن 
توجهاتها؛ ومن قبل مجموعة من النساء والرجال الذين تماهوا مع النظام 
التربوي الرسمي وغير الرسمي الحاليء وتكيّفوا مع القيم الحداثوية وما بعد 
الحدائوية. 


فى ظل هذه الظروف یمکن متابعة الابحث والدراسات بنظرة 
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طبقا تلدراسات السابقة وسد قدا من المراسل الشابقة. علی سيل 
المثال» على الرغم من أن الهدف النهائي هو وضع نظام تربوي جامع؛ 
ولکن یمکن على المدی القصیر أن نركز على تدوین نصوص تعنی بالتعلیم 
في مرحلة البلوغ والأخلاق والمهارات الجنوسية. وآن نستحدث على 
المدى المتوسط فروعًا دراسية تتناسب مع الجنوسة والاسرة في مرحلة 
الدراسة الثانوية والجامعة. 


في الختام ثمّة نقطة مهمة نلحّ على طرحها وهي: إذا سلمنا بن 
البنى العمودية في صنع القرار سوف تصاب بالوهن والضعف في عصر 
الموجة العلمية الثالثة وبآن المؤسسات الى كانت فى الماضى مسؤولة 
عن وضع السیاسات وتقريم القوانین والخطط الإدارة وتوجیه السار 
التربوي الرسمي» ستواجه منافسین کثرا وخطرين. فالنتيجة المستحصلة أن 
على الموسسات الدينية المتخضَصة والخبراء المشفقین والاسر آن یهیتوا 
آنفسهم للدخول في آجواء تنافسية -تکون المرجعیات القديمة قد فقدت 
بریقها نوعًا ما وظهرت مرجعیات متعددة ومتنوعة- أجواء يجب أن تتسم 
بالعظمة والقدرة كيما یصبحوا منافسین آشذاء للمنافسین الجدد وقادرین 
على تشکیل تيار للمقاومة الثقافية قوي ومتعال یقف بوجه التبار العالمي 
التسلطي -الذي يمضي صوب عولمة القيم اتشر تيار بیع سال 
الأصول الاسلامية والتغلب على العلاقات السائدة شرطا مسبقا لسعادة 
البشرية في العصر الراهن. 
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أحمد كسروي تبريزي» تاريخ مشروطه ایران» منشورات امير كبير» 
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انقلاب» مجلة: نیمه دیگر» الجزء الثاني 1989م. 


308 


لاب 


220 


221 


22ے 


= 23 


24 


5ك 


26 


بت 


58 
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آلن بير وباربارا پیره آنجه زنان ومردان نمی دانند: حقایقی درباره 
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جان کارترایت» تکامل ورفتار انسان» ترجمة: بهزاد سروري» 
منشورات الجهاد الجامعي في جامعة مشهد. مشهد. 2008م. 
جانت شيبلي هاید» روان شناسی زنان: سهم زنان در تجربه بشری؛ 
ترجمة: أكرم خمسة» نشر آگه (ارجمند). طهران» 5+ 
جعفر بن حسن (المحقق الحلي)؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال 
والحرام مؤسسة اسماعيليان» ط ۰2 قم 8ه. 
جمشيد بهنام» تحولات خانواده: پویایی خانواده در حوزه های 
فرهنگی گوناگون. ترجمة: محمد جعفر يوينده» منشورات ماهى» 
طهران» 4م 
جميلة علم الهدى وداوود طهماسب زادة شیخلار» «عشق به عنوان 
برنامه درسی پوچ!۰ فصلية: مطالعات برنامه درسى» العدد 11» شتاء 
8م. 
جميلة علم الهدی» «جنسيت در تربيت اسلامی». فصلية: تربيت 
اسلامی» العدد 8 خريف 4مم 

> «مناسبات تربیتی خانوداه ودولت». فصلية: 
خانوداه پژوهشی» العدد ۰17 ربيع 9 م. 

» بررسی مبانی نظری آموزش جهان, منشورات 
جامعة الشهید بهشتی» طهران» 7م. 

۰ نقش جريان روشن فکری در سکولاریسم 
تربيتى» مؤسسة دانش وانديشه معاصر الثقافية» طهران» 21م. 
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جنيف لوید. عقل مذكر: مردانگی وزنانگی در فلسفه غرب» ترجمة: 

محبوبة مهاجر لاناء طهران» 1م 

جورج ریتزر نظريه جامعه شناسى در دوران معاصر. ترجمة: محسن 

ثلائی» منشورات علمی» طهران» 8م م. 

جورج فريدريك نلر» آشنائی با فلسفه آموزش وپرورش» ترجمة: 

فریدون بازرگان دیلمقانی» مو سسه سمت. ط 6 طهر ان» 2008م. 

فريدول ر ي٤‏ مو 18 

جولي مرتوس» آموزش حقوق انسانى زنان ودختران: اقدام محلى. 

تغيير جهانی. ترجمة: فریبرز مجيدي» منشورات دنیای مادر» طهران» 

3م. 

جون ستیورات میل» انقیاد زنان» ترجمه: علاء الدین طباطبائي» 

منشورات هرمس » طهران» 0 

جى. جى. كامبليس» «تاريخ فلسفه تعليم وتربيت»» في: سعيد بهشتي 

(جمع وترجمة وتألیف» زمينه ای برای بازشناسی ونقادى فلسفه 

تعليم وتربيت در جهان غرب. منشورات اطلاعات» طهران» 7م 
3 تاريخ فلسه تعليم وتربیت» زمينه ای برای 

بازشناسى ونقادى فلسفه تعليم وتربيت در جهان غرب. جمع وترجمة 

وتألیف: سعيد بهشتی» منشورات اطلاعات» طهران» 7م 

جيمس سي . دابسون (حوار)» «خانواده در بحران)؛ مجلة: سیاحت 

غرب» العدد 230 كانون الثاني 5م 

جين فريدمن» فمینیسم. ترجمة: فیروزه مهاجر» منشورات آشیان» 

طهران» 02م. 

جينا لمبروزو فره رو» روخ زن» ترجمة: يري حسام شه رئيس» 

منشورات دانش» التصحیح الثاني» طهران» 0مم. 

جيني بنجامین» «دختران وپسران وتفاوت های واقعی». ترجمة: زهرة 

ملكي» مجلة: پيوند» العدد ۰253 تشرین الأول 2000م. 
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حسن بقائي وکامیار قهرماني فرد» «جهانی شدن مصرف گرایی 
ونقش آموزش وپرورش در اصلاح الگوی مصرف». شهریه: 
مهندسی فرهنگی, العددان 38-37 شباط وآذار 2009م. 

حسن بن آبي الحسن الديلمي» إرشاد القلوب إلى الصواب. 
منشورات الشريف الرضی» قم» 2ه. 

حسن رضا زین آبادي» «رهبران تحول بخش در مدرسه: مدیران زن يا 
مدیران مردگ زن در توسعه وسیاست» مجلة: أبحاث المرأة» العدد 
9 صيف 2010م. 

حسن طغرانگار» حقوق سیاسی-اجتماعی زنان» قبل وبعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی. منشورات مرک وثائق الثورة الإسلامية» 
طهران 2004م. 

حسین بستان نجفي؛ نابرابری وستم جنسی از دیدگاه اسلام 
وفمینیسم» منشورات معهد الحوزة والجامعة» قم» 23م. 

حسين بن عبد الله (ابن سينا»» تدابیر المنازل أو السیاسات الأهليةء 
مكتبة الفلاح» بغداد. 1347ه. 

حسين بن محمد تقي «النوري)» سعدرك الوسائل ومستنبط 
المسائل» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم 1408ه. 

حسين على منتظري نجف آبادي دراسات في ولاية الفقيه وفقه 
الدولة الاسلامیت نشر تفكر» ط2 قم» 9ه. 

حمرة گنجي. روان شناسی تفاوت های فردی» مؤسسة منشورات 
بعثت» ط ۰11 طهران» 3م. 

طهران» 2005م. 

حمیرا مشیر زادة» از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاريخ دو قرن 
فمینیسم» نشر وپژوهش شیرازه» طهران» 3م. 
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علس سه جنبش زنان در شرب وپیامدهای آن ذر 
محيط آكادميك. زن» دانشكاه. فرداى بهتر (مجموعه مقالات 
وكزارش ها)» مكتب الدراسات والتخطيط الثقافي والاجتماعي 
في قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية في وزارة العلوم والأبحاث 1 
والتكنولوجياء طهران» 2000م. 
اس وا ارال وان تساو یک موی 
دراسات المرأة بمناسبة یوم المرأة» مركز منشورات هاجر» قم 
0م. 
خسرو باقري نوع پرست. «تربيت دينى در برابر جالش قرن بيست 
ویکم»» فصلية: تربيت اسلامی؛ العدد 3» خريف 2000م. 
داوود حسيني نسب» «نقش آموزی جنسيت وتفاوت هاى جنسيت 
در کودکان»؛ دوریة: كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة تبريز» 
العددان 147-146» ربيع وصيف 1993م. 
دايان هیلز «آيا راستٍ است كه جنسيت بر نحوه فكر كردن تأثير مي 
گار چ چم على سء جلك زناته الد 48 كائرة الأول 
9 م. اد 
دورين كيموراء «تفاوت هاى كاركرد مغز در زن ومرد). ترجمة: 
سبيده گوران مجلة: جامعه سالم؛ العدد 8. 
دي. سي. فیلیپس. فلسفه تعليم وتربيت: ديدكاه هاى اروپای غربی؛ 
زمينه اى براى بازشناسى ونقادى فلسفه تعليم وتربيت در جهان 
غرب» جمع وترجمة وتأليف: سعيد بهشتي منشورات اطلاعات؛ 
طهران 7م. 

يفيد پي. إريكسون. «مسائل فلسفی در تعلیم وتربیت!» في: سعید 

بهشتي (جمع وترجمة ة وتألیف)» زمينه اى براى بازشناسى ونقادى 

فلسفه تعلیم وتربيت در جهان غرب» بنشررات ا اطلاعات» طهر اق 
207 
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ديفيد ج. چیل» خانواده ها در دنیای امروز» ترجمة: محمد مهدي 
لبیبی» منشورات افکار» طهران» 9م. 

راضية ظهره وندء «تحقق آموزش وپرورش حساس به جنسیت در 
برنامه ريزى آموزشی دوره آموزشه عمومی)» فصلية: تعليم وتربيت» 
العدد 87» خريف 6م 

رسول رباني وياسر رستگار. «جوان: سبك زندكى وفرهنگ 
مصرفى»» شهرية: مهندسی فرهنگی» العددان ۰24-23 كانون الأول 
وكانون الثاني 7 8م. 

رضا رمضان نرگسي» «سير تجدد زدكى نظام آموزش دختران در 
ايران معاصر)» مجلة: حوراء» العدد 29 كانون الثاني 4م. 

رضا رمضان نركسيء «طوبى آزموده: پیش گام تأسيس مدارس جديد 
دخترانه)» مجلة: حوراء العدد 16 أيلول تشرين الأول 2005م. 
روبرت وايت دوغلاس وفيونا هاینس» جرم وجرم شناسی (متن 
درسى نظريه هاى جرم وكجروي»» ترجمة: علي سليمي ومحسن 
كارخانه وفريد مخاطب قمي» منشورات پژوهشکده حوزه 
ودانشگاه» طهران» 4م. 

روجیه پیره» روان شناسى اختلافی زن ومرد. ترجمة: محمد حسين 
سروري» منشورات جان زاده» طهران» 91 1م. 

روح الله الخمینی» کتاب البیع» اعداد ونشر مؤسسة تراث الإمام 
الخمینی (ره)» طهران» 1 ه. 


0- روزماري تانگ. نقد ونظر: درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی؛ 


ترجمة: منيجه نجم عراقي» لا ناء طهران» 2008م. 


1- رویا منجم» زنمادر: نكاهى متفاوت به مسئله زن» نشر كتاب مس » 


ط2 طهران» 5م. 


316 


2- ریتا إل. آتکینسون وآخرون. زمینه روان شناسی هیلگارد ترجمة: 
محمد نقي براهني وآخرین» منشورات رشد» طهران» 2005م. 

3- ریتشارد جنکیز» هویت اجتماعی ترجمة: تورج یار احمدي» نشر 
وپژوهش شیرازه» طهران» 2 

4-_ ريك ولفورد» فمینیسم؛ مقدمه ای بر ایدئولوژی های سیاسی. 
ترجمة: محمد قائد» نشر مرکز» طهران» 1996م. 

5- زهرة عطائي آشتياني» «زیبایی شناسى در تحليل جنسیتی فمینیسم)» 
مجلة: کتاب زنان» العدد ۰32 صیف 6م. 

6- زیگمونت بامن» «مدرنیته» مدرنیته ومدرنیسم». في: حسین علي 
نوذري (جمع وترجمة). محموعة مقالات في السياسة والثقافة 
والنظرية الاجتماعية. منشورات نقش جهان» طهران» 20م. 

7 زين الدين بن علي (الشهيد الثاني)» الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية. مكتبة الداوري» قم 0ه. 

8( .سالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الاسلام؛ 
مؤسسة المعارف الإسلامية» قم» 3ه. 

9 - ستیفانی گرت. جامعه شناسى جنسیت. ترجمة: كتايون بقائى» نشر 
دیگر» طهران؛ 2001م. 

110- ستیقن آو. کاوي» هفت عادت خانواده های كامرواء ترجمة: 
شاهرخ مکوند حسيني وداوود محب علي» منشورات رشد. طهران» 
21م. 

1- سعید بهشتی (جمع وترجمه وتألیف)» زمینه ای برای بااشتابی 
ونقادی فلسفه تعلیم وتربیت در جهان غرب. منشورات اطلاعات. 
طهران 2007م. 


2- سعید بهشتي ومریم آحمدي نیا «تبيين وبررسی نظریه تربیتی 


317 


فمينيسم ونقد آن از منظر تعلیم وتربیت اسلامی»» فصلیة: تربیت 
اسلامی العدد 3» خريف وشتاء 6م 
بهلوى. منشورات منظمة الوثائق الوطنية الإيرانية» طهران» 1999م. 

4- سهيلا هاشمي ومهرناز شهر آراي» «بررسى باورها وارزش هاى 
دانش هاى دانش آموزان» خانواده وكتاب هاى درسى درباره تساوى 
جنسیت». فصلية: مطالعات زنان» العدد 17» خريف 2008م. 

115 سوزان جیمس» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى (ترجمة ونقد: عدد 
من مقالات موسوعة روتليج الفلسفية)» مكتب دراسات المرأة» قم 
3م. 

6- سوزان گولومبوك ورابين فيوش» رشد جنسیت. ترجمة: مهرناز 
شهر آراي» منشورات ققنوس» طهران» 8مم. 

7- سوزان مولر آکین» زن از ديدكاه فلسفه سياسى غرب. ترجمة: نادر 
نوري زاده» منشورات قصیده سرا ومنشورات روشتگران ودراسات 


المرأة» طهران 2004م. 

8- سوسن سیف وآخرون» روان شناسی رشد 1» موسسه سمت. 
تصحيح ان ط8» طهران» 8 م. 

a19‏ سيد قطب» فى ظلال القرآن دار الشروق» ط بيروت والقاهرة» 
412ھ. 


0- سيغموند فروید» روان كاوى برای همه ترجمة: هاشم رضي» 
منشورات پیروز» طهران. لا تا. 

1 سیما بوذري» جایگاه زنان در آموزش عالی از دید گاه آمار» توسعه 
مشار کت زنان در آموزش عالی» إعداد: صديقه شکوری راد 
مكتب الدراسات والتخطیط الثقافي والاجتماعي في وزارة العلوم 
والأبحاث والتكنولوجياء طهران» 2001م. 
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122 سیمون دو بوفوار الجنس دوم ترجمة: قاسم صنعوي» منشورات 
توس» تصحیح ثاني» ط4 طهران» 2001م. 

123 شارون بگلی» «جرا مردان وزنان» متفاوت فکر مى کنند؟. ترجمة: 
مرسده سميعي» مجلة: جامعه سالم» العدد 21 1995م. 

4- شکوه نوابي نجاد «روان شناسی زن ومردا؛ مجلة: پیوند؛ الاعداد 
9- ۰191 1995م. 

5- طوني گرنت» زن بودن: به زنانگی خود تحقق بخشید وعشق را بيدا 
کنید. ترجمة: فروزان گنجی زاهد» منشورات ورجاوند» طهران» 


2م 
16- عبد الحسين ناهید. زنان ايران در جنبش مشروطه. نشر احیاء تبريز» 
1م. 


7- عبة الرسول بيات وروت رهگ وان ها مرسمه الديقة 
فرهنگ دینی» ط 2 قم 2002م. 

8- عبد الکریم سروش» روشن فکری ودين داری» نشر بويه» طهران؛ 
8 

9- عبد الله جوادي آملي» زن در آينه جلال وجمال مرکز انتشارات 
اسراء» تصحیح ثان. ط 12 قم» 2006م. 

0- علي آکبر شعاري نجاد» فرهنگ علوم رفتاری» منشورات امير كبير» 
طهران» 1985م. 


1- یه قلسقه آموزش وپرورش» منشورات امير كبير» 
ط8» طهران» 2007م. 


2- علي أكبر مهدي» «برنامه هاى ايجابى وسهميه بندى جنیستیا؛ 
مجلة: زنان» العدد ۰120 نیسان 5م 


158 على بن الحسین السجاد (ع الصحيفة السحادية» مکتب منشورات 
الهادي قم» 1997م. 
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4- علي بن محمد علي الطباطبائي» ریاض المسائل في تحقیق الأحكام 
بالدلائل» تصحيح: محمد بهره مند ومحسن قديري وكريم أنصاري 
وعلى مرواريد» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم» 1418ه. 


5- علي رضا صادق زادة وآخرون» فلسفه تربيت: جهارجوب نظرى 
سامان دهى وهدايت انواع تربيت در جمهورى اسلامى ايران» فريق 
عمل تدوين الوثيقة الوطنية للتربية والتعليم» التصحیح الحادي عشر؛ 
نيسان 2009م. 

6- علي رضا علوي تبار» «نو انديشى دينى وفقه زنان»» مجلة: زنان» 
العدد 58 كانون الأول 1999م. 

17 علي علاقه بند. جامعه شناسى آموزش وپرورش» منشورات روان؛ 
ط42 طهران» 2007م. 

لاقام انم غيليب رایس رشد السان: رزان شعاسى رشد از رند تأ مر گنه 
ترجمة: مهشید فروغان» منشورات ارجمند «نسل فردا)» تصحيح 
رابع» ط 2 طهران» 8م. 

139- فرامرز رفیع پور» توسعه وتضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب 
اسلامى ومسائل اجتماعى ايران» الشركة المساهمة للشرء ط4 
طهران» 0م. 

0- فرانكلين لوفان بومر» جريان هاى بزرگ در تاريخ انديشه غربى: 
كزيده آثار بزرگ در تاريخ انديشه اروپای غربى از سده هاى ميانه 
تا امروز» ترجمه: حسين بشيريه» منشورات مركز إعادة اكتشاف 
الإسلام وایران» ۰2 طهران» 3م 

1- فريدريك إنجلزء منشأ خانواده: مالكيت خصوصى ودولت. ترجمة: 
خسرو پارساء» منشورات جامی» طهران» 201م. 

2- فصلية مطالعات راهبردي زنان» العدد 46 (عدد خاص بالعدالة 
الجنسية)» شتاء 9م. 
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3 الفضل بن حسن الطبرسي. مجمع البیان في تفسیر القرآن. 
منشورات ناصر خسرو» ط3» طهران» 3م. 

4- لل ايه کارم الأخلاق» منشورات الشريف الرضی؛ 
ط4 قم 1412ه. 

5- فيفين بار» جنسيت وروان شناسى اجتماعی ترجمة: حبيب أحمدي 
وبيتا شايق» منشورات نويد شيراز» شیراز» 2004م. 

6- کارل گوستاف یونگ» انسان در جست وجوى هويت خويشتن» 
ترجمة: محمود بهفروزي نشر گلبان» طهران» 2001م. 

7 كارن جي. کارلسون وآخرون» بهداشت روانی زنان» ترجمه: 
خديجة آبو المعالی وآخرین» منشورات ساوالان» طهران» 2000م. 

8- کارولین کورسمایر» فمینیسم وزیبایی شناسی (زن در تحلیا ها 
وديدكاه هاى زیبایی شناختی)» ترجمة: افشنگ مقصودي» منشورات 
كل آذين» طهران 2008م. 

9 كارولين كراكلياء آرامش در خانه: فمينيسم در أمريكا تا سال 2003م» 
تر جمة: مة محمدی» مکتب ند معارف» ان» 2006م. 

ص معحصو ر تن ۳ 

0- كريستين دلفی» «باز انديشى در مفاهيم جنس وجنسیت». في: 
مریم خراساني» فمينيسم وديدكاه ها (مجموعه مقالات)» منشورات 
ووشنگر ان ودراسات المرأة» طهران» 2006م. 

1- کریستینا هوف سومرز پسران فربانیان فمینیسم. فمینیسم در آمریکا 
تا سال 3م ترجمه: معصومة محمدي وپروین قائمی ومسعود 
أكبرية» مكتب منشورات معارف. طهران» 2004م. 

152 ت کورش فتحي واجاركاف برنامه درسى به سوى هويت هاى حديد: 
شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی» منشورات آییژ طهران» 2007م. 

دوب لارنس کهون. متن هایی بر گزیده از مدرنیسم تا بست مدرنیسم. 
ترجمة وتصحیح: عبد الکریم رشیدیان» لا ناء طهران» 2002م. 
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4- لبیب بیضون. «زن در اسلام»» فصلیة: نهج البلاغت العددان ۰10-9 
ربیع 2004م. 

5- لوفیل مونکی» «آثار زيان بار فردی واجتماعی استفاده از کامبیوترها 
در آموزشگاه ها» مجلة: سیاحت غرب. العدد ۰60 آب 2008م. 
6- لويس آلفرد کوزر وبرنارد روزنبرگ» نظریه های بنیادی جامعه 

شناختی» ترجمة: فرهنگ ارشاد. لا نا» طهران» 8مم. 

7- ماجد حرب» ملامح المنهاج الخفی فى صور کتب اللغة العربية 
للمرحلة الأساسية الدنيا في الأردن (منظور إيديولوجي)ء جامعة 
الزيتونة الأردنية الخاصة قسم العلوم التربوية» الأردن» آذار 2007م. 

8- مارتين سكالن» جامعه شناسى تاريخى خانوداه. ترجمة: حميد 
إلياسي» 2 نشر مركز» طهران 1996م. 

9- مارغريت بى. ساترلند» «آموزش مختلط در انگلستان)» ترجمة: 
مریم رفيعي» مجلة حوراء العدد 28. 

0 - مانويل کاستلز» عصر اطلاعات: اقتصاد. جامعه وفرهنگ ترجمة: 
حسن جاوشيان» منشورات طرح نوء ط3» طهران» 23م. 

1- مايكل پین» فرهنگ انديشه انتقادى از روشنگری تا پسامدرنیته. 
ترجمة: ييام يزدان جو» منشورات مركزء ط3» طهران» 7م 

2- مايكل گوریان يادكيرى متفاوت دخترها ويسرهاء ترجمة: مهدي 
قراچه داغي؛ منشورات بيك بهار» طهران» 3م. 

3 محسن الطباطبائي الحكيم» مستمسك العروة الوثقی. مؤسسة دار 
التفسير» قم» 1416ه. 

4 - محسن جوادي» مسئله بايد وهست: بحئی در رابطه ارزش ووافع؛ 
مركز منشورات مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية بقم» قم» 
6مم. 
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5- محسن فيض کاشانی» تفسير الصافى. مكتبة الصدر ۰2 طهران» 
5ه. 

6- محمد باقر المجلسی. بحار الأنوار الحامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار دار إحياء التراث العربی» 2 بيروت» 1403ه. 

7- محمد بن الحسن الطوسيء الاستبصار في ما اختلف من الأخبارء 
دار الكتب الإسلامية» طهران» 1390ه. 

68 ل - تهذیب الأحكام, دار الكتب الإسلاميةء ط4 
طهران» 1407ه. 

9- محمد بن حسن (الحر العاملي)» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة» مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث» ط3 قم 
6ه. 

0- محمد بن علي الصدوق. من لا يحضره الفقيه» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة قم» 1404ه. 

1- محمد بن مكي «الشهید الأول)؛ الدروس الشرعية فى فقه الإمامية» 
مكتب المنشورات الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قى الحوزة 
العلمية بقم» ط2 قم 7ه. 

2- محمد بن یعقوب الکلینی» الكافى» دار الكتب الإسلامية» ط4 
طهران» 1407ه. 

3- محمد تقی سبحاني الگوي جامع شخ شخصیت زن مسلمان مکتب 
دراسات المرأة» ط2 قم» 2006م. 

4- محمد تقي مصباح يزدي» نظريه حقوقى اسلام» تحقيق ونكارش: 
محمد مهدي نادري قمي ومحمد مهدي كريمي نيا» مؤسسة الإمام 
الخميني للتعليم والأبحاث» قم 2001م. 

5- محمد حسين الطباطبائى» المیزان قى تفسير الشرآن:. مدرسة 
الأعلمي للمطبوعات ط5» بيروت» 1983م. 


3 


منشورات جامعة العلامة الطباطبائى» طهران» 7م 
7 محمد رضا زیبائی نجاد» تفاوت هاء هویّت ونقش هاي جنسیتی» 
هویت ونقش های جنسیتی (مجموعة مقالات). منشورات مركز 
شوون المرأة والأسرة فى دیوان رئاسة الجمهوریة» طهران» 2009م. 
8 محمد صادق رحمتي» روان شناسی اجتماعي معاصر انتشارات 


سيناء قم» 1992م. 

9 محمد فاضلی» مصرف وسبك زندگی» منشورات صبح صادق» 
قم» 2003م. 

0- محمد کاظم الطباطبائي اليزدي» العروة الوثقی» موسسة الأعلمي 
للمطبوعات» ط2 بیروت. 1409ه. 


1- محمد مجتهد شبستري (حوار)» «زنان: کتاب وسنت»» مجلة: 
زنان» العدد 7ک تشرین الأول 1999م. 

2- محمود الالوسي البغدادي» روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم 
والسبع المثاني» دار الكتب العلمية» بیروت» 1415ه. 

3- محمود شهابي» «سبك هاى زندكى جهان وطنانه در ميان 
جوانان ايرانى ودلالت هاى سياسى آن»» في: إبراهيم حاجياني 
(إعداد)» الگوی سبك زندگی ايرانيان» منشورات مركز الدراسات 
الاستراتيجية» طهران» 7م 

4 - مرتضى مطهريء نظام حقوق زن در اسلام منشورات صدراء ط 41 
طهران» 2005م. 

185 مریم رفعت جاه. هويت وامر زنانه» منشورات فريق الدراسات الثقافية 
للجهاد الجامعي» كلية العلوم الاجتماعية» جامعة طهر ان 2005م. 

6- مسعود آذربايجانى وآخرون» روان شناسى اجتماعى با نگرش به 
منابع اسلامى» موسسه سمت» طهران» 3م 
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7 - مصطفى ملكيان» ازن» مرد» کدام تصويراء مجلة: زنان. العدد 63 
حزيران 2000م. 

188 مصلح بن عبد الله سعدي» كليات سعدی. تصحيح: بهاء الدين 
خرمشاهی» منشورات دوستان» ط6. طهران» 0م. 

9 - معاهدة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (مجموعة مقالات 
وحوارات)» تصحيح: علي رضا شالباف» مكتب دراسات المرأق 
قم» 3 م. 

190 _ معصومة صمدي» ابررسی باورهای برنامه ریزان درسی درباره 
تفاوت های دختران وپسران در زمينه شناختی)» فصلية: مطالعات 
زنان. العدد 8 صيف وخريف 5م. 

1- مقصود فراست خواه. دانشكاه وآموزش عالی: منظرهاى جهانى 
ومسئله های ایرانی» لا نا طهران» 2010م. 

2 بت مگي هام» فرهنگ نظر یه های فمینیستی. ترجمة: فیروزه مهاجر 
وفرخ قره داغي ونوشین احمدي خراساني؛ نشر توسعه» طهران» 
3م. 

193 مهري بهار» مطالعات فرهنگی: اصول ومبانی» ط ۰2 موسسه سمت؛ 
طهران» 9م. 

4 _ میخائیل آس. بازیس وریتشارد جي. گلز» ات تسعیضر جنس )» ترجمة: 
فريبا شایگان مجلة: بيام زن» العدد ۰106 كانون الثاني 2000م. 

5- ناصر بي. ريا وآخرون؛ روان شناسى رشد با نگرش به منابع 
اسلامی» مو سسه سمت. ط4 طهران» 6م. 

6- ناصر كاتوزيان» فلسفه حقوق» الشركة المساهمة للنشر» ط2 
طهران» 201م. 

7- ناصر مکارم شيرازي وآخرون. تفسیر نمونه. دار الکتب الاسلامیت 
طهران» 5 م. 
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8 نانسی سنایدرمن ويك ستریپ. کلیدهای شناخت ورفتار با دخترهاء 
ترجمة: أكرم كرمي» منشورات صابرين» ط3» طهران. 2007م. 

9 ترح رودگر» فمين : تاريخحه. نظریات. كرايش هاء نقد. 
برجس رو فمینیسم. ارب ۳۳ 0 يس 
مکتب دراسات المرأة» قم» 2009م. 
0- نقش والدین در نظام هاي آموزش وپرورش کشورهای عضو اتحادیه 
اروياء ترجمة: مرجان مرندي» منشورات عابد» طهران 2001م. 
1- نورمن لسلي مان» اصول روان شناسی: اصول سازگاری آدمی» 
ترجمة: محمود صناعي» موسسه منشورات امير كبير» ۰12 طهران» 
6 

2- نوشین شاهنده. زن در تفکر نیتشه. منشورات قصیده سرا 
ومنشورات روشنگران ودراسات المرأّق ط4 طهران 2005م. 


3- نويل مك. آفی جولیا كريستواء ترجمة: مهرداد پارساء نشر مركز» 


طهران» 6م. 
4 - هادي صادقی (تصحیح)» جنسيت ونفس. مركز منشورات هاجر» 
قم» 2م. 


5- هايده قره ياضي» «لزوم نگرش جنسیتی در تدوین برنامه چهارم 
توسعه). فصلية: ريحانه» العدد 4 خريف 2003م. 

6- هما أحمد رحیمی» بررسى پیامد اشتغال برای زنان شاغل وفرزند 
اول آنهاء رسالة جامعية لمرحلة الماجستير في علم الاجتماع» جامعة 
شيراز» 1م. 

7 الهه حجازي» «اصلاح سيماى زن در كتاب هاى دوره ابتدایی: 
راهی به سوی دستیبی به فرصت های برابر! فصلیة: تعلیم وتربیت» 
العدد ۰87 خریف 6م. 

8- هیلین فیشر» جنس اول: توانایی های زنان برای دگرگونی جهان 
ترجمة: نغمه صفاريان يور» منشورات زرياب» طهران» 02م 
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9- الوثيقة الرابعة للموتمر العالمی للمرأة (کارپایه عمل واعلامیه 
يكن). ترجمة: علي آرين وعلي مير سعید قاضي» مكتب شوون 
المرأة في ديوان رئاسة الجمهورية» طهران 1996م. 

20 وزارت آموزش وپرورش» پژوهشکده تعليم وتربیت» سند ومنشور 
اصلاح نظام آموزش وبرورش ايران (المسودة الثانية»» منشورات 
معهد التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم» طهران» 2003م. 

211 وليم جيمس ديورانت» تاريخ تمدن: عصر ایمان» ترجمة: أبي 
القاسم طاهري وآخرین» شركة علمی وفرهنگی للنشر» ط4» طهران» 
4 م. 

2- سسسب لذات فلسله: يؤوهفشى در سركدّشت 
وسرنوشت بشر» ترجمة: عباس زرياب خويي» شركة علمى 


وفرهنگی للنشر» طهران» 1995م. 
23ت وليم کی. فرانكناء فلسفه اخلاق. ترجمة: هادي صادقی. كتاب طه» 
ط2 قم 2004م. 


4 - وليم گاردنر» جنگ عليه خانواده» ترجمة: معصومة محمدي» 
مكتب دراسات المرأة» 2 قم» 2008م. 

5- يعقوب فروتن» «جامعه پذیری جنسيتى در كتاب هاى درسى 
مدارس ايران» زن در توسعه وسیاست». مجلة: پژوهش زنان» العدد 
30 خريف 0مم. 
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